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دارالشروقف 


تمكَن منى تغيّر حالى وتبدل أمرى. لن أفصل ولن 
أخوض فلم أتأهب بعد لإيراد الأسباب. لکننی ألمح وأشير إلى زلزلة 
مت به لم يعد أمامى إلا الشروع فى هجاج 
والخروج من سائر ما يتعلق بی أو أتصل به. أطلعت أهلى ومن خرجا 
عبر صلبی وترائبى» وذعونی بالتمنی. ألا تطول الغيبة ٠‏ وأ 
السلامة فى کل خطوة أو موضوع أحل به أن آطلعهم عبر صوتی على 
استمرار سعيى إذا سمحت الإمكانية. خلال الأيام السابقة رتبت كل ما 
يتصل بمعاملاتى وما دون فى أوراق تتصل بأمور قائمة ومنها صلتی 
بعملى الذى انتظمت به عدة عقود متتالية. لم أهمل شينًا يمكن أن 
يسبب إزعاجا أو مشاقا لمن يتعلق أمرهم بى . لم آختر التوقیت » غير 
مت ما اعتدته فى البدايةء عندما كانت 
الاسفار تیدا فجرا. هکذا خرجتی تلك موازية لتلك اللحبظات 
الندثرق التی تفد على كأنها تخص آخر لا تربطنی به صلة ولا 
استسرارية قت والماعون الحاوى لى عينه رغم تبدل اللامح وحلول 


ما قبل الشر 


ماعندى وتبدل ما | 


أنتى بدون أن أقصد أو آدری لز 


الوهن قء بدون حيرة أو اختيار 


زام بقصد 


مسارات البداية» نحاول الاتصال باللینات الا 


قبلی 


ولی. هكذا اتجهت إلى 


او عربة» کنت آستهدف السعی بقدر 
اصد العسس رغم اضطراب الاحوال 


سعیت مشيّاء لم رکب 
الامکان نأيًا عن آبصار القوم 


والحدود الفاصلة بين المحافظات والدن 
لم أبدل هینتی ءلم آستعر شيئة لا يحت الی. لم آکن الا ما آنا علیه. فن 
ت به وما ساعرفه . ذلك الطفل 


یا لذلك قلت عليه الحركة وقتنذ. مر ادام زؤية 


+ طلبت من السائق الوقوف 


أننى سأصير مثله یوما ک A‏ نهذ تجسد مثل هذا 
وقع 
الاحتمال الذى يبدو مثل تلك الأحلا لتى آقوم منها متا 
وأحيانا أصرخ طائبًا لون ماس ع 


الأنفاس. مغز 


+ حسدى مشلول تمامًاء كل ما أستطيعه إطلاق صرخة متقطعة من 
٠‏ أجاهد حتى لا أ. 


ن ينام على مقربة منی أو بجواری 


تماماء دائما هم هناك. بعد صمت قصير قال: 


قال: طیما لا تمرف عنهم شا ۰ ثم قال: اتصالنا بالقلب. فى الأزهر 
آصفیت إلى الشيخ صالح الجعفرى. غامق السمرة. مهيب البنیق 
قديم العمامة واللحية. عرفته زمن فتوتی عصرا. فى میعاد معلوم 
يجلس مستندا إلى عامود رخامی. يتحلق حوله الطلبة والأهالى 
والأغراب» كل من برغب . قصدته بصحبة الوالد. ثم انتظمت بمفردى 
إلى أن حل مكرماء وقبره الآن حوله ضريح مهيب يقصده 
للتبرك وقضاء الحاجات. استعدت 


القوم 


ل إننى لا أمت إلى هؤلاء أو أو 
حتى وإن اتصلت الأسباب 


ما كان منى حدد قصدی. الآن تتعدد السارا 


شرقی آعرفه. غربى أجهله تماما لم أطرقه من قبل. طبعًا التبا 
إلى النهر. إنه العلامة الكبرى والاشارة الواضحة وان بدا تر 


نارية» غاب هذا كله عنى» بل إن النوم لا يأتينى إلا مع اكتمال العتمة» 
زمان كنت أبقى بصيصا من الضوء. هذا حديث آمره یطول» لطول ما 
تقلبت بين الأزمنة والبقاع اکتسبت أمورا وفارقت أخرى» هکذا 
سلكت بقلیل من الزاد آرضا قريبة وبعيدة» أتجنب الطریق المهد بقدر 
الآمكان؛ أبدأ الشی مع شقشقة الفجر ولا آتوقف إلى ما قبل الظهرء 
بعد العصر أكمل» مع نزول اللیل أنزوى. آدخل إلى العمار بين الحين 
والآخر» أمضى وقتّا» أمارس عملاً» أداوى أمرا طرأ ثم أستأئف 
تقدمى الحسوس. ذلك أن سعيًا آخر یجری» إذ أرحل بالنظر أو أقطع 
المسافات السحيقة إلى مدن لم تعد قائمة وجزر غطاها البحر أوأخفاها 
توالى الزلازل؛ لذلك لن ألزم الترتيب فى هذا الدوین الذى آثرت أن 
أنجزه بعد أن جرى ما جرى» لعلى ألمحت بعد أن لم یتبق منى إلا 
الاسم؛ ليس منى فقطء إنما من سائر الوجودات» جميع الطرق 
والسالك. الجهات» ما ينبت وما يولد ماينتهى وما يرحل؛ ما يطل 
وما ينزع؛ ليس هذا كله إلا أسماء؛ وبقدر قوة الاسم يكون التحقق 
وحل المشكل وكذا تصور الممكن. 


أخميم 


ألف . خاء. ميمه ياء میم. . 


شىء رسخ عندی بمجرد سماع الاسم قبل أن أدخلها أول مرة» 
ثم أثناء ترددى عليهاء حتی استقرارى بها مدة قبل استئنافى فى الخرجة 
إلى البر القبلى؛ فى النطوق شىء؛ فى التدوین شىء» موقن؛ وأثق 
بمثوله . قیامه» تحقّقه فى حيز ماء یشق على تعيينه أو تحديده؛ يغمض 


على فكيف أصفه أو أتحدث عن سمته» غير أن يقيئًا ما يؤكد وقوفى 
يومًا على قبس منه بحلول توقيت معلوم . 

أخميم 

قبل وفادتى تلك نزلتها أول مرة منتصف العقد السادس من القرن 


العشرين الذى قُدّر لظهورى أن يكون فيه» بالتأكيد ثمة شىء بدأ عندى 
مع بلوغى لهاء ربما عند سماعی الاسم» أرى وضعى إذ أصغى إلى 
«أخميم»؛ تتغير وجهتی تتبدل طلتی: أوجّه نفسى صوب مالا 
أدريه» ثمة طبقات مبهمة. الظاهر منها ما عاينته عندما قصدته أول مرة 
فى مهمة تتصل بعملى وقتئذ» تدقيق ألوان النسیج حريرها الشهور 
باعتبارى متخصصًا فى صباغة الخيوط من قطن وصوف وکتان؛ جنتها 
بأمرء أما المضمر فاستيعاب ومعاينة ومعايشة ما لم أعرفه من 
أرض محددة انتمى إليها بعض من الغاربين » عرفتها من قراءة أوصاف 
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ناريةء غاب هذا كله عنی» بل إن النوم لا يآتينى إلا مع اكتمال العتمة؛ 
زمان كنت أبقى بصيصا من الضوءء هذا حديث أمره بطول. لطول ما 
تقلبت بین الأزمنة والبقاع اکتسسبت آمورا أخصرى. هكذا 
بين بقاع و ر 
سلكت بقليل من الزاد أرضا قريبة وبعيدةء أتجنب الطريق المهد بقدر 
الإمكان. أبدأ المنى مع شقشقة الفجر ولا أتوقف إلى ما قبل الظهرء 
بعد العصر أكمل. مع نزول الليل أنزوى. أدخل إلى العمار بين الحين 
والآخرء. ٠‏ أمارس عملا آدا 
تقدمی الحسوس. ذلك أن سعیا آخر يجرى. إذ أرحل بالنظر أو أقطع 
المسافات السحيقة إلى مدن لم تعد قائمة وجزر غطاها البحر أوأخقاها 
توالی الزلازل» لذلك لن آلزم 1 
آنجزه بعد أن جری ما جری. لعلی ألمحت بعد أن لم یتبق منی إلا 


ی آمرا طرأ ثم أستأئف 


تیب فى هذا التدوین الذی آثر 


الاسم. لیس منی فقط. نما من سار الوجودات يع الطرق 
والمسالك. الجهات. ما ينبت وما یولد. ما ینتهی وما یرحل : ما يطل 
وما ينزع . ليس هذا كله إلا آسماء 
وحل المشكل وكذا تصور الممكن 


ر قوة الاسم يكون التحقق 


أخميم 


آلف. خاء. میم ياء ميم 


لمة شىء رسخ عندى بمجرد سماع الاسم قبل أن أدخلها أول مرة. 
ترددى عليهاء حتى استقراری بها مدة قبل استكنافى فى الخرجة 
البر القبلی. فی النطوق شیء. فی التدوین چک هری 
منرله. قيامه. تحققه فى حيز ماء يشق على تع 
فكيف أصفه أو أتحدث عن سمته. غير أن يقينا ما يؤكد وقوفى 
- ما على قبس منه بحلول توقيت معلوم 


اعى الاسم. أرى وضعى إذ أصغى إلى 
وجهتى. تتبدل طلتی. آوجه نفسى صوب مالا 
يه ثمة طبقات مبهمة. الظاهر منها ما عاينته عندما قصدته ول مرة 
مهمة تتصل بعملى وقتئذء تدقیق ألوان النسیج. حريرها المشهور 
ی متخصصا فى صباغة الخيوط من قطن وصوف وكتان. جنتها 


حلفا بأمرء أما الضمر فاستيعاب ومعابئة ومعايشة مالم أعرفه من 


+ محددة التمى إليها بعض من الغاریین . عرفتها من قراءة أو 


الرحالة والمؤرخين وأحاديث الناس فى قريتى» مسقط رأسى» عندما 
يتحلثون عن البلاد الواقعة شرق النهر» عن ضيق مساحة الأرض» 
عزلة القرى والمدن» عدا آخمیم غير أن بداية توجهی قبل أن أصلها 
مع تعرفى على سيرة ذى النون الأخميمى وسعيى إليه» قبل الطريق 
الشرقی جئتها من الغرب» محطة القطار فى مدينة سوهاج الخلو من 
الملامخ؛ منها يمتد الكوبرى الضيق إلى الشرق» إليهاء أنشئ فى 
الخمسينيات» كان مطلبًا للقوم منذ سنوات بعيدة» وعد المرشحون من 
الأحزاب المختلفة بالعمل على إنجازه» غير أنه لم یتحقق إلا بعد الثورة 
بعد زيارة قام بها رجال من قادتها عانوا مشقة عبور النهر العاتى الهادر؛ 
التسع فى تلك الناحية؛ تكن شيخ مهيب له رهبة وتأثير من انتزاع وعد 
وتوقيت محدد لبدء التنفيذ» غير أن الجسر ضاق عن حركة المرور مع 
توالى السنوات فتجدد المطلب بضرورة مد آخره أفسح وأمتن. 

الآن» بعد كل ما عرفته وما جرى عندی» یمکننی تحديد ما آدرکنی 
عند ولوج الدينة» بدء إيغالى فى شوارعها الضيّقة نواصيها المباغتة» 
دورها المتداخلة مع الساجد والكنائس ومصانع النسيج العتيا 
معقدة التراكيب» كشيفة الخيوط والیراث خيوط تبدأ من وفرة ورق 
التوت وسعى دود القزء والتشرنق؛ التحوّل من صورة إلى أخرى» إنه 
حرير أخميم العتیق؛ مزخرفاته التوارئة من آزمنة سحيقة؛ عاينت 
تنفيذها على أيدى إناث شابات ۰ معظمهن قبطيات؛ بعضهن تركن فى 
روحى وشمّا لجرد النظر» عيون متطلعة نافذة» خجلی؛ داعية» 
واهية» مستنفرة» مدركة لقصر اللقیا وعبورية اللحظة استحالة الرزی 
والتواصل. لذلك یودعن جل مضمونهن؛ ما خفی منه وما ظهر فى 
رسائلهن المكثفة عبر الأحداق» لم تخطئنى قط ولم أفتهاء بعضهن 
مازلن یتطلعن عندی والی حتی الآن» تمامًا كما رأيتهن. رغم مرور 
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أربعة عقود أو أکثر» غير أن ما صار إلى يقين لا یداخله شك أن ثمة 
مدا أخرى متداخلة على ما يظهرء ما نراه بالنظر» ربا عدم استواء 
المدينة؛ طلوعها ونزولهاء ربا ذلك العمق الذى ظهر بعد اكتمال 
الحفائر قرب الجبّانة وظهور ميريت آمون. المدن التعددة قائمة» لكن 
ثمّة أسئلة بلا أجوبة حتى الآن؛ كم عددها؟هل تتداخل فى بعضها 
البعض با فى ذلك ما ظهر ما نقدر على معاينته؟ أم تتوالی فوق 
بعضها البعض تحت الأرض» فى كل منها یسعی سیدی ذو النون الذی 
كان عائا بالصرية القديمة» أو كما وصفها العرب. قلم الطيرء أنطق 
اللفظ أحيانًا بصورته القديمة «رن»؛ «رن» يعنى اسم واسم يعنى 
بيئة» ما خفی أكثر ما يظهر» لا يتكشف 
منها للعابر إلا جزء يسيرء مجتزأ من درب خفى طويل» فى كافة 
الصادر المدونة والمنطوقة إجماع على وجود مدن مطمورة؛ فقط ما 
تعتاج لظهورها الحفر والتنقيب؛ معظم الرحالة الذين جاسوا فى أزقتها 
وصفوا ما لم نعد نراه اليوم» أين اختفت وکیف؟ أين البربا الشاسعة 
التى وصفها ابن جبير وابن بطوطة وغيرهما من الجوابة» الرحّالة» 
عاينوها بأنفسهم؛ لم يمض على مجيثهم زمن طویل؛ فقط . . 
سبعمائة سنة أو ما يقاربهاء أين اختفت الاعمدة والبوابات والصروح؟ 


«رن) ثمة شىء مرتبط بهء با 


ما سمعته أول مرة من بعض الأهالى الثقاة أن مغربيًا متقدمّا فى 
العمر» وصلها فى غير الأوانء العتاد ظهور الساعين إلى الحج» 
يجيئون فرادى وجماعات» بعضهم يضل أو ينقطع أثره تماما أو يستقر 
فى واحة أو قرية إذا لمح أنثى استكان إليها وسکن» لا يغير مصير إنسان 
إلا امرأة. 


مغريى فى البلد 

مرات أصغيت إلى النبأ الذى يعلنه على القوم أول من رآه» الخبر 
يحوى تحذيرًا أيضًاء ثمة رجل غريب» لكن القوم لا بخشون مجيئ 
المغاربة» بل إنهم يتوقعون ظهورهم» بعضهم يتعجله لما عرف عنهم من 
مقكدرة على فتح الکتاب والانباء با سيكون أو مداواة علل أعيت 
الحكماء لشلاثة أيام يحق للاتی من بعيد الضيافة» ينزل بمندرة أحد 
القادرين؛ يقدم إليه الطعام فى مواعيده والشای والدخان ويرتّبٍ له 
الرقد. صباح اليوم الثالث يسأله صاحب المضيفة عن | 
وراءه» للمغاربة حظوة وقبول» بعضهم يصل مفرداء يضع القبلة 
وجهته» لا تعنيه تفاصيل الدروب المؤدية عبر الصحراء» لديهم كافةًا 
علم بتحديد الوجهةء يتقدم باستمرار الهم أن يتم رحلته إلى مكة 
مشيًا على الأقدام» لظهورهم توقيت معلوم» تستغرق الرحلة ستة 
أشهر فى الذهاب ومثلها فى الایاب: لذلك ينحصر موعد ظهورهم فى 
موعد معلوم كان یتفق مع بدء خروج الحجاج من أهل البلاد إلى مكة» 
إلا أن هذا الغربی الهرم جاء فى زمن غير معهود عندما ظهر كان 
العائدون من أداء الفريضة قد أولوا ظهورهم للنيل والنخيل والوادى 
كله مستقبلين الغرب. لا تحتفظ المدونات أيا كان نوعها بخبر وصول 
أحدهم من جهة الغروب فى هذا التوقیت : لكن للقادم من بعيد حرمة 
وله واجب» نزل فى السجد. لزم مكانًا قريبًا من المنبر واعتذر لكل من 
دعاه» كان يحمل زمزمية من فضة تتدلی من كتفه» وأخرى أصغر 
مشدودة إلى وسطه بها نسخة مخطوطة من دلائل الخيرات» تحت إبطه 
عصا قصيرة سوداء توسّدها فى نومه وتأبطها فى یقظته بعد أن أمضى 
ليلته خرج فى الصباح الباكر» قعد فوق مرتفع مشرف على البربا ما 
تحويه من أقواس وتمائیل وأعمدة وغرف متداخلة وماحوت من 


وغايته وما 
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#يضفيات شتی؛ قال بصوت مرتفع سمعه بعض الرعاة: يجب أن 
ياهب هذا كله إلى هناك . 

دا يشير بالعصاء كلما صوب باتجاه شىء يختفى» فى لحظات 
لوارى عن الأبصار ما ظن القوم أنه لن يبيد أبداء لن يجرؤ أحد على 
سنه لوجود الأرصاد والطلاسم» كلها تلحق الأذى بمن یتجاوز احد» 
کنر ون أضمروا العبث وقصدوا لكنهم تحولوا إلى أحجار شائهة أو 
حيوانات ضالة يطاردها الصغار والكبار» اختفى سائر ما وصل اللحظة 
من عصور شتى» راحت البربا بكل ما حوت لتبدأ التساؤلات: هل 
شبّعها إلى مكان محدد؟ هل أخفاها عن الأنظار والحواس؟ هل يبقيها 
عالقة فى الفضاء الأعلى مسلطة» فى أى لحظة يمكن أن تهوى؟ أم 
أرسلها إلى تحت الأرض؟ أم ضرب عليها ستارًا خفيًا؟ ما حير القوم 
أجيالاً. الوجهة التى أرسل المغربى إليها كافة العمائر وليس استئنائية 
الفعل. قدرة القادمين من بعيد مفروغ منهاء كل ما ينسب إليهم لا 


فيه أحد. 


أجوس الشوارع الضيّقة؛ الدروب» الأزقة» لايستوى أحدهاء 
لابد من منعرج» صعود» هبوط» أوقن أن البرابى ما تزال فى أماكنها 
لكنها مختفية تحت» فى موضع ما أسفل هذه البیوت الوكالات» 
الساجد والكنائس» ما يساند يقينى ويقويه اكتشاف تشال مؤنسة 


ذات البهاء والمجد الأنوئی؛ ميريت آمون» كانت 
جهها تحت مستوى الارض التى يمشى فوقها القوم بعمق لا يقل 
عن عشرين متراء للوصول إلى حضرتها الآن لابد من النزول . 

هل أخفاها المغربى؟ 


الغر 


لاأدرى 


هل أشار إلى الملكة فأسقطها وطمرها؟ إذا صح ذلك فهذا يعنى 
مجيئ لحظة یتکشف فيها شىء آخر» كنت واثقًا من وجود كل شىء 
ولا آعرف مصدر ثقتى تلك» عندما جئت أخميم نويت أن ألزمها هذه 
الرق لم آمض فیها ليلة واحدة منذ أن بدأت التردد عليهاء كانت خلوا 
مق فندق حتی متواضع» اعتذرت عن قبول ضيافة بعض الکرام لأن 
صلتی بهم لم تكن وطيدة» هذه الرة كنت آطرح ورائی کل ما فاتنى» 
لا أنظر حتى خلفى ولا أحاول استعادة ما كان إلا بمقدار ما أدركنى أو 
مسّنى من تلك الرياح الهبوب التى تستشیر الذکری» وتُظهر فى 
ومضات خاطفة بعضا ما کان» لم يكن یعنینی المرقد أو المأكل» أو طول 
فترات الانفراد مع انعدام الصحبة البادية للآخرين» فعندى الرفقة التى 
أستغنى بها عن كل أحدء ولن يدركها آخر» ما همنى مبرر وجودی 
العابر» الظاهرء لم يغب عنى كل ما يمكن أن ينغص على حالى» 
ويعطل ترحالی» هكذا قصدت صاحبًا عرفته قبل إحالته إلى التقاعد 
من أبناء المديئة القدامى» بيته مطل على النهره مقيم فى مصرء يتردد 
عليه بين الحين والحين» أطلعته على قصدى المعلن» تفحص ودراسة 
ظروف مصانع الحرير وأحوال العاملين فيه» والأسباب الكامنة وراء 
تناقصهم وقلة عددهم» ما أحتاجه [قامة» قال عبر الهاتف إن بيته خال 
وأنه تحت تصرفى» غير أننى رغبت فى حجرة المضيفة المعزولة عن 
التكوين كله» هكذا صرت إلى مستقرء إلى موضع فى المقدمة» توقى 
إلى السعى» دائمًا يعنى الجنوب عندى استمرار الرحیل» بل إن مكثى 
فيه سفر» ما من إقامة قط» يمكن أن يقطع القطار السافة من القاهرة 
إلى أسوان فى ست عشرة ساعة» ومع الزمن وتطور الأداة والواسطة 
تتناقص الق قطار الوم الذى يسافر ليلاً اختصرها إلى إحدى عشرة 
ساعة يمر بكافة الحطات لا یتوقف إلا مرتین الاقصر وأسوان» 


۱1 


السفر جنونا لا یکتمل إلا بالقطارء عرفت الطائرة والعربة لکتی لم 
أستعد ذلك الکشف. ذلك التأهب لتوقّع المرور بأعمدة التلغراف» 
النخيل؛ الجسور الصغيرة. القرىء المدن» الأرصفة المكتملةء لا 
بكتمل السفر إلا مشيّاء إلا سعيّاء إما القطار وإما التقدم عبر السار على 
قدمى» عندما شرعت لم أول وجهتى إلا صوب قبلی» ليس لأننى 
الجهة التى يجيئ منها النهر» ما من معرفة أو اکتشاف عند 
النهاية» لکن ‏ د المنبع فيه الدهشة وذلك الاستقبال 
البكرء والتوقع» تبسّمتء بل إننى فرحت لرقادى قرب النيل ولى 
بالنهر وطيد صلة لعلى مفسرها فى السیاق؛ قصدت تشال مطربة 
الغیب» مؤنسة قرص الشمس عند الرحیل» ميريت آمون» فى أزمنة 
مختلفة يمكن القول إننى عرفته فى سائر لحظات النهارء أرعشتنى 
تقاسیم جسدها وأخاديدها والخمصة أسفل بطنهاء ظننت اعتيادى ذلك 
خلال زياراتى العابرة» وأن جدیدا لن يأتينى منهاء لكننى صرت 
أقصدها فجرا وغسقّاء شروقا وضحی. ذلك آننی أدركت أن لها فى 
كل لحظة لب مغايرا بل إن رعشات صارت تجتاحنى كلما 
لاحت . جتتها أول مرة بعد اكتشافها بشهور» كانت منکفتة» عندما 
سقطت. أو عندما أسقطت تمددت متجهة صوب الأرض» الغريب أن 
ثقل جسدها لم يؤثر على يدها الیسری الممسكة بزهرة اللوتس؛ أما 
اليمنى فظلت متدة إلى جوار جسدها فى ثبات يليق بملكة. ساقاها 
تحطمتاء رقادها على وجهها بدّل سماتهاء توالی | والأوضاع 
يغيّر معالم الحجرء انبطاحها القسرى» المفاجئ بعد وقوف دام مئات 
السنين أضفى استسلاما قهريًا وأسى و ينة خاضعة» تبدّل الوضع 
غير السمت» تماما مثل تغير الاسم ميريت الوا ميريت الراقدة 
را . أوقات طويلة أمضيتها فى مواجهتها مستوعبًا قبل حلولى فى 


ابعت إنهاء انكفائهاء إحاطتها بالسقّالات | ٠»‏ ترميم 
ما تبددء تابعت تطلّعها إلى اللا جهة. سكونها الدمث» الأنثوى» 
الحاوى للحض والتحريض» تابعت زوال حمرة شفتيهاء أفول اللون 
إثر التعرض لكافة ما یأتی به الخلاء بدءًا من الرياح وحتى الحر والبرد 
وذرات الرمال الضالة» طفت بها متقصيًا أماكنها الخفية . 

مشولی أثناء إقامتى مغايرلما عرفته منها عند عبوری» صرت أتطلّع 
إليها حتى لو أوليتها ظهری. أراها بعد إغلاق باب الندرة الطل على 
الطريق المؤدى إلى النيل» ميريت آمون تمتزج بأخميم حتى قبل 
ظهورها. 

أماكن شتى حللت بهاء عبرت بعضهاء لم أمكث بها إلا الوقت 
اليسير اللازم لعبورهاء أقمت فى بعضها مدا انقضت عنى» فارقت 
أخرى بلا أى أمل فى عودة: لكن كلها لزمتنى بدرجة ماء بقى منها 
عندى جزء من طريق أو ناصية» مدخل مؤدء جزء من درج» لون طلى 
به باب لافتة لمحطة قطار بقايا ظل . أعمدّة برق؛ لا يعلق إلا جزئ» 
حتى الدن الکبری التى همت بها وأمضيت فيها أيامًا عديدة لاتمثل 
عندى فى مجملهاء فى سائر مراحلهاء يسرى هذا على الكافة» عدا 
أخميم» من بعيد أراها فى مجملهاء فى سائر مراحلهاء ما أعرفه منها 
وما آجهله. حتی بعد إقامتى بها لا يمكننى ادعاء معرفتها كما ألم 
بالجمالية ودروب نقادة وأزقة رشيد ومساجد فوة» جهينة وحواری 
بحرى فى الإسكندرية؛ ثمة أماكن لم أبلغها ولن أطأهاء لم أعرفها إلا 
بالإصغاء أو المطالعة. رغم ذلك أتوحد بها كأنى أ: فيهاجل 
عمری» هذا آمر دقيق ينتمى إلى رقائق رهيفة لعلى مقاربها ومشير إلى 
بعض ما تعنيه أخميم . 


۸ 


كأننى أحملها آینما وليت وجهى» أوقن أنه سیذوی معى» لذلك 
أنطلع متعشّمًا فى الانجاز: آخمیم مدن متداخلة» كل منها تؤدى إلى 
أخرى وتتوارى عنها أيضاء كيف يمكن الكشف عن كل منها بدون فقد 
الأخرى؟ فى خضم تنقلى هذا ومكثى إلى حين . . يهيمن على سيدى 
ذو النون؛ بل إن نزوعى إلى أخميم لم يبدأ إلا عبر اسمه؛ فلو لم يلحق 
الأخميمى به لما توقفت ولا صارت عندى تلك الشنشنة . 

سنوات أتمهل عند مطالعته» أفرق حروفه لأنفرد بكل منها على 
مهل» أنطقها حرفًاء حرقًاء أسمعه للخواء المحدق بى» مع كل نطق 
حرف أزداد معرفة وتنجلى لى غوامض» يتجسّد أمامى كائن يصعب 
تصديقيه» یحدق إلنء سبادل النظر بریهة. یولی» مرات یلزمنی» 
أقرأه» أطالعه» يغيب ویعاودنی؛ یمشی قربی أيامًا محتفظًا بالسافة 
عينهاء لا آقدر على استيعاب ملمح منه» مرة يطالعنى من إطار لا 
يحوى شین لكننى أتمكن من ملامحه كافةاء أعاينها لكننى لا أحتفظ 
بهاء يستحيل وصفهاء أردد: 

ذو النون؛ ذو النون 

ها هو يسعى فى خلاء رمادی؛ سماء ذات هفوف. أنطق الرن. 

ذو النون 

يجلس متربَعًاء يقرأ لفائف البردى» يستوعب بالنظر أشكال القلم 
القديم» يترجمها إلى عربية سليمة لا يدركها عوج . 

متی. کیف. من علمه القلم المصرى العتيق؟ 


ذو النون 


اما مثل هاتوره أنطاكية التى لم أبلغهاء رم ذات العماد الندثرت» 
منف زمن عزهاء تضوى بأسوارها البيضاء. محيط الظلمات» أسماء 
تتجاوز المقدرة على الحصرء يمثل عندى ما تدل عليه وتشير إليه أقوى 
من كافة ما خبرته بالحواس والبادلة» ليس البشر والأمكنةء إنغا سائر ما 
تدل يليه الأسماء» لنا فى ذلك اجتهاد وشرح ومحاولة . 

ذو آلتون 

متی طالعت اسمه؟ 

من قبل 

قبل أى شىء؟ 


من بعل 


بعد أى شىء؟ 

لا أعرف أى قبلية أو بَعْدية» لكننى حتى لا ألغز أقول إن ذلك قبل 
وبعد نزولى أخميم» قام عندى قران بين تداعيات اسمه وما توحى به 
حروف آخمیم هما صنوان. 

حوی الکان والزمان؛ کلاهما هو. 

آبوالفیض» ثوبان بن إبراهیم» » غیر أن ما قربنی وجذبنی ما عغرف 
أحيانًا یجب اسم اسمًا آخر» ذو النون أى صاحب الحوت» كان له 
صلة ما بحيتان البحرء قادر على سماع أصواتها من مسافات قصية, 
يصغى مستوعبًا وبعد حين يرسل الإجابة » يصير حوار . 


أصغيت مثله إلى أصواتها لكننى لم أفهم ولم أستوعب» جرى 
ذلك عند ساحل عمان وعندما توقفت بمتحف الأحياء والطبيعة: لديهم 


۲۰ 


جيل لاصوات حیتان شتی أثناء تجوابها مياه الكوكب» لأول مرة 
ى إلى صوت من کائنات الب‌حر. الاء وسيط أفضل لانتقال 
الاسوات؛ أوقن أن لكل موجود صوته وطريقة نطقهء ما علينا الا 
الدوفيق بين ما يصدر وإمكانية السمع؛ عندئذ سنصغى إلى تسبیح 
احجر وعتاب الشجر واستغاثة النجوم الهاویة بدا صوت الحوت 
واضحاء نقياء قيل لى إن الماء وسيط جید لانتقال الصوت . 

نواح أقرب إلى العویل» لكنه مفرد. وحيد» صادر إلى نقطة غير 
محددة لايراهاء لا يعاينها ذلك الكائن الضخمء هائل الحجمء 
السارح فى اللامدی» استغاثة ميئوس من وصولها إلى متلق بعينه إغا 
لعل وعسى» يطول إصغائى» يقوى على حضور ذى النون» خاصة 
عند انفرادى بمطربة المغيب ليلاً وبدء مفاوضاتناء أستدعيه بذكر اسمه؛ 
أنطقه فيمثل» لم يتقن لغة الحيتان فقط » إنما لغات الحيوان بأنواعها 


والجماد» ما یخیّل إلينا أنه مصمت» لا يوجد فى الكون صامت أصاگ 
ليس هذا شطحة من عندی» نما نطق وإفصاح تسلّمته من الشيخ 
الاکبر . 

ذو النون 


لا يأتينى بمجرد النطق أو الهمس بهء لابد من الب أحيانًا یخطر 

لی يعلق بفضائى الخاص؛ عندئذ أجد نفسى فى حضرته اما واققّا 
ل اب 
غيره» المهم آننی شاخص دائمًا إليه» ۰ متطلع . ال مر 
الطيرء الخط المصرى القديمء القدس . هكذا سماه العرب عندما رأوه 
أول مرة محفورا فى أعمدة البرابى وجدرانهاء أو مخطوطا على أو 
البردى؛ غير أنه لم يطلق عليها ذلك» بل نطق كلمة لم أستطع حفظ 


۲۱ 


حروفها لأننى لم آقدر على تمييزهاء أكد لی أنه لم يكن بفرده» غير أن 
الآخرين فى أماكن أخرى ومعظمهم غير معروف» ثم قال لى : ارجع 
إلى ما ذکره آصحاب الحوليات ورواة الوقائع» سألته: مثل القریزی 
وابن إياس والاسحاقی النوفی؟ تطلع إلى صاممًا با يعنى الایجاب 
وخيل إلى أننى لمحت رفة عين عند ذكرى الاسم الأخير» لکننی لم 
أعلق» ولم ألزم . 

بعد أيام معدودات كنت خلالها آتردد على مصانع الحرير نهار 
وأمكث ليلا قرب مؤنسة قرص الشمس عند المغيب» قبل انبلاج الفجر 
قوی على الاسم. بدا ذو النون كأوضح ما يكون» كيف لم أنتبه إلى ما 
كان یمسکه؛ يقبض عليه» يشير إلى أن أقترب فأدنو» يسلمنى لفافتين 
من مادة وسط بين البردى والكتان كما بدت لی فيما بعد» يقول بصوت 
خفيض لكنه آمر . 

«لك هذا. .2. 


ثم قال: 

«طالع بتأن ولا تشطح . .٠.‏ 
ثم قال: 

«لا تلزم. ۰۲۰ 

ثم قال: 

«الزم. ۰0۰ 


۲۲ 


الدوّنات الأخميمية 


«وبها الاسماء الحاوية: المتضمّنة لنصوص العارف والأحوال 
والوقائع السارية من عصر إلى عصر ومن موضع إلى موضع؛ المنتهى 
أمرها إلى الفقير لربهء الحتاج إليه» العبد المكمل؛ ثوبان بن إبراهيم 
الأخميمى مولداء الكونى ثرا الکنی بذی النون: من انتهى إليه علم قلم 
الطير المحفوف بالاسم الأعظم». 

أحيانًا يأتينى صوته رغم عدم مشوله أمامى أو فى دائرة حواسى» 
أسمعه فأصغى. أحيانًا أنتبه إلى إيقاع مويجاته وليس لفظه. ما يدل 
عليه أعمق؛ ظاهر نطقه ود وجوهره أمرء يحدّثنى فى أويقات خلوتى 
أو عند مثولى بحضرة مطربة الشمس الغاربة» يرق نبره حتى يخجلنى» 
يمس أغوارً لم يبلغها تأثير ولا أصداء من قبل فيوشك دمعى! 

فى خرجتى تلك أنوء بأثقال» بدأت بعد بلوغى عمرا لم أتصور 
آننی سأصل إليه بسبب ما جرى لی من محن أصابت جسدى» وبرأت 
منها بعد مكابدات ومشاق أودعت آثارًا لن تتبدد الا بعد تحلل 
خلایای» رغم اتصالى بهذا وذاك إلا أننى كنت فى صميم الانفراد؛ 
توشك الأسباب أن تنقطع بى» غير أن الوشيجة التى تحول وتمنع 
دخولى المفردة» فتمتد من اسم ذى النون إلى . 

«طالع بتأن. . .٠.‏ 


۳۳ 


هذا ما التزمت به» ليس امتثالاً ولكن لضرورة. ما بدأت مطالعته» 
واضح الرسم» لكنه غامض التراكيب فكأنى أرى حروقًا أعرفها لكنها 
تدل على لغة أخرى أجهلهاء لذلك حاولت أولاً الاستیعاب حتى 
يمكننى التيسيرء فى كل قراءة لا آزداد فهمًا فقط إغا أتقن الرسم 
القدیم انحناءات حروفه تلاقيهاء تفرقهاء أحيانًا أنطق متمهلاً 
بصوت مرتفع » أحيانًا أنقل بخطی فقرات کاملة كلما بذلت المحاولة 
ضاقت السافة بين الحروف التى أتقنها واللغة التى أجهلهاء حالى 
أقرب إلى أولئك العرب المسلمين الذين بقوا فى الأندلس» لجأوا إلى 
العانی العربية بحروف لاتينية » هكذا وجدوا بعض وثائق 
الجينيزا التى عثروا عليها فى خبيئة معبد بن عزرا بالفسطاط. وثائق بيع 
وشراءء خطابات متبادلة بين أفراد لم يعد لهم سعىء اندثر أمرهم 
وانقطع خبرهم» ليس بين طائفة اليهود فقط» ولكن من الوجود. كتبوا 
العانی العربية بحروف عبرية للإبقاء على معاملاتهم سراء ليس هذا 
الحال الذى وجدت نفسى فى مواجهته» إنما قصدت التقریب» ربا هذا 
ما قصده سيدى عندما قال بلهجته المحايدة» الهادئة : 


«طالع بتأن». 


غير أننى لم أدرك تحذيره لى بألا آشطح» فى أى وجهة يكون 
الشطح؟ لكننى عرفت تمامًا أن الفهم فى التأنى؛ فى التمهل» كلما 
أمعنت أدركت وفهمت ونفذت» صرت أنطق ما توصلت إليه متمهلاء 
أنقل بخطی فقرات کاملة قدرتى على الاستيعاب عبر الكتا 
كأنى أنشئ ما أنقلء أشارك فى إيجاده بشكل ما فيصبح جزءًا منى» لا 
أشبه ذلك التعجل الذى قص على سيدنا خبره فى لحظة خلوة به لم 
أكن أراه» لکننی كنت آسمعه؛ أقول ذلك وفضولی متأجج منذ أن 
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امت التون وصارت اللفائف إلى» لكننى لزمت» لم أكن مثل ذلك 
الى أجهله 

حدثنى أن أحدهم ‏ وكان ذو منصب وحيثية ‏ قطع مسافة طويلة 
مشا على قدميه» وبعد أن لزم الباب أيامًا جاءه الإذن بالدخول» طلب 
م سیدنا أن يطلعه على الاسم الأعظم. إذ شاع وعرف عن ذى النون 
+ و لامه الحق أنه دهش» کثیرون من لازموه حقبًا طويلة؛ حتى 
خليفة المسلمين الذى قابله وأصغى إليه وحاوره عند ذهابه إلى بغداد لم 
أله مر كهذاء أطرق لحيظة ثم أمر بطبق مغطى بطبق آخرء طلب منه 
عبور النيل إلى الضفة الغربية والعودة. امتثل الرجل» فارق أخميم 
فاصدا مرسى المراكب التى ستنقله إلى الغرب؛ قبل وصوله إلى الضفة 
لم يعد يقوى على كبح فضوله ترى ماذا يحوى الطبق؟ کشفه؛ انثتى 
راجمًا والغضب يفط من عينيه» دخل بدون استشذان محتجًا: هل 
تسخر منى؟ أطلب معرفة اسم الله الأعظم فتعطينى طبقًا به فأر ميت ! 

تبسم سيدنا غير بعيد» قال بهدوء: لم تصبر وغلبك فضولك 
فكيف تطلب منى ما يمكنك به تدبير الوجود كله وتسييره على هواك؟ 


ماجرى عندی» مابدا منى مغايرء ذلك أنى لزمت الترتيب» إذ 
إننى فى وقت الامتثال والاصفاء إنما أنا الآن معن فى مجهول وقاصد 
۰ أخشى الهفوة وا الزّلة» لا أدرى ماذا يمكن أن يجرى 
لى؟ على أن آستوعب بلا عون؛ مصیری مفرد كما جشت؛ يولد 
الخلوق بمفرده ویمضی لوحده. لا أحد يرافق أحدّاء لا عند البداية ولا 
النهاية» ما رسخ عندی ألا آستفسر أن أستوعب ما ينطق» ما یصلنی 
منه على الاجتهاد فى الفهم» تفسير ما أصغى إليه فى إطار حالى» 
هكذا انتهيت إلى ما ظننته قريبًا من قصده . 


لاتلزم . أى لا أتقيد بإخراج النص الحرفى للمتون؛ إنما أجتهد فى 
إعلان الجوهر كما أدركته» الزم . 

أى لا أحيد عنه ولا أغترب» رسخ عندى ذلك» خاصة مع غموض 
الدونات وغرابة بعض أجزائهاء أحاول التوضيح إذن دون الإخلال با 
عهد به إلى. 


۲ 


طوب أخضر 


تقوى على أخميم ليلاًء تصير أكثر كثافة» وأمتن حضوراء كلما 
أطلت التمعن فى الاسم أجوس أسرع» ليس بطرقاتها وحواريها 
ودروبها التداخلة وبيوتها التلاصقة. المتقاربة» حتى فى أجزاء 
ااسسورین منها وتلك قليلة مستحدثة ربا يقوم قصر مهيب مبنى 
بالحجارة؛ أسقفه مرفوعة على أعمدة من رخام بجوار بيوت هش 
جدرانها من طوب أخضرء مغطاة بأفلاق النخيل» إحاطة النخيل بها 
ا EE‏ 
ء؛ وهوائيات تلقى الإرسال التليفزيونى والعربات المنتظرة هنا 

رغنك ليت إى شیر أن زی سابرت بها لول مر 
فی ز منى الأول خلال ترحالى جنوبًا وشمالاً كانت البيوت على النظام 
ااندیم كلها مبنية من الطوب اللبنی؛ أو كما يعرف فى الجنوب 
ب الأخضرء عدا ییوت قليلة من الحجر للموسرين من القوم: 
العلوب عينه الستخدم فى الزمن العتيق » إلى أن وقع التغيير فى العقود 
ئة المنقضية» عندما سافر كثيرون إلى أقطار عربية أثراها النفطء بعد 
عودتهم» أو من خلال إرسالهم ما يلزم شرع معظمهم فى البناء؛ يعنى 
ذلك هدم البيت الحاضر. الماثل منذ عشرات السنین؛ استبداله بآخر 
مغاير» مختلف» بدءًا من مواده المكونة إلى الترتیب» هكذا أصبحت 
البيوت عمارات؛ طوابق شققَاء تغيرت الطوبة الخضراء إلى امراء» 
۷ 


بالطو 


الخضراء من طمى النيل وعجينة الأرض مباشرة» عبر قرون عديدة 
تبدّلت عقائد ولغات» ولم يتغير الطوب الکون لعمارة الأحياء: لذلك 
كان يصعب تييز البيوت التجاورة التساندة إلا عند الاقتراب منهاء 
کچھ اغا لیس بین اجار بای یی 3و موی 
راشای اة ۰ هكذا يتواءم المرء ذكرا أو أ. أنثى مع 
حالف » یتصالح مع نفسه. لم تعد الطوبة الخضراء أنغامًا تسرى عبر 
الزمان والکان» إنغا صارت استثنای بين بيتين تبرز منهما آعمدة 
اشرسانة نلمح بة ايا جدار» یمتص الطوب الأخضر ذروة القيظ 
والبردء تطل منه أطراف التبن الذى اختلط به وداوم» اختلف الأمر بعد 
استشراء البناء بالطوبة الحمراء المحترقة فى اللهب والخرسانة» تبث 
الطوبة الشضراء دعة وسلامّا وتأنيًا وتواؤمًا مع الوقت والحالء أما 
الحمراء فتمتص الحر نهار وتبّه إلى فراغات الحجرات ليلاً» ماذا لو 
تبدل المضمون؛ أى صيغت الحمراء من مادة الخضراء وظل الاسم على 
حاله؟ 

لا أعرف» أحيانًا آشطح» غير أننى لا آتردد فى طرح التساؤل مهما 
كان ساذجاء بسیطا أو معقدا. أجيال جديدة شبت الآن لا تعرف عن 
الأخضر شیاه عوالم تتواری من الذاكرة لتتحوّل إلى رژی» حکایات 
وأحيانًا أمثالاء فلارجع إلى ما بدأته حتی لا آتوه منی 

من علم ذا النون قلم الطیر؟ 

كيف كان ینطقه؟ 

لماذا لزم أخميم ولزمته حتى عند رحيله منها إلى هنا أو هناك؟ 

كان مكنا أن أظل طارحا لتلك الأسئلةء مرددا لها بلا أجوبة» لولا 
تلك الدونات التى آلت إلى وعيى مع مكثى فى أخميم» الظاهر منها 


۲۸ 


راطفر ٠‏ إلا بحتاج الأمر لفهمه والاحاطة به» ببعض من ولیس كله» 
شلا + ما يمكننى قوله أو التلمیح به أن العلم القدیم لم اثر تمامّاء 
وان اللسان القديم باق لكن ليس بالصورة الأولى» هنایمکننی 
بل بعض مما عرفته فى ترحالی هذا لعلى مبصر» منبه . 

ر جع الأمر كله إلى عدة أزمنة وليس إلى توقيت واحد؛ بعد أن 
لأقد حكماء القوم من ضرورة الأمور التى ما تنبا به الأقدمون خلال 
همر الاضطراب الأول والذى تلا حقبة بناء الهرم الأكبرء بعد انهيار 
البنية التى ظنها القوم راسخةء ولاح الشك فيما اعتبر ابا لا يتبدّل» 
ومستقرا لايتغيّر» كتب أحدهم سطرا: 

«لاشىء یبقی». 

وكتب آخر ما يقارب المعنى : 

الاشىء يعود إلى ما كان عليه . . .». 


وقال آخر فى وقت مغاير: 

«لاشىء يصير إلى ما جاء منه. . .». 

وقال رابع : 

«ستبقی أمور ولكنها ستتغير. .۰۰ 

فى البداية ظننت مثل تلك العبارات التى تضمنتها المدونات 
+صودة لذاتهاء الغرض منها استلهام العبر أو إرسال الثل» لكننى 
مع طول الامعان أدركت آنها إشارات دالة على كثير» هذا الكثير لم 
أعرف إلا ق مع آمور جسيمة لحقت بغيرنا 
فنظر نت نای ومنجی» حتى إذا تطغنا لراحل غد ایتا أنونها ‏ 


بسا منه آه فی القتبل ن 


۳۹ 


بيوتالحياة 


فی اخمیم قام أحدهاء اختص برمز الخصوبة واستمرار دفق ماء 
الحياة فى حضورها وبعد انتهاء الظاهر منهاء لم يكن أكبر بيوت الحياة 
فى الوادی ولا أهمّها؛ لکنه كان أكملها وذروة ما تا الأقدمون» 
بل یمکن القول إن ارتباطه بأخمیم فيه تجاوز» فلم یوجد فيهاء إنما كان 
يوجد فى اللا مكان» فى الفكرة حين تبنى» والخاطرة عندما تلوح» 
ولكن القول بأخميم جاء انطلاقًا من ضرورة الحسوس فلابد من دال 
على الدلول؛ لذلك أقيم باب وهمى كبير فى الخلاء الفضی إلى النهر» 
لا یژدی إلى شىء» مجرد إشارة لا غير إلى حضور البيت المقدس» 
الحاوى للحكمة القديمة وتلك التى يتم التتوصل إليها فكل شىء 
موجودء ثمة أمورعرفت وأخرى لم تعرف بعد ليس السار كله إلا 
سلسلة متدرجة من التوصل إلى بعض من الموجود فعلاً ويحتاج فقط 
إلى علم به . 

ما يتكرر فى المدونة أن الأمور قائمة بالفعل» فقط تنتظر من يكشف 
عنهاء بالطبع لابد من توفّر ظروف وشروط. بعضها ينتج عن مجاهدة 
والآخر عن اتصال يؤدى إلى إشراق شرط حصول الاستعداد . 

فى زمن ماء أقيم هذا الباب فى الخلاءء مواجهًا المشرق والمغرب 


# لم يعرف الهدف منه إلا حكماء بيت الحياة» مر عليه من ولدوا 
و را كل حياتهم فى الناحية» ومن أقاموا أيامًا معدودات لزيارة أو 
#يارة؛ ومن مكثوا بضع سويعات أو لحظات خلال ترحال طويل» 
هم طالعه فى مختلف ساعات النهار لسئين عدة» وآخرون لحوه 
ارا لکنهم تساءلوا: إلى أين يؤدى؟ ماذا يعنى؟ أى باب هذا المقام فى 
الدراغ؟ لا يؤدى إلى شیء» ولا يغلق على شیء؛ ولا یمکن فتحه أو 
إهلافه. لأنه مفتوح؛ مغلق معّاء منذ وقت بعيد امتنع القوم عن 
#بوره؛ كل من اجتازه إما أنه ذهب إلى مجهول أو عاد متبدلا» ليس 
هو هكذا استقر الأمر. 

بمكن القول إنه ليس الباب الوهمى الوجود فى القابر العتيقة» 
را ما تأمّلت الباب الموجود بالبيت الأبدى للقاضى ميروكرع القريب 
من هرم جسر المدرج» الأقرب إلى هرم تى والذى كانت حروفه 
الحفورة على جدرانه الداخلية سببًا فى بدء سعيى إلى إتقان وتعلّم 
الكتابة المقدّسة» محاولتى معرفة قلم الطير كما أتقنه سيدى ذو النون» 
لم أطالع حروقا بأى لغة» صينية أو آورديق عربية أو سنسكريتية» 
سلافية أو لاثينية» ومنحتنى معنى الكتابة مثل تلك المتون فى هرمى تى 
وأوناسء أن يكتب الخلوق ليبقى بعد ذهابه» أن يقيم بناء للمعانى» 
ليست الحروف إلا عمارة تصون وترمز للجوهر. 

عرف الباب الوهمى كرمز للعبور من الموج ود المحسوس إلى 
اللامحسوس؛ من المرثى المدرك بالحواس إلى الخفى عناء ما لا يبين» 
وفى تفسير آخر قیل إن الروح الساعية تعود من خلاله إلى الرحوم؛ 
المبرآء المتحد بأوزير لتهبه الطاقة اللازمة لاستمراره فى الحياة السفلى 
عد الخروج إلى الضوء اللانهائى . 


یا كانت الشروحات ومن قبلها الأهداف المعلنة والتواریة كان 
جزءًا من تكوين آشمل» له مهمة. ولطول إمعانى فى الأمر أكاد أثق أنه 
أساس الحراب. النقطة النهائية فى المسجدء حيث يقف الإنسان أمام 
الحجر المصاغ المرسوم ممفرده؛ مطرقًاء خاشمًاء متجاوژ بروحه 
و شضوره غير المرئى الحد» الباب الأخميمى مغاير تمامّاء لایتصل 
بشیء لا قصر ولا بيت أبدى ولا دار للحياة أو منزل لملايين السنين» 
هكذا وصفه من رآه وعاینه؛ لم أره لا ائه منذ أمد بعيد» لم أسمع 
عن أى إنسان شاهده أو وصفه؛ حتى من المعمّرين الذين عرفهم 
المسنون الذين سمعت منهم مباشرة» غير أن الكافة یتحدئون عنه وكأنه 
قائم» ماثل» ربا أشار إليه هذا المغربى» ربا دمرته عوامل الدهس 
والتدمير بعد انسدال النسيان على أصول الأشياء والمعانى كما عرفت 
فى الزمن الأول . 

مؤكد وقوف الرحالة الطنجى ابن بطوطة آمامه رما اجتا أيضاء 
إذ وصفه وتحدث عن عمارة من الزمن القديم سمّاها بمتاهة أخميمء 
كلما دخل الرء غرفة أو قاعة نشأت منها آخری آو صان آو مر او 
مرتقی أو منزل» هکذا إلى ما لا نهاية وفقًا لاستعداد الفرد وتهیثه 
وقدرته على الامتثال والداومة. إذا قصد العودة من عين التکوین الذی 
عبره فلن يجد ما عاينه» قبل أن أعرف ما عرفته وقفت على بعض مما 
یر لى الأمرء ليس من المدونات فقط ولكن فيما سمعته من حكايات 
يتداولها القوم» حكايات الجدّات للأحفاد والأمهات للابناء توسّلاً 
لجلب النوم إلى عيون الصغار النبهرین» المحملقين؛ الخائفين ما تحويه 
بلدتهم من حيوات غير ظاهرة» دروب لا يمكن طرقها إلا بتفعیل 
شروط معينة وقواعد مؤدية لا يتقنها إلا العارفون كثيرون من ساكنى 
أخميم اجتازوه ولم يرجعوا إلى الآن» تجاوزت مدد غيابهم أطول قدر 


۳۲ 


يوان أن يعيشه انسان» لا فرق بين أجير كان متجها إلى الغيط حاملاً 
فاسه ومنديلاً يحوى طعام یومه» أو جما 


ال غريب راح يبحث عما يزود 
به جما البارك بساحة السوق التماسا للراحة» حركة الجمال || 
اااسهلت عبورها الطرق المتربة» الواصلة» إما محملة أو فارغة إلا من 
صاحبها الممسك بمقودها أو الجالس فوق مقعد خاص ‏ كرسى جمل- 
پسبط بالسنام» منذ وصولى أخميم لم أر إلا عددا قليلاً» أصبح سحبها 
اد بعد ظهور عربات النقل الصغيرة» سريعة الحركة وامتداد طرق 
ة نتيجة توالى الأقدام» 


بتحدثونَ فى أخميم حتى الآن عن جمّال من ساقلتة » البلدة القريبة» 
شرق النيل أيضاء عبر الباب ساحبًا جمله بعد توصيل حمل من جذوع 
النخيل المقطوعة المنساوية واللمستخدمة فى البناء» تلاشى بمجرد 
اجتيازه» انقطع خبره» بعد حوالى عشرين سنة ظهر الجمل وحيدّاء من 
النادر رؤية جمل بمفرده إلا إذا كان شاردًا ولا يحدث هذا إلا قليلاً» 
فيما يروى عن الباب» لم يأت منه أحد» أى لم يعد منه إلا هذا الجمل» 
إذ يؤكد الشقاة أنه ذو اتجاه واحدء حتى أولئك الذين رجعواء لم 
يعبروه؛ إنما ظهروا فى جهات أخرى. كثيرون لزموا الصمت بعد 
عودتهم» ندرة أولئك الذين وصفوا بعض ما عاينوه» خاصة ذلك البناء 
الذى تتوالد غرفه وأقسامه من بعضها بمجرد الخطو ومثول الفكرة» 
معروف فى الصادر العتيقة بالمتاهة الأخميمية» طبقًا لما يرويه القوم» ما 
يعتقدونه» ما تزال قائمة لكنها مخفية عن الابصار إماعن تدبير أو 
لتأثير یتجاوز قدرة القوم على إدراكه» اليقين يشمل الباب أيضّاء 
صحيح أن قائميه اختفياء كذلك العارضة العلوية؛ المرسوم عليها 
قرص الشمس الجتح» يحيطه إطار من رسوم مختلفة تمت إلى قلم 
الطيرء الخط المصرى القديم المقدس» فى زمن ماء ولأسباب غير 


۳۳ 


معروفة اختفی الباب» ربا أشار إليه المغربى» ربا نقله بعض الأجانب 
إلى ديار غريبة» ربا ترقد بعض أجزائه تحت التراب» تماما كما كان 
تمثال میریت آمون: لا آقدر على الجزم بأى شیء» ما من یقین» غير أن 
أهم ما سمعته من القوم حضور الباب واستمرار ظهوره إذا 
اختفق آحدهم. غاب مدة وعاد صامتّا. شارداء رافضًا الافصاح عن 
الکان الذى أمضى فيه زمن اختفائه» يهز الأهل رژوسهم أسقاء لابد 
أنه عبر الباب» فات منهء أى خطا عبر الحيّز الذى تحدد یومّا قبل اختة 
القائمين والعارضة» من یدخل التاهة يضيع إلى الأبد» لكن من يجتاز 
يظل احتمال عودته مکّا» لكنه يتبدل تمامّاء الناس يعرفون ما 
جرى من خلال إشاراته وبعض لفظه» لا يفصح العائد عن تفاصيل 
ولكن الأحداث المتوارثة» المحكية عبر جيل إلى آخر تفسّر بعض ما 
غمض» زمان عندما كان الباب قائمًا لم يقصده إلا مضمر النيةء 
الراغب» من يدفعه فضوله أو توقه إلى المعرفة: لكن بعد اختفائه أصبح 
كل من يعيش فى آخمیم أو يفد إليها معرضًا للاجتياز إذا خطا فوق 
موضع الحيزء لا يتم الأمر باختياره» مؤكد أن هذا ا لكن 
يصعب تحدیده شغلنى ذلك» أين بالضبط؟ بعض الرویات المتناقلة 
توکد وجتودة قرب جبانة امین القننة رن مرتفع»-يؤكد الغازفون 
بالآثار آنها مبنية فوق معبد کامل» كل ما یلزم إزالة القبورء نقل 
محتویاتها إلى موضع آخرء سمعت بالجدل الداثر حول ذلك وقرب 
تحقق النقل بعد اقتناع الناس» خاصة أن ثمة علامة ظاهرة تدل على ما 
یختفی. جزء من أضخم تمثال لرمسیس الثانى. يؤكد أهل الاختصاص 
أن بقيته مطمورة» وأنه يزن أكثر من ألف طن. رغم الحجم غير الألوف 
للقدم» إلا إنها مجرد |شارق دلالة على ما يوجد بالفعل» ربما أوحى 
للقوم بذلك اليقين أن حيز الباب قريب 


۳ 


كيف أستدل علیه؟ 


«کننی اجتيازه عند قصدى أية وجهة» ربا أمر بجواره ولا أعرف» 
را يتم الأمر لعابر غير مقيم وقد أقضى ما تبقى من عمرى هنا ولا 
أطاء. لو أن الباب قائم» محدد لاجتزته غير متردد» ليس لدى منذ 
مر جتی ما أحرص على استمراره كما عهدت ولا ترتيب ألزمه؛ عند 
عروجی من دار صاحبى أغيّر مساری» لا أمشى فى خط مستقيم» 
أحيد فجأة لعل وعسی. داخلنى شك أن اختفاءه كان مقصوداء 
متضمَنًا فى الترتيب» أعرف أن ما لا يُرى يصير مرا أكثر» من ورثنا 
علمهم لا تقع أبصارنا غليهم» من قالوا الأمشال وصاغوها نجهل 
کینونتهم ٠‏ غير أننا نقتدى بهم» نلفظ ما صاغوه لناء أن توجد قطعة 
أرض تأثیرها غير مرئی تماما مثل الجاذبية» تشدنا ولا نراهاء لا نعرف 
کنهها + نع بدو ان یجهل الآ ميية فال کاة ات حت او آلم 
بو جود شوارع مطمورة ودروب وحارات وأزقّة تحت تلك البادية » فلن 
بحدث ذلك التأثیر والترقب والرهبة بمجرد العلم أن موضعا خفيٌ 


يالا 
يزيد طوله عن متر ونصف التر وارتفاعه متران» كامن فى ناحية ما 


اخ ع ل ل E‏ 


على كل اطهات وكافة الاحتمالات» مایق اترم حدیث البسيرة» 
جرى ذلك قبل زمن سیدی ذى النون» إذ عبر أحد العاملين فى تربية 
زه وجد نفسه على طريق 
٠‏ لا تليها آخری؛ رغم 
عدم مع عدم تغيّر النظر» لا یدری بالضبط کم 
قطع ولا كم أمضىء لكنه فاض بطاقة لم یعرف مصدرها رغم أنه لم 


الدود اللازم لاستخراج الحرير» جرد اجتيا 


ro 


يأكل ولم يشرب ولم يشعر بالحاجة» یتقدم داخل نفسه» مايراه؛ ما 
یجتازه ليس خارجه» إنا داخله» هکذا قال واصفّا ما مر به» عندما 
وصل إلى تلك البحيرة بدا وکأنه یقف داخل غرفة هائلة بلا جدران» 
صیغت من زجاج غير مرئى» مدرك وجوده؛ لم ير سمکا أو مخلوقات 
بحرية إغا رأى أصوانًا تسعى» وسمع ألوانّاء غمرته راحة مجهولة 
الصدروترقرق حتی شف» بمجرد رغبته فى العودة وجد نفسه واققًا 
خارج الباب» مستقبلاً بيوت أخميم المتجاورة؛ التلامست عندما 
وصل إلى بيته خشی أن يحكى ما رآه حتى لا يصدقه أحد» وربما نسبوا 
إليه الخلل» لزم الصمت إلا أن حنيئًا 


نّا للعودة ورژية ما تكشّف له ما 
قطعه من مسافات فى کون مغایر» ما رآه من عناصر» سعى إلى الباب» 
عبره» غير أنه فوجئ بوقوفه على أرض أخميم ذاتهاء لم يتغير شیء 
مجرد خطوة من موضع إلى آخر لا يفصلهما إلا مقدار خطوة» لابد أن 
ثمة خطأ وقع» ربا نسى أمرًا ماء حاول استرجاع اللحظة التى أقدم 
فيهاء عاد مرة أخرى لكن كافة ما حاوله» ما بذله لم يسفر عن شىء» 
انتهی أمره إلى ملازمة الباب» تعلق بصره بكل من يعبره أو يمر على 
مقربة . 

من مسائل سيدنا ذى النون المعروفة» المذكورة فى کتب المناقب 
والسير والخطط لكن مع تحوير بعض التفاصیل» ما طالعته فى الدوثات 
أن الرجل خرج من بيته صباح يوم جمعة قاصدًا الجبانة لقراءة الفاتحة 
على روح أمه قبل ذهابه إلى السجد لصلاة الجمعة؛ فى أثناء مشيه 
اجتاز الباب فإذا به فى درب بمدينة بغداد عائدًا من الصلاة وزيارة المقابر 
إلى بيت فيه زوجة لم يعرف اسمهاء لم يرها من قبل» لكنه قريب 
منهاء ألف معهاء تنتظر عودته مقبلة عليه» ساعية لإرضائه وراحته» 
بدا له كافة ما مر به من قبل حلمًا یخص غيره» أنجب منها طفلين تعلق 


۳۹ 


هما وسعى من أجلها» کذلك امرأته التى غمرته بحضورها الناعم 
أطلعته على نفائس أنوثية» صباح جمعة خرج من بيته قاصدا 
اانسدق بال على روح أم زوجته التی ماتت بعد وصوله بأسابيع» 
با کر ها بالخير والتحنين» قرب المقابر رأى بابًا ذكّره باخمیم توقف 

ت قبل اجتيازه» خرج من الناحية الأخرى فى التوقیت عینه الذی 
كان متجهّا فيه إلى قرافة آخمیم. سكينة آلزمته الهدوء» خطا كأنه لم 
مض إلى بعيد» لم يحد عن طريقه قط زار وقرأ الفاتحة ثم قصد 
السجد الكبير» بعد صلاة الجمعة سلك الدروب الأخميمية إلى داره» 
زوجته وأم عياله فى انتظاره» تحلّقوا حول مائدة الغداء» الوجبة التى 
تنأهب لهاء غداء يوم الراحة» يعقب ليلة الجمعة التى تتأهب فيها 
لرجلهاء تستحم وتتزين» تمشط شعرها وتتعطر؛ تبدأ سحبها إليه؛ 
متوقعة» مستعدة لملاقاته» يختلف القوم فى الدة التى انقضت قبل أن 
تصل إلى آخمیم امرأة قادمة من بعيد بصحبتها طفلان» عندما 
استفسرت عنه دلها الخلق» أخميم يعرف أهلها بعضهم بعضّاء عندما 
سمع الضجة فى الزقاق خرج مستطلعًا معوققا ماما متطلعًا إليهاء 
يتقدمها من أنجبهما هناك» تشير إليهما: 

«أبناؤك منی . . .6. 


يقول الناس : إن سيدنا ذى النون اجتاز الباب وعاد عاًا بقلم الطير 
ولغات أخرى» وأنه كان يقرأ ما كتب على الجدران» أو أوراق البردی 
الموتعك جين واف الع ۱ ۱۳۵ 1۳ 
» ما حكاه البعض على مسمع متّى بدون أن 
ا او رت اعتدت أن آلزم الصمت. أستوعب ما يحكيه القوم؛ 
مایتبادلونه» لکنتی لا آبادر» لا أسدد البضر إلى ما شیر ضيق 


۳۷ 


الآخرين» دائمًا إلى فراغ» إلى نقطة غير محددة» إلى النيل الصامت» 
السحرك. طويل الرحلة» عميق الحضور» ابتسم لى متسائلاً: من 
يعلم؟ أليس من المحتمل عبورى الحيّز إلى كافة ما عرفته من خلال 
الأسماء ذكر اسم إنسان يعنى تخيّل ملامحه. ثم تجسّدهاء عندئذ 
يمك محاورته ومسامرته؛ ألم يكن اسم أخميم مدخلى إلى كافة ما 
شرعت إليه» لذلك یمکننی القول إننى نزلتها قبل أن أبلغها وعشت فى 
فضاءاتها قبل أن أجوس فيهاء ثمة بلدان وجهات أحطت بها من خلال 
الأسماء» سيرد تفصيل ذلك» من هنا يجوز القول بتعرفى على أخميم 
فى آزمنة لم أسع فيهاء وأخرى لن أبلغهاء کیف؟ 

لا آدری؛ لا أهتم بایجاد أجوبة على أسثلة لم يعد مک إلا 
طرحهاء ليس سعیی كله الآن» عند هذه الحطة من سريانى فى الوقت 
إلا محاولة لتلمّس الفهم» لا للوقوف على جواب. أعرف آننی سأ 
مدتى وكل الأسئلة ماثلة» مطروحة. 

ما يشغلنى الآن غير متعلق بى؛ ما يعنينى لا یتصل بی» با أحتاج 
إليه فلم أعد بحاجة إلى شیء» لا يعنينى إلا ما يكفل تردد الأنفاس» 
ومحاولة إدراك ما استغلق . 

كيف أتقن سيدنا ذو النون لغة الطير؟ 

كيف انتقلت حرفة الحرير من وقت إلى وقت؟ 

ماذا تعنيه تلك النقوش؟ 


إذا كان الأمر قديمّاء متى بدأ بالضبط؟ 


۳۸ 


ليلة 


لبلة لايمكن تعيينهاء لا اسم لهاء لذلك يمكن نسبة ما استغلق 
هلى اليقين إليهاء بالتأكيد جرى فيها ما آدرکته .رجا تحتوى فى ساعاتها 
» بل ربا لیال لذلك تبدو لى كثيفةء غزيرة» ممتدة قيما 
لها بسبب ما نتج عنهاء ما جری فيهاء سبقها سعی حثيث؛ بذل 
مثله » خدم الاله الواحدء الخفى» الظاهر أيضًا . 

أدركوا كلهم من کبیرهم إلى صفیرهم أن کل ما عرفوه يدنو إلى 
زو معارفهم مشرف على الخسق ما بدا ثابتا لدهور متوالية 
توشك رياح هبوب» عاتية على العصف به» صار السوال الطروح 
على كافة الراتب فى بيوت الحياة . 

كيف يمكن الحفاظ على خلاصة ما توصل إليه الأجداد من 
معارف» ما آمنوا به من حقائق وكشوفات عبر ألف ألف من دورات 
الفلك؟ 

يوقن من بلغوا أقصى الراتب؛ بالتحديد من لهم الحق فى دخول 
قدس الأقداسء أن لاشىء سیبقی» كل مرئى وغیر المشاهد إلى 
زوا إلى محوء رغم اليقين فجهدهم وسعيهم الحفاظ على ما يمكن 
الإبقاء عليه واستمراره إلى أزمنة لن يروهاء لن يعرفوا عنها شيئّاء لن 
يبقى كل شىء كما هوء مفاهيم رواسخ ستتحول إلى مزق» نشار 


۳۹ 


ظلال بعيدة» ربا يفهم من امتدادها عكس ما كانت عليه بلفعل» ربا 
يتبقّى منها مجرد أشكال» خطوط» شفرات غامضة قد تقض ولا ثحل 
إلا من سيقدر له استيعابها بقلب سليم» لا يمكن للقائمين على خدمة 
الاله الآن تخيّل المدى الذى ستتبدال إليه الأحوال» ما يبدو الآن رمز 
اللحكّمة ربا يصير عنوانًا للسخرية» وما يجمع القوم على قدسيته قد 

بح عند لحظة ماء بقبة ما وسيلة للتسول» لاستجداء المارة ولفت 
نظر الغرباء» بل قد يبصق عليه أحفاد من يركعون له الآن. 

لم يموّه عليهم كبير خدم الإله الخفى شينّاء ما من فرصة للإيحاء» 
اللرمزء ما ستصير إليه الثوابت سافر» جلى» مشير للشجنة والحزنء ما 
يوشك على الاندثار مسارات فى مسار من ذا يمكنه أن یحصی أو 
یدون» لنضرب مثالا بالزرع ورعايته» تعهده والحدب عليه منذ البذرة 
حتى تدلى الشمارء ما البال بدوران الفلك والليل وما حفل به» كذا 
النهار وما جرى فيه والماء والظلال المستقرة والشاردة من وارد وآیب» 
أما العانی والدلالات فمن يمكنه الحصر والتفاذ؟ 

من يمكنه من؟ 


اللقاء جرى غرب النهر: المكان الأقدس» وهل وجد من یفوق 
أبيدوس قداسة فى الأرض السمراء- کیمیت نها أبيدوس طبعّاء من 
أسف ومن الشائع فى زمنى» إذ تبدلت الأسماء وتغير 
نطق الألسنة بها بعد تمكن الأجناس الغريبة من مصرء ونأت الأصول 
مغربة» تمامًا كما توقعت النبوءات» لو أنتى قلت مثلاً: انسوت؛ 
حقاء |ونوا» أو انباء خبرو» رع» من سيدرك من الاسمين أن المقصود 
توت عنخ آمون؟ إنى لمضطر أسقًا إلى التزام الشائع» المتداول؛ إلا إذا 
أخل بالضمون وأصبح ضداء لذلك أستثنى من ذلك اسمًا واحدا لا 


5 


فور ماران الکتاب القدس «الخروج إلى النهار»؛ لن أردد ما أطلقه 
#ليه الاغراب «كتاب الموتى»» سأحاول» سأبذل الجهد حتى أصحح 
امسار فإذا لم أقدر سأوصى من يأتى بعدی. 

هبر أسماء الأمكنة ولا تتبدل بغيرهاء تظل أو هذا ما يخيّل إليناء 
۸ امسر دقيق لم يغب عن بيوت الحياةء حيث خلاصة العلوم 
راکمة. الخوض فى تفاصيله سيجرفنا إلى مقاصد نائية» هنا يجب 
الإشسارة إلى أنه أمر حاكم مهما نأى عنًا أو حاولنا إقصاءه؛ أعنى صلة 
الوفت بالوضع. 

لأفدس الأماكن ثلاثة أسماء عبر السار فى القدیم أ 
فيا تلی ذلك وحتى الان غير أن الثالث مقترن بالشانی» غ 
فى محيط الموضعء العرابة الدفونة. 

هل تتغیر قوة الاسم بعد تبدله؟ 


وس 
اع إلا 


ليس لدى إجابة» إغا عندى محاولة للفهم والاستيعاب» بقدر ما 
أبدى معارفى» هنا لابد من إشارة إلى مصدر القداسة أعنى قداسة 
الفداسة فى القدیم؛ بعد استشهاد أوزير على يد شقيقه ست» فرق 
أعضاء جسده على الوادى بجنوبه وشماله الرأس دفن هناء لذلك 
امس حت أطهر بقعة يحج إليها الكافة من الموتى والأحياء؛ الرأس؟ ألا 
بار هذا بضریح ومقام سيد الشهداء مولانا الحسين والذی طال سعيى 
إليه. كما عاينت صلة القوم به والتفافهم حوله وتبركهم» هل ثمة 
صلة؟ رما نضح لی خلال تغربی وعبر مسار خحرجتی تلك ة لي 
عندتى إلا طرح الأسئلة الآن» حتی لا آشرد أنثنى إلى تلك الليلة . 


جاءوا إذن إلى البيت الأكبر فرادى» جلسوا جمعًا عند حدود المكان 
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المحتوى لقدس الأقداس حيث المقاصير التسع لتجليات الإله الواحد» 
الأحدء يليها الممر الحاوى للأسماء؛ وقائع» مشاعرء أسفارء 
صلات. حيوات شتی. انتهى هذا كله إلى أسماءء على الجدار الأيمن 
للمتجه إلى الخارج حيث الأوزيريين» بركة الماء الأزلية يتوسّطها رمز 
الثل الأبدى. تجسيد وتذكير لبداية الخلق؛ أسماء ملوك مصر طبقًا 
لتعاقبهم؛ کل رن اسم sS‏ ی الخرطوش ‏ الرن 

فى الشن» ألا يقول القوم حتى الآن عندما يريدون وصف شخص ما 
بالعرّة والمنعة وذيوع الصوت. إن له رنّة وشتة؟ الكل يبدأ بالاسم 
وینتهی إليه» هذا ما بدأ به الكاهن الأكبر الملتحف بالبياض» الثوب 
الأوزيرى النقى » المصنوع من الکتان» استثنائية الليلة تهیمن وتوحى» 
الهدف من الجمع مغاير لما جرى عبر آلاف السنين» كل ما أقيمت من 
أجله تلك البيوت الشوامل مهدد بالاندثار كلية الأمر تردد منذ بعد 
سحيق على هيئة نبوءة» الآن يبدو واضحا أنها على وشك التحقق» لم 
يكن صدفة أو عبمًا أن بدأ الكاهن الأعظم بتلاوتهاء وهذا يجرى لأول 
مرة» فلم تتردد من قبل إلا خفية» ولم يتداولها واحد مع ثان إلا سرا . 

النص منسوب إلى رب الحكمة» مؤسس العلوم كافة» تحوت تغ 
اسمه فى الأزمنة المتأخرة إلى «توت»» ثم أصبح فى الأزمنة التالية لتلك 
الليلة «هرمس مثلث العظمة» أو النبى إدريس عند العرب» سهل ترديد 
النبوءات علانية وخفية» وعر حضور تحققها أو الإشراف عليه» 
الاقتراب منه» خاصة إذا كان فيه تدمير ومحو لكل معهود؛ مستقر» 
فى تلك الليلة أصغى كبار الكهنة الذين جاءوا من سائر الجهات. فى 
ذلك السكون» الوقت غير العهود. توقيت مغاير لكل صلاة معروفة أو 
ابتهال أو إقامة طقس أو شعيرة» بدا صوت الجرب. اللم» كأنه يتلو 
مرثية أو يقدم تعزية تسبق ما سيحل» ما سیکون. 


سيأتى يوم يبدو أن مصر حافظت عبئًا على عبادتها لاله . 

سبأتى يوم تصبح كافة الابتهالات الورعة عقيمة بلا استجابة . 

سيأتى يوم تتغير فيه المعانى» وستنسب المضامين الباقية إلى غير 
أصحابها. 

سيأتى يوم يلعن فيه الأبناء ما آمن به الأجداد. 


تجليات الإله الخفى» بكل ما حوته من أسماء وصور تصبح فيه 
فرجة. طرفة للعابرين. . . 


سيأتى يوم تختفى فيه معانى الكتابة المقدسة» تصبح مثل الأحاجى 
والالغاز؛ وقد يفهم من المتون عكسها. 
يا أرض الإله الواحد. . 


55 ن أدرك أبناؤك أن هذا الوجود ليس عبتّا» ليس صدفة» ثمة 


يا من تنحدرون من أصلاب الذين أدركوا ذلك» سيغيب عنکم هذا 
كله . لن یسقی من الایمان القدیم سوی رواية متنا یکتنفها 
الغموض» لن تبقى إلا كلمات غامضة فى نظر من سيأتى . 

ليت من استوعبوا حكمتك وصانوها يتوصّلون إلى حفظ ما يمكن 
الإحاطة به إلى زمن ربا يتكشف فيه بعض مما کان» ربا يصل القوم ولو 
فبس . . . ليس من المؤكد احتواء النبوءة على السطرين الأخيرين» أم 
انها من وحى اللحيظات الحرجة» خاصة أن النبوءة رُويت بأكثر من 
صيغة» بعد ترديدها عرف كل من حضر أن الإيغال صوب الغوامض 
بدأء يتجه السار إلى مجهول لا يعرف أحد ما سيجرى خلاله» لكن 


۳ 


النبوءة تشير وتلمح» تلوح النهايات» لكنهم یعلمون أيضًا أن البدایات 
متضمّنة» ما لایمکن التنبؤ به» كم سیستفرق هذا کله؟ 

ما من إجابة؟ 
* السوال الطروح: هل من سبيل للحفاظ على الحكمة إلى يوم ربا 
يدرك البعض ما كان؟ إذا كان الوجود مسميات» فكيف يمكن استمرار 
الأسماء؟ لا توضح المدوتات ما تداوله» لكن المؤكد أن ما صارت 
إليه الأمور فيما بعد نابع ما عرف» منها يمكن ضمان بقاء أصول 
الحكمة فى كافة العناصر» المعروف منها وما لم یتضح بعدء فى الماء» 
فى اجره فى اللين واليابسء النار والفراغ» الأصل والظل وما 
بينهماء فى الضفاف والمراسى» فى الخضمء فيما يُدرك وما لایمکن 
تعبيئه من أشكال حاوية . 

إنها الأسماءء الاسمء إنه الرّن. 

عديدة الإيماءات المنبعثة من تلك الليلة» لكنها تشير كافتها إلى 
الرن. 


إشارات الزن 


إشارة إلى أزمنة سحيقة البعد» ما من تدوين وصل منهاء مدركة فى 
ر مهاء عندما تغيب الأسماء يصير كل شىء إلى لا شىء؛ ما من 
مارد : عند افتقاد الحدود يضيع التمييز» تنعدم القدرة على الفصل 
زاارسل. ما من قياسء الشىء مثل الشیء الأمر جلى» انتفاء 
الأسماء 

من لا اسم له لا حضور له. 

عبارة أينما وليت الوجه ۰ تتکرر مرات» أحيانًا تبدو مفردة» 
آباها فراغ يليها خواءء أطالعها فى فراغات أخميم» على أبواب 
البیوت. فى سدى ولحمة الحرير الشهير الذى حيرنى ویثیر عندى 
السؤال تلو الآخرء من أتى بدود القز إلى أخميم؛ متى؟ أيهما أسبق؟ 
الصين أم أخميم؟ من علَّم القوم معالجة الشرانق ومد الخيوط ثم نسجها 
وتكوين تلك الأشكال الغريبة» الفريدة» لعلها تتضمن شفرة ما من 
تاج تلك الليلة» ألم يستقروا على تشییع العارف والوروث عبر 
أشكال تنتقل من وقت إلى وقت عبر النسيج والبناء وتشكيل الأشياء 
التى لا قوام لهاء كذا نطق الحروف» نغيمات الصوت» لا الحروف 
ذاتها ولا الصوت عينه» حتی صوصوات الطيور وأنغامها طالوها 
وأدخلوها فيما استهدفوه وهذا مما يطول شرحه» الحرير مثل سيدى ذی 
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النون ومقبرة المسلمين وتمثال ميريت آمون والنواحى المفاجئة وتلك 
الرتفعات المنبئة بمدن أخرى» خفية فى أخميم ربا تسفر ذات يوم عن 
مكنون يفاجئ الكافة» من أهل الاختصاص أو ما عداهم» تلك عناصر 
أويت لها واستكانت إلى لتكون تلك الحالة الفريدة» الخاصة التى تبدأ 
عنّدی بمجرد سماعی أو بلوغى أو قراءتى لفظ ٩‏ لا تكون قوة 
الاسم من فراغ» إنما تنشأ من میراث» بعضه خفى والآخر جلى . 


من لا اسم له» لا حضور له. 

عبارة تتخللنی قبل بدء خرجتی: تتكائف بعدهاء أراها مكتوبة فى 
أوراق لا يمكن الإمساك بها لانتفاء وجودهاء عبر خواء» خلال 
الفراغات التى تطالعنا من التوافذ أينما ولیت وجهى تدرکنی اخط 
الذى يطالعنى يشبه كتابة عربية» هكذا يبدو رغم غرابة ا حرف ولا 
مألوفیته: إذ يبدو مع كل ميل بشكل مغايرء مرة يدنو من الهيلوغريفى» 
أخرى كأنه آرامى أو يونانى وربما حمیری» عبرى أو مسماری؛ بل لاح 
لی مرة كأنه صينى أو كورى وربا يابانى » فلا أعرف دقائق الفروق 
بينهاء أحيانًا يختفى المعنى الذى بدأت الطالعة به تتبدل مواقع 
الحروف أيا كانت» عندئد أرى المعنى الذى أرغبه» أحيانًا تبدو الحروف 
كأنها تصدر منى » حتى عندما تستقر عروبتها تتوزع بين الطرز؛ يصعب 
القول إنه نسخ أو نستعليق» لا حجازی أو يمنىء لا أندلسى ولا 
صقلىء كأنى فى مواجهة نقش منمنم تلاشت أطراف مفرداته 
وراحت حواشيه فامتزجت الحواف وتداخلت الحدودء غير أن العجيب 
المثير للكوامن» مزعزع المرتكزات الصوارم هو لواح وظهور قلم الطير 
المصرى القديم من خلال كافة الأشكال واللغات رغم أن حروف 
بعضها مجرد نقاط منفصلة أو متصلة. أقول قلم الطير مقتفيًا أثر كافة 
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ادر النى ذكرت أو ترجمت لسيدى ذى النون» عرف عنه إتقانه لغة 
ابر ؛ كان يقف أمام الجدران العتيقة ويشرح ما دون عليها من 
لال٠‏ من رسوم عصافير وحيّات وطيور وأسماك ودواب؛ قصده 
أغراب أفاضل سعوا إليه من أقاصى العمران؛ وأرسل الخليفة العباسى 
يسل عبه وليسمع منه مسائله الشهيرة التى سنذكر بعضًا منها عندما تحين 
الأرصة ويناسب المقام» كان الخلفاء واللوك والأمراء والولاة على يقين 
أله پمسك بأسرار الکنوز المخفية» ويعرف طرق إبطال الأرصاد الخفية 
عة لحراستهاء الكنوز والمطالب الخفية كانت هدف الحكام وذوی 
الاروة أو الحالمين بهاء أما إتقانه اللغة الندثرة فأشهر ما عرف عنه» 
ده حكماء من كل فج» لم يبخل عليهم بأسرارهاء لقنها لمن رغب 
من أرادء لم يشترط مقابلاً ماديّاء فقط لابد أن يستيقن صدق الرغبة 
وخلاص النية» كذا التطهرء فلابد قبل تلقى الدرس الأول من حلق 
رأس والعانة وما تحت الإبطين» ولا يكون التطهر إلا بالاء» هل 
ام ذو النون بقلم الطير من نتاج تلك الليلة؟ 

سأرجئ الجواب حتى أتأكد من إلمامى به وإحاطتى فعندى شواهد 
وأمامى علامات 


من لا اسم له لا وجود له. 

بقدر استثارة العنی الدخائلی» بقدر ما أ فى السابق 
ىء العدم الاستهلالی» تلك الاستفسارات الورقة» كيف يوجد 
ما لا یوجد؟ أحقّا سبق ظهوره؟ إذن ما هيئته؟ ما وصفه إذا كان تمكنًا 
حصره؟ لکن كيف یحصر ما لا یوجد؟ 

ین طالعت ذلك العنی؛ لم يكن ممكنًا تشکل الاناء لولا ما 
بحو يه من فراغ» شرط ظهور الأشكال الفراغ» لابد من اللاشیء لتظهر 
لو جودات» أهذا مفروغ منه؟ 


ربانعم ربا لاء لا يقين عندى قطء خاصة مع دوام تبددى وطول 

یی مع تغربى فى تلك الفيافى» المرئى منها والمستعصى على 
الرصد . 

لست إلا ملخصا للكينونة التی تلاشت» کذا ساثر أبناء جنسی» 
نر خلالها من مجهول وغضی إلى مجهول» مع الأزمنة ند ظلال 
إلى ساحات شواسع كان مكنًا استعادتها وتفسيرها وتحصيل العقارب 
منهاء حقب تذوی» تمحی» تندثر يكل ما جوت» لا يجن منها الا رمز 
یستعصی» ولست إلا جزء من ذلك المبهم الذى یفهم منه عكس ماهو 
عليه بالفعل أو الإحالة» لست إلا نتاج غوامض لن تدرك لذلك أعتبرا 
ذاتى ونفسى وکل ما یمت إلى حتى ظلى الذى يلوح أحيانًا ويغيب عنى 
معظم وقتى جزءا» فردّاء واحدا من تلك الجماعة التى اجتمعت تلك 
الليلة» أراهم بدون استيعاب ملامحهم. تلك وقفتهم قبل الاذن لهم 
بالجلوس» تلك هيئتى بينهم » إطراقتى إذ أصغى إلى لواح الفناء وقرب 
انزواء ما اتصل ألف ألف فيضان» الوعى بغياب الثوابت وعر» لكن 
فهم حركة السار خير معين» لا ينطق الكاهن الاعظم. المغرد» بالرثاء» 
فمن أدرك واستوعب يدارى حزنه ولا یبدی علاماته» إغا يبرز عمله 
ویفرد خطته. أقصى ما یتطلع إليه أن يصون بعضًا ما كان» مما يتهدده 
الزوال» يرى بالبصر والبصيرة لحظة يقدم فيها الأحفاد على تدمير 
الشارات والعلامات تقريًا للإله نفسه» فقط مع تغير الرموز يمكن لكل 
شىء أن يقع» أن يحدث» حقب تتواری» تختفى بكل ما حوت من 
الكاف إلى النون» تتلاشى» تذوى فالام المصير؟ منها ما يترك ثرا إلى 
حین» ثم يولى» أكثر ما يثير شجنى رؤية العابرين من خلف» يمضون 
مطرقين» أكثر ما يؤجج تأملى الوقوف عند الحدود الفاصلة آخر البر 
وأول البحرء بلوغ الوانی» مع الحركة البطيئة الحذرة تبدو التفاصيل ثم 


| شينًا فشينًا مع الشروع فى النأى» مع كل ترحال يولى منا قدر» 
لزداد قربا من الوا اضع التى جتنا منهاء ما قبل الاسم فنصبح نسیّا 

ياء ما قبل الصياغة. الشکل. فمنًا ولنا الفواتء الزج بين ما 
وصلنا إليه وما ينشأ عناء ذلك تقدير ما لا قبل لنا به ولا صاد ولا مانع 
ولافيئ. منی إلى» وما أنا إلا واحد منهم بقدرء متلق عن كل فرد 
هنهم وليس عن كبيرهم فقطء ما آنا إلا الأقل شأنًاء الأجهل» 
الأنفصء غير البلغ عنهم» لكننى متوسل بهم ليس للإنسان الا ما 
سفن 

مع توالی الأزمنة تمد ظلال إلى مناطق كان مکنا استعادتها 
وتفسيرها وتحصیل التقارب منهاء مفادها ومواقیتها» غير آنها تفلت 
منی. تشیح عنی وعبئًا استرجاعهاء من لا شیء إلا لاشیء فلماذا 
تحصیل العلوم والعارف والاجتهاد لعرفة السر والوقوف على 
الجهول. 

تبدو الأحوال وقت وقوعهاء تحقّقها كأنها باقي 
نسيانهاء وعر زوالهاء لكنها يا ویلیسرعان مایسری الوهن» 
تبهت» تخفت: تتبدل مدلولاتها حتى تفارق الفروع أصولها وتنبت» 
يقع هذا عند فناء الأسماء» إما باختفائها واندثارهاء أو تبدل مدلولاتها 
حتى انقلاب صورها. 

بعد تبادل التحية أقعد بینهم» لن أعرف أبدًا ما جال بخاطر كل 
منهم» لکننی مُلم با عندی» ما خرجت به» وماجئت علیه» صفاء 
النهايات» ثقوب الرؤى» ترديدى الذى لن يسمعه أحد: كل حقق 
يتبعه شك» هكذا يظهر السؤال ویحل السؤال كيان مکتمل» الجواب 
أيا كان ناقصّاء إنه مفتتح طريق» بداية سعى» ألح على رجل هرم 

أمام داره الواقعة تحت نخلة على ناصية الطریق» ألقيت التحية 


بدا صعب 


«تفضل للراحة؟. 

يقف منحنيًا كأنه يوشك على العبور من تحت حاجز منخفض غير 
مرئى» لا وجود له» غریب عنی» غریب عنه» أومئ ضامًا يدى» ليس 
بوسعى التلبیة يجب أن أستمر منفرداء أتقدّم سعيًا على قدمی. ام 
كما جری بعد انصراف الكل » دخول بيت ال حياة لا يكون الا مفردء كذا 
الخروج؛ لا أحديجيئ فى جمع» لا آحد يمضى برفقة» هكذا 
الوصول» هكذا الرحيل» ذاك إلى وذاك منی . 

تلك الليلة استجد أمرء نادر جدّاء لم نعرفه إلا من خلال المرويّات 
القديمة جدا التى أفلتت من المحوء وصلت إلينا من أزمنة المحن 
والاضطراب: على كل متا ألا يرجع من حيث جاء؛ ألا یمود إلى 

متقره الذى مكث فيه عمره وعرف نضجه عبر التدرج فى المراتب» 
على كل منا أن يقصد جهة لم يرتب ذهابه إليهاء أخذنى اضطراب» لم 
آتصور انقطاعى عما ألفته يومّاء ولا كان السؤال مسموحا به» تجرأت 
ونطقت: 

«إلى أين يا سيدنا؟؟ . 

تطلع إلى وهذا نادر - آدرکتنی نظراته فى غبشة الليل فأيقنت أن ما 
كان لن يكونء ربا آدرك كنهى وألم بحقیقتی لكنه فهم عنى طویتی» 
لس توقى وخشيتى . 

«وجه نفسك» . 

إذن» ترك لى الخيار والاتباع أيضّاء ذلك أصعب ما عرفته» بلوغ 
نقطة من المسارء من الزمن تنب 


فيه الصلة بماكان منى رغم أنه 
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بافى عندی» ماثل فى ذاکرتی» صوری وعاداتی وتلك البواغت التی 
4 على یقظا وراحلاً فى السبات» كيف أنقطع عنی؟ 

مکذا أصير إلى غير المألوف» إلى ما لا أعهده. أفارق الأسماء ذات 
المعائى والدلالات المنجسّدة إلى أخرى لم أعتدهاء ليس بوسعى إلا 
الامتشال» هنا آورد نصا ما ورد على تلك الليلة» ترددت کشیرا فى 
إظهاره» لكن بدونه لا يمكن استيعاب ما جرى تلك الليلة فى بيت 
الحياة الكبيرة» مركز عبادة أوزير» هنا فى أبيدوس» وفى ليلة أخرى 
مائلة لكن جرى ذلك فى زمن مغایر» متأخر» سيرد فى ذكر ما ظهر 
فيه. هناك فى الجزيرة القدسة أقصى الجنوب» المكرّسة لام الكونية» 
كذلك الليلة الليلاء فى مراقد الأبدية بالبر الغربى بعد خراب منازل 
ملايين السنين ونهبها وتهديد سلالم الراقدين . 

نی لورده قبل الإيغال. 

من سمی الوجودات؟ 

هل ثمة بداية للبدایة؟ 

إذا صح ذلك فلابد من نهاية إما متحققة أو مرجأة. 

هل توجد فى حيّز ماء موضع معین؟ 

من صاغ أول الأسماء؟ 

من أظهرها؟ 

من دل عليها؟ 

بأى لسان نطقت؟ 


۱ 


إذا انعدم نطق الحروف فكيف توجد الأشياء؟ 

ماكنه الاسم؟ 

أهو نطق؟ رسم؟ وصف؟ تجريد؟ تجسيد؟ ملمح؟ حد أم مطلق؟ 
إشيارة أم تلميح؟ تعيين أم تمويه؟ 
من؟ 

ما اسمه إذن؟ 

امن ستی الستمی؟ 

کل سؤال یفضی إلى آخرء کل استفسار یعقبه غیره» لوتم جلاء 
الأجوبة كافة فماذا يبقى؟ 

ستنتفى الفروق» سيصير أى شىء مثل أى شىء . 

هنا لابد من ذكر جدل قديم سبق القدم عينه» دام أكثر من ثلاثة 
آلاف فيضان بين ساکنی الجنوب وأهل الشمال. 

قال أهل الجنوب إن واحدا بعينه توصل إلى تسمية بعض عناصرء 
الوجودات منها الظاهرء أى ما عرف اسمهء أما الذى لم یعرف بعد 
فلا وجودلهء لاظهورء مستحیل الاطلاع على الأسماء كلهاء لو 
جرى ذلك لتم المحوء اكتمالها يعنى فناءها . 


or 


عدم 


العدم اكتمال وکمال» حيث کل شىء مثل أى شىء تام الأسماء 
بعنى فناءها أيضّاء ما يكتمل يرحل» من سمى الأسماء لا يظهرهاء 
كها خفية» تظهر لمن يعرفهاء غير أن الخفاء الأول تام» ماحق لكل 
ء٠‏ لا يقدر على إلغائه إلا الأول والآخرء أما الخفاء الآخر فمغاير» 
مکی للمخلوق جلوه وكشفه شین فشينًاء جزءًا فجزءًا لکن ليس مرة 
ت الواحد الأول آخرج الأسماء من العدم؛ أ 
إلى القيام» ليس جهد بنى الإنسان إلا اكتشاف ومعرفة مام الإتيان به 
من العدم معرفة الاسم شرط» أضربُ مثالا بالمرض: ألا يظل المرض 
مجهولاء يمضى الإنسان بهء بعد الفحص يوصف الدواء للداء 
امرض اسمء والعلاج اسم» اعل هذا مع ذاك يكون شفاء الشفاء 
أيفنًا اسم» كل اسم يؤدى إلى آخر» إما نقيضه أو تابعه» هكذا توضح 
العينةء الأمر دقيق والخوض فيه حرج ومَّضّارء لكن ما یمکننی قوله إن 
الأفراد الذين بمكنتهم معرفة اسم الأول أو الاسم الأعظم كما تذكره 
اتون من يطلع عليه يمكنه التحكم فى صيرورة الوجود كافةء لذلك 
لابد أن يكون من الكاملين» الكُمل» سيدنا ذو النون أحدهم» هذا 
یکنی! 

ما نسب إلى حکماء الجنوب قولهم: كافة الوجودات آرسیت فى 
القدم القدیم» كل ما تلى ذلك تفاصيل . 


or 


أهل الشمال قالوا باستحالة معرفة من سمی الأشياء» مستحيل 
الإحاطة به من قريب أو بعيد» كيف يمكن ذلك واسمه مجهول» خفى 
بلا اسم؟ من سمّی [ذن اللا اسم؟ 

لیس معقولا أن یسمی السمی : من سماه» من لا اسم له لا وجود 
له» كيف یوجد غير الوجود تلك الأمور النظورة کافة؟ 

هنا تتماهی الحدود» ندنو من اللا معلوم؛ تدخل نصوص التون فى 
مجال الغمغمة» ثمة جدال استغرق زمثا طويلاً» ما ورد من أرقام 
مجرد تقدیرات أو إيحاءات بدد» ما ورد عن الثلاثة آلاف فيضان 
مجرد تقدير» |شارة لاغير» ثمة تلمیح إلى مفهوم صاغه أول من 
ظهروا بعد معرفة آسمائهم لم یختلف عليه أحد» موجزه أن التحدید 
إذا استحال فیجوز الرمز أو الایماء التلمیح إلى مفهوم یمکن 
استيعابه؛ من ذلك |مکانهم إطلاق اسم مجازی على ما استعصی 
علیهم إدراكه أو استیعابه لحدودية العارف ونقص العلوم؛ دارت حول 
ذلك مفاوضات ومداولات ومناظرات لا تحدد الدوّنات مقدارها؛ هنا 
أنحى كافة ما عرفته وأدركته من المطوية» أرى القوم الذین سعوا فى 
آزمنة لم أشهدهاء لن أدركهاء أرى حضور القوم عند الخلوة التى 
دامت ليلة لا غير تقرّر فيها ما تقرر لمقاومة اندثار المعارف ومام التوصّل 
إليه» بالطبع لم يبدأ ذلك وينتهى فى تلك الساعات الليلية الائنتی 
عشرة» سبقتها مراحل لا يمكن تعيينهاء لكن جاء القوم إلى أقدس 
بقعة للإحاطة بالخلاصة» بعدها خرج كل منهم إلى جهة مغايرة لتلك 
التى جاء منها وهذا عين حالى فى خرجتی تلك» فما أمضى إليه مغاير 
لماعرفته» مختلف حتى وان نزلته من قبل» توحدت بهم حتى كدت 
أرى تطلع العارفين منهم إلى هسيس دوران الفلك. مواقع النجوم» 


o 


إلى النثار الوافد من بقنايا الكون» ترى كيف كان رنوهم وتحديقهم 
ملال الحقبة الأخيرة» خاصة أنهم يعلمون» إذن ما يعنينى تلك الليلة» 
سعبى إليهاء فحصى لاتم فيهاء تعقّبى أثرى وإدراكى وجهتىء 
محاولتى استيعاب ما انتهوا إليه . 


أخميم شرق النهر» أبيدوس غربه» كلاهما عند الحد» تماما مثل 
مسقط رأسى جهينة التى تقع جهة الغرب محاذية لشوی رأس أوزير 
حيث جرت تلك الحضرة الليلية» فى منقضاى وما يفوت منى أسعى 
دائمًا إلى الحدء إلى الخط الذى لا يرى» الفاصل بين البر والبحرء بين 
الحياة والموت» بين لحظة وت وأخرى موشكة على الحلول»ء أرحل 
بالنظر إلى قمم الجبال الجرداء لحظة لقاء لون الصخور بزرقة السماءء 
الأرض الناطقة بالزرع عند لقاء الصحراء هكذا الوادى الذى يخترقه 
اليل القديم» ما من موضع فى المعمو, تتضح فيه الحدود مثله» زرع 
وجدب» يمكن أن يقف الرء» قدم هنا وأخرى هناك . 

لى الحدود فمنها جثت وإليها أمضى ومع عبورها التمام» وكما 
0 كر یی وی هن ولأخميم 
وفورة العمل» لأبيدوس الشروق والامعان فى الليل والتيه 
7 ن للحسومى» أمااجتهئة فلها ضعت التعيل عص نی ليالى العاضفةء 
والتأهب الأنشوی» اضطجاعة ما قبل الایلاج الشابهة لحالة الوضع 
وفاش لام رائخة شرق بو موی زر البو 
الندی أما جهينة فلها رائحة الخبيز عند الظهيرة» لأخميم لون الخس 
الأخضر الخصب رمز الإله مين إله الخصوبة والذكورة. متتصب 
العضو دائمّاء وحيد الذراع لأبيدوس الأبيض» كفن أوزير لأن الأبيض 
عدم فنای بداية ونهاية» آخر وأول منه تبدأ الألوان كافةًا مع أنه 


o00 


ليس بلون» لون لا موجود لكن لا تقوم قائمة لأى منها بدونه» كل 
الألوان تحتاج إلى اللا لون فما أعجب وأغرب» كذا نقيضه الأسودء 
لجهينة لون السمسم فى سائر تحولاته» مزروعاء مبتوتا متأهبًا للمزج 
أو العصر أو الطحن. 

عند هذا الحد من خرجتى صرت مفرقًا بين تلك الواضع قبل انتقالى 
وتدرجى إلى أماكن أخرى» بعضها بلغته» عبرته أو أقمت به» غير أن 
ما استجد على مع ترحالى؛ مع إمعانى فى تدقيق الرؤياء معرفتى بها 
عبر الاسم» هذا أمر وثيق الصلة بتغربی وما حصّلته من علوم ومعارف 
غير مدونة ولا مصدر لهاء لا يمكن الكشف عنها فى انبثاقة واحدة» 
ليس لأنى أعرف وأضن» ما لتدرجی مع فهمى واستيعابى فالأمر 
يكتمل شيئًا فشيئًاء وبقدر ما أعرف بقدر ما سأفضى وأعلن» صار 
أطول مكثى فى جهينة ثم آخمیم أقصرها فى أبيدوس» لكنها الأبعد 
مدى والأشد استغراقاء ليس صدفة تعلقى وجذبتى إلى تلك الواضع 
ا بعدها نشف شی ب ا رت 
الليلة النائيةء التى لم أشهدهاء لا يمكن تعيين موقعهاء أو تحديد 
مرتبتها فى إطار شهر أو سنة» ليلة بلا اسم مثل اللونين الأبيض 
والأسودء كل منهما مفتقد اللونية غير أن كافة الألوان قادمة منهماء ما 
عرفته عنها تلقيته عن سيدنا ذى النون. 

ما توصل إليه القوم أن يوجد فى كل حقبة نفر» عددهم غير 
معروف. لكنه لا یتجاوز أصابع اليدين» لا أعرف بالضبط لكن 
يحدثتى قلبى أنهم سبعة» لهذا الرقم منزلة وأسرار يضيق عنها هذا 
التدوين» يعرف كل منهم أمرا أو آمورا من المضامين التى صالحت 
الإنسان على الوجود المحيط به ومکنته من اكتشاف الطريق إلى 


٩ 


الأبدية: أو معرفة جوهر بعض من الرموز» فمن ذلك الداثرة والثلث 
الط , انقطت الدخل والدهلیز والعدرج وإمكانية التشكيل الستقیم 
/االسی, دلالات الحرف» دقائق الاختلاف» مغزی کل بادرة» کل 

که . العنی الكامن» الهسیس الخفى وراء حركة الظلال؛ الشفرات 
النصح عنها فى حركة الریاح وانتقالها ترعرع الزرع» إراحة 
جيه الضال. وافراد الوضع للقادم الغريب» صون نقطة الاء 
إلى البحر أو إلى البخر من أى سوم الحد من أى تعد لأى ساع 
وإخفات الضياء القادم من بعيد» الأمر یطول لكن أغرب ما 
اطلعت عليه ظلال آولئك الورثة النافعين» ليس من الضرورى معرفة 
گل منهم الآخرء ربا یولد اثنان من رحم واحد؛ كلاهما حاو لجزيىء 
هن رسالة ماء عندما يبدأ سعيهما يمضى كل منهما فى مساره القدر 
ماهلا با يعنيه الآخر بالنسبة له. لا يدريان من آمرهما شیاه وهذا 
۰ لكن مع النفاذ إلى تدرج الترتيب» وفهم الأخبار التى تسری 
نسیم الهادئ أو الرياح الراحلة من جيل إلى آخرء من زمن إلى 
زءن؛ مع الرواح والجیی» مع الاستغراق» مع الدخول فى السبات» 
مع ترقب انجلاء غیمة مع متابعة رفرفة جناحى طاثر قادم من بعيد إلى 
النيل» ألم با یعد أغرب» ربا يخلو المكلف. حامل النغمة أو 
نء الشكل» العنی. اللفظ» من أى فكرة أو إلمامه با يقوم به 
أو ما سيقدم عليه» يجهل احتواءه على مضمون صريح أو مشفر ولو 
مرف فربماء بل المؤكد أنه لن يعرف ما ينتقل به من درجة لون» أو شكل 
دال. أو معنى أو لفظ لا تتبدل دلالاته أو آخر تستمر حروفه لكنها تشير 
إلى مضامين مغايرة» هؤلاء متواجدون فى كل زمان ومکان؛ لا يمكن 
أن يخلو وقت منهم طالما ترددت أنفاس الخلائق» معظمهم مجهول ۰ 
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أفراد جد قلائل يمكن الإشارة إليهم» بل تحديدهم» أثق من هوية 
اثنين» أحدهما سيدى ذى النون» أما الآخر فلن أفصح عنه الآنء غيرا 
أننى أل إلى نفر منهم» سأذكر بعضهم. وأحجب الآخرين وفقًا 
لمقتضى الحال» هذا كله منبثق عن تلك الليلة وما سبقها من تدبیر 
طويل. 


عابرون 


ا بين جهينة وأخميم» ما بين أخميم وأبيدوس» أمشى كأنتى 
ار تحت خيمةء ثمة ما یظللنی؛ كل ما يمتد فوقى » إدراك كثيف» 
مرک رغم جريان الماء» انبساط السماء وسريان الأفق» أبلغ مدينة 
البليناء نقطة عبور إلى أبيدوسء لم أتوقف فيها إلا مقدار تغيير 
الواصلةء لم أجلس حتى إلى مقهی رغم حرصی على ذلك فى كل 
محل آنزله» من عاداتی المصاحبة لی حتى بعد انقطاعى وانبتاتى عن كل 
مما كان لى به صلة أن أركن إلى مكان بعينه» أقيم الصلة بموضع معين 
فى أية مدينة أو قرية أصلها مهما قصر الوقت» حتى لو ساعة» 
لا أستثنى من ذلك موضعاء عدا البليناء من رصيف القطار إلى موقف 
الحافلات الصغيرة التجهة إلى أقدس الأماكن فى الماضى البعید هذه 
اارة مختلفة» لا أعرف إلى أية وجهة. ولا الوقت الذى سينقضى على 
هناك لأول مرة أمضى بدون تحديد فترة أو تعيين مدة» مفترض 
لعبورى الخط الفاصل بين الحضور والغياب فى أية لحظة؛ جانح دائمًا 
إلى الرسوء متقبّل لانغلاق الدائرة» لم أظهر ذلك لاحد. لا قبل 
حر جتی أو بعدهاء لا للصحب ولا للأقربون؛ فلم يعد لى قرين ولا 
ی حميم ولا عدو يناصبنى وحتى الأقربين تأت الأحوال ما بينى 
بنهم» تفصيل ذلك يطولء لذلك كان إقدامى على خلع نفسى من 
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نفسى وبدء هذا التغرب المبين بالسياحة إلى ما ارتبطت به» ليس بقصد 
إشغال محل» إنما مضيًا إلى ما لا أعرف لكى أعرف» يقين دفين أن ما 
أمضى عنه لن أعود إليه؛ تمامًا مثل الزمان» ما يفوتنا لن ندركه منه؛ 
عندما نزلت البلينا لم أتوقف هذه المرة» عزمت على بلوغ قصدى 
مشيّاء عندما سافرت إلى بلاد المغرب؛ فى مراكش قصدت زيارة 
السبعة رجال» خصصت لكل منهم يومّاء رافقنی صاحب عرفته على 
البعد من خلال المكاتبات قبل أن ألقاه على القرب أقصد سیدی 
بيب السمرقندی المراكشى مولداء الفرن 
آخباره وطرقا من لقياى به كلما سمح القام» أعرف آننی لن أراه مرة 
أخرى» لاهو ولاغيره من عرفتهم: لذلك أستدعيهم بالخاطرة» من 
خلال ما آزلآعیه. كنت مشوثا لرؤية مقام سیدی الجزولى» ولد 
سیدی حبیب خحادمهومام الصلين به يات دارة وز يفضى إلى السجد 
باشرة» كذلك مقام وضريح أبى العباس السبتی لكليهما 
نصيب مما أزال أذكره» لاحظت أن سيدى حبيب يترجل قبل المكان 
مسافة نقطعها راجلين مع وجود فسحات تسمح للمركبات بالوصول 
إلى أقرب نقطة» عندما أبديت له الملاحظةء قال: إن المباركين لهم 
آداب يجب اتّباعها سواء كانوا أحياء أم أموانًا. من تلك الآداب ضرورة 
الاقتراب على مهل مع قطع مسافة حتى يتم المثول بين يدى الشيخ» 
لعلى استرجعت ذلك عندما قصدت أبيدوسء هكذا بدأت أقطع 
السافة سير على قدمی. لا أدرى أين قرأت أن العبد كان مطلاً على 
النيل» لكن الطريق الآن طويل» حوالى عشرة كيلو مترات. من انتقل» 
من تحرك» النهر أم بيت الحياة؟ لا آدری؛ لكن ما أثق منه بعد هذا البت 
أنه ما من ثوابت» لاشىء يبقى» إن بقى فى الظاهر فإنه معحوّل فى 
الباطنء هكذا بدأت المشى» لا ينتظرنى هناك أحد» لم يودعنى أحدء 
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إقامة» سأورد بعضا من 


الا با.» خرجتى كنت مفردا مثل كوكب فى مداره الوحش؛ ليس 
#نلاى خطة غير أننى مدفوع بمضامين قدیمة أدرك بعضها وأجهل 
هاء الطريق ممهد على جانبيه أشجار السنط» مزروعة لتمسك 
بةء لتثبتهاء ربا يمتد مكان الطريق العتيق» الدروب ترث 
|| أيضاء يتناسل الصخرء يجيئ الحجر من الحجرء هل ساءلت 
لفسى يومًا عن جد هذه النجمة» أو سلف تلك الحشرة؟ أمضى ناثرا 
ليساؤلانى. عارجا على كل ما توقفت عنده يومّاء لايسعنى إلا 
الاستفسار. 

أبطئ خطواتى» لماذا أسرع» لماذا أحرص على دخول البلد عند 
له معينة؟ لا يعنينى مرسى بعينه» لا أتعلق بشیء كل ما أبلغه الآن 
اهابات خواتيم لا بداية تنتظرنی عند موضعء لحظة ماء أنتقل إلى ما 
لا بمكن حده أو تعيينه» الراب تحتى» أوراق الشجر الجافة» بقايا 
مجهرلة. لا أخشى نزول اللیل على فى الطريق الخلاء» ما بين بلدتين» 
هذا الخاطر كان من كوابيسى فيما مضىء ألا أبلغ موضع مبیت. أن 
ال طریقی ليلاً» أن يسرق نعلی» يمكننى الآن الیل هنا أو هناكء 
أو بجوار شجرة أو على حافة قناة» أميل راقدًا متوسّدا 
ی متخ وضع الجنين فى الرحم؛ لا أخشى إلا مضايقة رجال 
الامن التشیطین الآن» أو اقتراب ضبع أو ذئب أو وحش أجهله لا 
پمکننی رده ثمة يقين غامض أن من سيدنو لن يهاجمنى؛ ما بداخلى 
هن سكينة وانعدام الرغبة فى التزوع أو الشروع سيوقف أعتى الوحوش 
هند حدهاء لن تجد فى كينونتى مايحفزها على الهجوم هذاما 
3 ا أغمات والذى فارق خلوته 
التى لم يغادرها منذ أربعين عامّاء سبق أن زرته عند قدومى أول مرة 
یدی حبيب السمرقندی فى المرة 
لثانية غتدما أخبروه برغيتى طلوع جيل الأطلس إلية» ۰ أبى» فاجأ القوم 


1۱ 


بقوله: سأذهب إليه» فى ساحة الدار جرت بینی وبينه موا 
استغرقت يومّاء منذ الصباح إلى الغیب» إذا كان القوم دهشوا لإنهائه 
عزلته من أجلى» فعجبی أعمق وأقوی. انبثق عندما قال على 
مسمع منهم لحظة توادعنا: 
* ادع لى...٠.‏ 

«أنايا سيدناء أنا الخطاء أدعو لك؟!». 

يشير إلى بسبابته حتى ليلمس صدرى : 

«آنت من المنک. ة قلوبهم ودعاؤك مستجاب . . .2. 

أثناء حوارناء حكى عمَن ساحوا فى البرية ولزموا الأقاصى» لان 
دواخلهم رست وسكنت لم يقربهم أعتى الضواری؛ استقر ذلك 
عندى» لعله دافعى إلى التمهل» أو الرهبة من دخول آییدوس ليلا 
هكذا أويت مع نزول الليل إلى ساقية قديمة ٠‏ انفصلت عجلتها عن 
مدارهاء بجوارها تمددت مصغيًا إلى الخلاء» فى جهيئة زمن طفولتى 
لم يكن أعتى الرجال يجرؤ على مفارقة البيوت إلى الغيطان» البعض 
يمضى ليله فيها لكنه يبلغها قبل المغيب» كانت النواحى منعزلة عن 
بعضها والطرق صعبة وحلكة الليل وعرة تمرح فيها عفاريت مؤذية لكل 
منها اسم ومجال تتحرك فيه عدا أرواح القتلى الهائمة التى لم يؤخد 
بشاراتها والجن المؤمن والجن الكافر» الآن لا يعنينى هذا كله» ليس 
السبب تقدم العمران وإضاءة التواحی» ولكن لانعدام الخشية من 
الضرر؛ وتساوى الكل عندى؛ فلا حافز یدفع . ولاغرام يؤجج» ما 
أوعر ذلك مع انتفاء الصاحب الحميم والود المقيم. كل ما يشغلنى 


انقضاء الوقت قبل إلمامى بعد أن أدركت ما أدركته . 
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مع انبلاج الصبح فارقت مرقدى قاطعًا ما تبقى من مسافة إلى 
أو العرابة المدفونة كما تُعرف بين البعض وفى السجلات 
امامت مشيت إلى أبيدوس فبلغتها مع خروج القوم إلى معايشهم» 
#م “مزلة بلدان الصعيد وانقطاع بعضها ومعرفة كل إنسان بالآخر 
افلهور الغرباء لم يكن يثير الدهشة. بدءا من المغاربة الذين يجيئون من 
الغرب مشيًا قاصدين مکة يظهرون فجأة مرتدين لباسًا متشابها» 
اباب ذا البرنس الذى يغطى الرأس» متاعهم حقائب من قماش 
#وى کتابا وكسرات خبز وزمزمية ماء ملفوفة بقماش» هكذا يجيئون 
ينل حقب» إلى الغجر أو كما يعرفهم البعض باحلب. لا مقر لهم» 
ولا اسل معروقًاء يقيمون على الأطراف. نساؤهم جميلات يأخذن 
العفول؛ بمجرد ظهورهم يسرى الحذر» ليس خوقًا على الرجال» 
#ؤلاء بُخطفون لبعض الوقت ويعودون لكن خشية على الصغار» 
إر لون بهم إلى بعيد» إلى حيث لا يطالهم أحد» من الغرباء أيضًا 
الرهبان السائحون والدراويش الهائمون والقاصدون زيارة الأولياء 
والذين خرجوا عن ديارهم لأسباب شتى» كان الناس يحتفون 
بالعربای يؤدون واجب الضيافة بدون أن يسألوا عن اسم العابر أو 
منصده لكن بحلول زمن الاضطراب قرب نهاية القرن وطلوع 
ااشباب إلى الجبال طلبّا للعزلة ثم حملهم السلاح وشغلهم مغارات 
ااملارید. وإغارتهم على النجوع. واستهدافهم رجال الشرطة؛ هنا 
اسبح التدقيق واجبًا والفحص ضروريًا» خاصة عند المنافذ المؤدية إلى 
آیدوس» فى زمن ترددى عليها لم آر من الأجانب إلا عدا قليلاً 
«نون من الأقصر فى حافلات يتقدّمها حراس مدججون. لا یمضون 
إلا الوقت اللازم لشاهدة بيت الحياة العروف الآن بالمعبد» وهذا أمره 
لول غير أن ترددى القديم ومعرفة القوم بى وصحبتى لخالد وقرلى 


r 


هذا كله ما يدرأ عنى الفضول ويحوش الغلاسة» بل إن البعض 
بأم سیتی . 
قری ومدن ونجوع الصعید الجوانى تبدو نائية» منطویق معزولة 
تقترب من النهر أو تبتعد» كلها معبر» كما آنها مقصد. یجبی المغارب 
عبر الصحراء قاصدين مكة لعدة قرون متتالية» ويصل الأجانب 
الساعون لرؤية ومعاينة الآثار الطمورة ما ظهر منها وما حفی 
للحصول على اللقایا والدفائن . فى سنواتی الأولى قامت ضجة وعلت 
أصوات وجری ناس هنا وهناك» آمر غير عادی قلقل رتابة ایا 
اليومية. ا 
زنجى مفرد فى الجامع» ظهر فجأة قادمًا من الجبّانة» من الخغرب» 
كان طويلاً داكن البشرة» تلوح من سواده لمعة» أغمق من رجالا 
الهجانة الذين يفاجئون الناس بکرابیجهم ويحتلون الساحات متطين 
جمالهم مفارقين لها بعد أن يترك إلى جوارهم ينهرون كل عابر 
مفرقعين بكرابيجهم . 
ثم يفرضون على كل منزل مقدارً من الطعام يخرج فى توقيت 
معلوم» یجشمون مثل الکابوس: فى ذاكرتى بعضهم بلباسه القصير» 
والرباط اللف وف حول الساق إلى حواف الرکبة. وغطاء الرأس 
الرتفع» امحزام عند الخصرء ثمة جزء ملون بالأخضر آما الغالب 
فالکاکی الاصفر معظمهم لا يتكلم العربية» ينطق بضع كلمات» 
كلها أوامر بالوقوف أو الجرى أو دخول البيت . 


أقف أرقب الزنجى حذراء يجلس مرهقّاء يقدم إليه القوم الشاى» 
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اليلعام. يحاول البعض التفاهم معه بالإشارة» لغته تختلف حتى عن 
الهجانة: سريعة» متلاحقة» أقرب إلى الغمغمة» جاء العمدة» وعامل 
النلخراف» وحميد الطالب فى الأزهرء لكن لم يستطع أحد أن يفهم 
مله حرفاه إلى أن وصل مصطفى الجمّال عند صلاة العشاء» طلب من 
الفرم أن يفسحوا له مجالآء قعد أمامه وراح يتبادل معه الاشارات؛ بدآ 
مدمهلين» ثم تزايدت سرعتهما حتى صعب على المشاهدين رؤية 
أسابعهما التى تحولت إلى ظلال» عندما بلغا حد الصمت التفت 
مصطفى إلى القوم» قال إن هذا الرجل من بلاد قصیة آخر قبلی؛ بعد 
بدايات النهر» خرج منها قاصدا مكة مشيًا على قدميه» أمضى حتى 
الان خمس سنوات» إنه يعرف قصده» لا يطلب إلا الراحة لمدة ليلتين 
لا غیر» بعدها يستأنف رحلته مهتديًا بالنجوم التى يعرف مواضعهاء إن 
جماعته لا يخرجون إلى الحج فرادی» لكنه قطع عهذا على نفسه أن 
ببلغ مكة وأن يرجع منها مشياء لن يعبأ بأخطار الطريق وتغيرات 
وانبثاق البواغت» ألم یسمع شیخه الذى جاء من بعيد 
: على قدر المشقّة یکون الجزاء . 

أحد علماء قوص شرع فى وضع كتاب يترجم فيه أحوال الذين 
یروا فى البلاد فجأة قادمين عبر الصحراء أو الجبال الشرقية» لما اتسع 
عليه الأمر حددا بمائة سنة» ولكن من ظهروا خلال هذا القرن 
ضاقت عن تدوينهم مجلدات شتى فما البال لو ذکر ما عرفه عن 
أحوالهم وظروفهم وما سمعه القوم منهمء حدد المدة بخمسين عاماء 
ثم عشرين فعشرة وعندما رسا على اثنى عشر شهرًا بدأ غير أن التدوين 
لم يكتمل خلال السنوات السبع التى قضاها قبل أن يرحل إلى هناك 
قبل أن يغمض عينيه قال إنه لم يتصور قط ذلك ولو أقسم له أحدهم 
لما صدقهم. أعداد العابرين تفوق القیمین؛ والله هذا غريب» عجيب! 


يقول 


1 


عندما استفسرت عن إمكانية الوصول إلى الصفحات التى سودها 
صمت القوم» لم أصغ منهم إلى ما يشفى الغليل وان أدركت من بعد 
قصى لواح حذر غامض مریب. لم أعبأء لم أشغل نفسىء إذلا 
يحركنى إلا ما أسعى من أجله» ما عدا ذلك فوراء ظهری حيث لا 
یهکننی رؤيته أو معاينته أو الحدب عليه» صحيح أن أولئك الغرباء 
شغلوا ما أحلق عبره من حيّزء ثمة صلة. لكتنى لم أستطع تحدیدها 
بالضبط وإن كنت على أمل . 

دخلت زمام أبيدوس مع بدء إطلالة قرص الشمس من الأفق 
الشرقی؛ رغم بكورة الوقت إلا أن مجىء الغريب يشير اهتمام القوم أيا 
كان موعد وصوله ليلاً أو نهاراء البلدة مقصد وليست معبراء لا يمر 
بها أحد للوصول إلى مدينة أو قرية أخرى» إنها نهاية مطاف تقع عند 
الحدالفاصل ما الزرع والرمل هنا بيت الحياة الذى حيّرنى 
وأبهرنى ومرمرنی؛ فيه جرت وقائع تلك الليلة» ومنها خرجت 
الرسائل كافة لتعبر الازمنة والامکنت وتصل إلى مالم يتتصور 
الجتمعون وما لم يتخيلوا وجودهم أو سعيهم یوم رغم أنهم من 
محصلى الحكمة ومفسری الأسرار. 

فى الطريق المؤدية إلى المعبد رأيت خالدا قادما نحوی. كأنه يعرف 
بوصولى رغم أننى لم أخطر انس ولا جنیّ .بت 
عرج ضثيل» لم أسأله قط عن سببه» له عندى منزلة ومنه إلى مودة منذ 
أن لقيته أول مرة جئت فيها للزيارة» كان يقف إلى جوار الدخل 
الخارجى أمامه صندوق یحوی عادیات مقلدة بإ ان» حلى وجعارین؛ 
تاثیل أوشابتى صغيرة» عندما رآنى قصدنی. خَیّل إلى أنه نادانی 
باسمی» لست متأکدا؛ لکنتی على ثقة من فيض وده كأنه لا يرانى أول 


ب منى متمایلا عنده 
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3 عندما عدت إلى مصر داوم على الاتصال بى» وعندما جثت هذه 
الرة مع تبدّل حالی تماما وخروجى عن مألوفى كلل 
۱۱ انات هاجًاء طافمًاء منخلمًاء متخليًا عن كافة مامت إلى» أو 
المت به» لم ید دهشة» لم يسألنى عما ق بى» كأنه توقع ذلك أو 
از به. يطول أمره معى ولو فصلت لأفردت هذا الحدوين کل لم 
ا بيننا الأسبا قبل لقائنا الأول لا قربی ولااصحبة؛ لم يجمعنا 
مجال» ولكق قامت بیننا مودة واتصلت أسباب لا أدرى منشأها . 


هذه الة لم أحمل إليه زيارة» ولم أبد اعتذارًاء کل ما أحمله كيس 
قديم من البلاستيك يمت إلى مكتبة اعتدت شراء كتب منهاء لا يحوى 
الآن الاشيرات قت إل غیار داخلی» وکسر خبز» نا 
لی عنده» لكننى أبيت» مهما بلغت الودة وحتى القرابة» أكون 
9 اء والمنخلع عن كافة ما يمت إليه مثلى لا ينفع معه التقييد أو 
الإحاطةء ثم ننی ربا أنسبب له فى متاعب لا أعرف طبيعتهاء القادم 
هذه امرة لا صلة تربطه بمن كا يجيئ فى المرات السابقة» أنيق ابس » 
تى عن سعة» يقيم فى أفضل غرف الفندق الوحيد الشرف على 
المعبد الآن أبدوا هائمًا على وجهى» يمائل حالى أولئك الغربا نين 
لهروا فجأة من الصحراء وعبرواء أو الذين وصلوا بهدف الزيارة ثم 
أخذهم الوضع فتقبلهم الناس واعتادوا حضورهم» غير أن الفرق بينهم 
وبينى غموض أسبابى» كذا دوافعی . 


2۷ 


أمسيتى 


لم أعرفها شخصيّاء عندما بدأت التردد على المعبد كانت راحلة منذ 
سنوات» أول من لفت نظرى إليها خالد» عندما رآنى أجتاز البوابة 
الخارجية إلى الساحة الصاعدة قبل شروق الشمس» عندما رآنى أخلع 
نعلى قال إن ذلك يذكره بأم سیتی» إنها الوحيدة التى كانت تفعل 
ذلك» بل تقدم عليه متخذة الوضع نفسه الذى اتخذته» سبحان الله» 
ما آشد التماثل . 

طبعًا سألته: من هی ومن أين؟ 


لم يذكرها لى مباشرة» إنما حدث عن الغجرية» مايزال أهل الناحية 
يقصون ما جرى منهاء ظهورها الغامض وابتعادهاء إنها المدخل لمعرفة 
حكاية أم سيتى التى اشتهرت وتناولتها الصحافة فى مصر والعالم 
البعيد وذكرها العلماء فى الکتب؛ لم يخبرنى خالد با كتبته أم سيتى 
عن العبد. عن أيامها فى أبيدوس» المؤكد أنه لا يعرف» الکتاب صدر 
بالإنجليزية فى آخر الدنياء هناك فى أقصى الغرب» فى لوس أنجلوس» 
عثرت عليه بالصدفة» نسخة وحيدة فى مكتبة عتيقة» تخصصت فى 
الكتب الألمانية حتى نهاية الاربعینیات» مابين حديث خالد عنها 
وإمساكى بهذه النسخة ثم اقتنائى لها أسبوعين فقط. ولولا أننى لا 
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ر فى ذلك الوقت على الأسباب الخفية لقلت إن الأمر مدبرء 


أهول كثير 


لها الصدفة لاغير. 


من هى الغجرية؟ 


3 فون فى الصعيد بالحلب أمر عادی؛ اقترابهم يثير | 
مر نوا بقدرتهم على سرقة الکحل من ۱ 
َه بظهرون فى الأسواق» يقدمون الرقصات والأغانی والعزف على 
الالات وملاعبة الحيوانات» خاصة القرود وا ماعز وإنطاق الببغاوات؛ 

کون جماعات» من النادرء بل لا يذكر أى انسان خلال أجيال 
5 1 ء چفرده» دائمًا يقيمون على 


توق جر رجحل آز مر ۲ 
0 جات الداخلية للقری والدن الا نهارا عندما 
لو فى الدروب لقراءة الودع وكشف البخت من خلال خطوط 
الايد أو مقايضة بعض الحلى بأطعمة أو ملابس قديمة أو غلا ذرة 
رقي فى الليل يتسلل الرجال إلى مضارب الغتجر عند الحدود حيث 
ب زین يذوقون ألوانا من القع لا يعرفونها مع نسائهم؛ كل شید 
يمكن عمله؛ التقبيل والعضن والمص وخمش التهود وصب الحم ى 
1 1 لسهاء الدغدغة والطبطبة واصدار الأصوات الکامتة 1 
3 ب الإيلاج» هذا ما لا تقبل به الغجرية على الإطلاق» دا 
ا را يدفع بهن إلى الغصب يستدعين رجالهن الذ يبدلون 
, و ن متواطنین» یفضّون الطرف عن الخلوةء إلى ذكور 
ب ری ما قادرة على شمش والجرح والبتر عند وصول الأمر إلى 

با 


لا سابقة له أمر هذه الغجرية» تخلفت ولزمت راس 
1۹ 


غریب؛ فرید؛ 


الجسرء بل إن بعضهم أكد أنها لم تقعد عن مرافقة زوجها فقطء إغا 
فارقت طفلها الرضيع أيضًا . 1 
أى سبب. أى سبب يجعل الأم ترمى وليدها من على با 
و إلى قسوة عت ار 38 aT‏ 
1 ائع منها آمر الرسالة رؤيا تلقت خلالها آمرآ» جاءتها جدتها التی 
اتصلت بها زمن طفولتهاء فتحت عينيها عليها لغياب أمها الغامض 
المبكر أثناء عبور احماعة سهوب الشمال المضلةء مثلت جدتها فى المنام 
مالع رديه ورم » لم تفصح عن طبيعتهاء 
أهى مكتوبة؟ أى شكل من الور ؟ ذلك الشائع المعروف لتلاميذ 
المدارس» أم التخذ من رق الغزال؟ هل سرت معانیها خلال قبض الجد 
ا ؟ ربماء الهم أن الجدة أوصت بتسليمها إلى شخص معين» لم 
تفصح عنه. لكنها طمأنتها أن حيرتها لن تطول» لحظة مشول هذا 
المقصود, ذكرا كان أو أنثى» ستأتيها العلامة ويظهر اسم المعنى» فقط 
تس یت منت 


ظهرت الرؤيا ليلة الرحيل؛ قبل انفجار الصبح تحركوا مبتعدین 
جنوباء لم تلاق عتما ولا مشقة» كأنهم تهيأوا من قبل » الحقيقة أن ما 
يرت على اسر ورد فى رؤيا لا يمكن رده» هذا قدیم» معروف 
عندهم» لا يعرف أحد ماذا جال عند رجلها وابنها وهم يتركونها 
معزولة» مغردة؛ مطمعا لضوارى الإنس والحيوان» تکتمل حالة الفقد 
مع حضور المفقود. يتم اعتباره غائبًا كا ميت» موت بالحياة» هکذا 
ابتعدوا وابتعدت رغم بقائها . ١‏ 

لم تكن الغجرية مثل أى أنثى أقامت أو عبرت لا يعرف خالد لها 


۷۰ 


ى لأنه لم يتلقاه عن عن آخرء ولکن لأنها لم تخبر أحدًا به لم 
عليه كل من تحدث إليها أو خلا بهاء لذلك رآها كل منهم كما 
فعندما يغيب الاسم؛ تتداخل الملامح ويشف الحضور عن 
ES‏ أنها تبدو للبعض فارهة» نقية» فضية البشرة 
نى ليمكن الرژية من خلالهاء » بينما يقسم آخرون أنها غامقة كما الليل 

الخطيس؛ لکن سوادها عجیب مشرب بحمرة دافئة مثل جلد الیمام ما 
بن الجناح والجسد» قيل مثل هذا » لکن التوارث أن الناحية لم 
تمرف مثلهاء لا فى الحسن ولا فى الشجاعة» كان الرجال يتسللون 
إليها ليلاً ونهاراء يأتونها فرادى» من العمدة ة إلى الخفير» من ضابط 
الشرطة إلى رجال الضبطية إلى مفتشى الآثار والباحثين الأجانب 
النادمين من أصقاع وجهات شتى» ما أجمعت عليه الروايات أنها لم 
من رجلاً منها قط تكشف صدرها النافر التین؛ نعم؛ تقبیل؛ 
نعم مرور بالأصابع على الأنحاء اء كافة» نعم الحديث همسًا 
ومسموعًاء نعم» لكن محاولة إتام الضاجعة مستحيل» إذا تمادى 
ال ا رجل لقوة نزوعه وغزارة فيضهاء يبدو منها ما يجعل أقوى الفحول 
يتكص على عقبيه أما الضباع وذئاب الخلا والحيّات الزاحفة والعقرب 
بة وأربعين وسائر الهوام فأمرها ميسورء مقدور عليه» من قديم 

د الغجر بتعاويذ وتمائم تحوش عنهم الأذى خلال ترحالهم عبر 

الفيافى. 

الحظة خلوتها الفردانية بكل منهم » لم تكن تومن نفسهاء أو تروض 
جمرهم أو تحصل على ما يكفيها من قوت. إغا كانت تنتظر لواح الأمر 
وإتيان البشارة» يثقلها أمر الرسالة» لا هی تعرف ما تحويه» ولا تعرف 
اسم اللقصوديهاء » لاتعرف متى يحين الحين» متى تفرغ من تأدية 
لبح ی با انوا » إلى أين والأهل أمعنوا 


۷۱ 


فى البعد لا تعرف مضاربهم » قد نلتقيهم صدفة» وربا لا يقع بصرها 
إلا على من يشبه بعضهم فترتد خائبة » حسيرة» لزمت مكانهاء لم تسع 
إلى طرقات أبيدوس أو آبواب بيوتهاء النساء يحذرنهاء يحرضن 
ضدهاء إنها مصدر غواية» هكذا الغجريات وهن بصحبة رجالهن» 
فم البال بهذه الغريبة» النافرة عن قومهاء المنفردة بالرجال واحدا بعد 
الآخرء لا تكتفى. بل تبدو ساعية إلى الزید. لا تترك رجلا أو امرأة أو 
إلا وتتطلع إليه عند عبوره مجال رؤيتها وكأنها ستجرى وراءه 
لتأتی آمرا ما 

بعد مجيئ أم سیتی بحوالی سنة استیقظت فجرا كعادتهاء لکنها لم 
تتجه إلى العبد إنما سلكت الاتجاه الخایر: خطاها مغايرة» مختلفة 
لتلك التی تتوجه بها إلى الکان الأقدس» تتطلع إلى نقطة ما فى الفراغ 
تجاه الشرق حيث يبزغ القرص الضیی» الدائرى» لم تتمهل لالتقاط 
الأنفاس» اتجهت إلى الخص الضام للغجرية» اجتازت منحنية مدخله 
المنخفض» خرجت بعد حوالی عشر دقائق؛ لم تمكث طویاگ لا 
یعرف أحد على وجه الدقة المدة التى أمضتهاء لکن يقطع البعض أنها 
أولت ظهرها للخص مع اكتمال ظهور الشمس وبدء تسلقها الافق» 
هذا نهار لا ينساه أهل أبيدوس» خاصة الذين اعتادوا التسلل إلى 
الغجرية ليل أو المرور نهار لعلهم يلمحون طرفّا منها أو حركة ما تشى 
بهاء فوجئوا بمكانها الفارغ. كأنها لم تكن؛ كأنها لم تمكث قطء 
ذهلواء ورفض البعض أن يصدق أو يقتنع » ثلاثة بدأوا هجاجًا فى 
طلبهاء آمرهم معروف» متوارث يسمونهم بالاخوة 
عجب فهم أشقاء . 


سألت خالد. هل أم سيتى هی المقصودة بالرسالة؟ 
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قال إنه لا یعرف . 
ساله عما إذا كانت فضفضت لأى إنسان فى أبيدوس بمضمون ما 


قال إنه لا یدری . 


سالته» هل يوجد أى شخص من انفردوا بالغجرية؟ 
فال إنهم كثيرون» لكنهم لا بتکلمون؛ يسكتون عن ذلك . 
سألته عن أسمائهم؟ 

قال إن كل ما أدركها سعى إليها . 

أمسكت ذراعیه» أين هم أين؟ 

قال إنهم فى كل ناحية» لكنهم لا يفضفضون ٠‏ 

قلت: من يعرف إذن؟ 

قال: أم سيتى . 

قلت: من يعرفها؟ 

قال: اسأل ابنها . 

تطلعت إليه حائر العينين» مال ناحيتى . 

مالك يا ولد العم بتعذب روحك ليه؟ 


Vr 


خلع النعلین 


أعرف أننى لن أعرف» لکننی لا أف لا أتوقف. لو أننى اكتفيت 
بما قاله خالد ونفر من أهالى البلدة لتوقف الأمر عند وصول سيدة 
إنجليزية فى الثلاثينيات» مكوثها مدة ثم عودتها مرات قبل استقرارها 
وزواجهاء كما اعتاد القوم توافد الغرباء؛ عبورهم الجال» » كما اعتادوا 
غارات الهجانة ونزول الغجر وظهور أرباب الأحوالء اعتادوا مجيئ 
الأجانب وإقا. بعضهم» تساءل خالد متعجبًا: آنا عارف إيه اللی 
ام و و و 
تركه الأقدمون» هذا عادی» كان مکنّا أن أتقبل إقامة أم سیتی 
واستقرارها سنوات طوالاً» وأن آعتبر دخولها العبد قبل الشروق 
والغروب أمرا عادياء را توقفت قليلاً عند اصرارها على خلع النعلين 
قبل اجتياز الحاجز الخارجى المؤدى إلى الساحة الأمامية التى يبدأ بعدها 
ارتقاء الدرج الفضی إلى الرحاب والأروقةء صحيح أن ذلك لفت 
ek‏ ته إلا أن الأمر اختلف بسبب هذا الکتاب» عصر 
يوم تخلل مدرجى الأول» أيامى المهدة لخرجتى» أن دخلت مكتبة 
بوسط المدينة متتخصصة فى كتاب المصريات والمؤلفات الأجنبية عن 
الفن» لمحت مجلدا بالانجليزية» عنوانه بالضبط : 
ABYDOS: HOLY CITY OF ANCINT EGYPT‏ 


۷ 


كنت أبحث عن أى ورقة تتضمن ولو سطرین عن أخميم أو 
أييدوسء فوجئت باسمين على الغلاف» أحدهما أم سيتى» والآخر 
هانى الزينى» واضح أنه تكفل بطبع الكتاب فى لوس أنجلوس» 
سر وف الطباعة غريبة» كأنها آلة كاتبة عتيقة تطالعنی عبر الصفحات» 
لطالعنی من ن غمرمتقدم) تقف دة إلى عكازين» تدقق؛ تتطلع إلى 
لى إلى اللامکان» اللا متعين» الوضع عينه الذى أرى فيه المومياء 
مثقنة التحنيط » دهشت عندما علمت من مدير المكتبة أن 
وحيدة» لم يصل غيرهاء ولو تأخّرت يومًا أو يومين لا وجدتهاء 
ان يستفسرون عن مراجع تتعلق بأبیدوس» لكنها لا يجدون إلا 
الكتيبات الصغيرة والنشرات الدعائية . 

لم أصبرء لم أرجئ مطالعته إلى يوم آخرء عكفت عليه ليلا ولزمته 
نهارا. يمكن القول باطمئنان إنه لا يوجد مثيل له» لا يقابله آخرء سواء 
فى الانحليزية أو اللغات الأخرى» هذه ليست سيدة من اللواتی يجئن 
إلى الوادى للفرجة فيقعن فى غرام إنسان أو مكان أو أثر لا هذه عالمة؛ 
مدققق باحثة متعمقة» تتقن اللسان القديم نطقًا وكتابة» لم تدع شبرا 
إلا ودرسته» ترجمت ما نقش عليه من خط عتيق أو شرحت ما حفر فيه 
من رسوم» فسّر لی الكتاب ما غمض على» قلبت صفحاته؛ تأملت 
مورهء خلال المرات التى ترددت فيها على أبيدوس قبل خروجی 
1 هائى صحبته» عندما رآه خالد آبدی دهشة؛ قال إن أمره معروف: 
كل شخص یعرف أن هانی الزینی وثيق الصلة بهاء طبع لها كتابًاء لکن 
٠‏ أحد؛ رغم أن البعض لدیهم نسخ من کتاب وضعه مؤلف 
املیزی بالسعاون مع هانی الزینی أيضّاء وعدنی خالد بتوفیر 


Vo 


نسخة لى» قدمها إلى بعد إجرائه العملية ابشراحية. ولهذا حديث 
يمكن أن یطول أوجزه فأقول إن خالد جاءنی مهمومّا» كنت مواظبًاً 
على عملی وقتئذ» لم تنقطع وشائجى به تام جلس أمامى صامتا» 
م اعتدت سكوته هذاء كثيرا ما يخلو الفراغ الفاصل من موضوع يمكن 
أن نطرقه. غير أننا لا نتململ ولايضيق أحدنا بالآخر بالعكس كنت 
أجد فى سكوتنا ما لا أجده فى ضجيج حواراتى مع آخرین انقطعت” 
عنهم تمامًا فيما بعد فلم ينتقصنى شىء» كما أننى لم أزدد يوم اتصالی 
بهم» على العكس مع خالد وبعض من لاقيتهم فى تغربی» لا تربطنا 
مدق ولا سیب للقربی من التعارف علیه؛ لکن ي مایستعصی 
على الإدراك» يوثق ما بيننا ولا نعرف لاذا» فیصبح انعدام الاسباب 
جوهر الصلة ومکنون الرعاية » غير أن سکوت خالد يومئذ بدا مغایران 
أو هكذا خیل إلى فیما بعد. 
مالك؟ 


قال بایقاعه الهادی نفسه. كأنه يفضى إلى بأخبار القوم هناك كلما 
جاء إلى» إنه مهدد. یمکن أن یتوکل على الله فى أى لحظةء» آخبره 
الطبيب بانسداد ثلاثة شرايين» مع ضيق وارتجاع فى الصمام الميترالى» 
یاه. . 

كأنه يصف حالی قبل عشر سنوات من مثوله آمامی» بدا مستسلمّاء 
متقبلاء سألته عما إذا كان يمتلك تکالیف الجراحة؛ بسط يدي 
لاشیء» بعد انصرافه رحت وجئت» ماذا بوسعی أن أفعل؟ معهد 
القلب يطول انتظار المريض فيه إلى ما يتجاوز السنة خطر لى أن أتصل 
بطبيب تعرفت إليه عن طريق معالجى والتابع لشأنی؛ الدكتور 
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جلال السعيد» فى لقائى الأخير به قال إنه كف عن إرسال المرضى إلى 
اشار ح منذ أن بدأ الدكتور طارق عملياته فى مصر بعد عودته من 
اغنار ۳ جرى لقاء بعد ذلك جمعنى بطارق» عندما صافحته تطلّعت 
ذا بينى وبينى : إذا احتجت جراحة أخرى فهذا من سيجريها 


اتصلت بهء سألته: ماذا يفعل من يحتاج إلى إجراء جراحة ولا 
پمتلك تكاليفها؟ قال إنه یخصص بومّا مع عدد من صحبه لاجراء 
جراحات مجانّاء متبرعین لیس فقط بجهودهم. إغا بتكلفة ما یلزم . 
طلبت من خالد الاتصال به. لا آرغب فى سرد تفاصیل لا طائل من 
ورائهاء كما آنها تبدو بعيدة الآن» کأنها تخص غیری. خلال أسبوع 
هاتفنى خالد» قال إنه أجرى التحليلات اللازمة» وأنه سيجرى العملية 
يوم السبت بعد القادم» زرته بعد خروجه من الرعاية المركزة» لم نتبادل 
کلمت عدا ضغطة من يده جاوبته بمثلهاء بعد حوالى شهرين جاءنى 
خالد بصحبة أحد أقاربه» قدم إلى هدية ماما كما اعتاد أهلى فى جهينة 
عندما يجيئون إلى أقاربهم فى مصر؛ أرغفة عیش شتمسين» فایش؛ 
نطائر مستطيلة معجونة بالسمن والعصفر الذى يكسبها لونا أصفرء 
سلب القوام» يغمس فى اللبن فيلين ويطيب مذاقه» كنت أستيقظ على 
بدء خبيزه زمن قضاء الإجازة فى بيت خالى» لابد أن يعجن ويخبز ما 
بين الفجر وقبل شروق الشمس» أما من تقوم بإعداده فلابد أن تكون 
عذراء لم يمسسها بشرء فى متحف تورينو توقفت أمام ثمانية أرغفة 
محتطة ضمن محتويات مقبرة «کا» بالضبط الأرغفة عينها التى 
عايشت عجينها ورصها على الطاولات فوق السطح لترضع من 


۷۷ 


الشمس مباشرة خروجها من الفرن ساخنة» عندئذ يكون الذاق 
وتام الاکتمال» خاصة إذا غمس باللين الرائب أو اللوخية المتز ج 
بالتقلية» الخبز والفایش آهم عناصر الهدية القادمة مع الأهل 
الجنوب» الفارق أنه فى الاضی كانت تحتویها قفة من الخوص» آما 
#أتى به خالد فمرصوص فى صندوق من الورق المقوى» قلت مبتسما 
مقبولة يا خالد؛ مد يده بكتاب صغير الحجم أخرجه من جيب جلباب 


العمیق إنه الشانی الختص بأم سيتى» من وضع ان كوت مع 
هانى الزينى» الکتاب یبحث عن سر آم سيتى منذ أن ولدت فى عام 


أربعة من القرن العشرین . 


وقعت فى عشق الکان فلزمت» ولو أنى توقفت عند كتابها الضخم عن 
المعبد لأيقنت أنها باحثة متعمقة فى علم الصریات. خاصة معبد سیتی 
الأول» ولو قرأت الكتاب اللخصص للبحث عنهاء لأب أننى مام 
سيدة استسلمت أو صدقت بعض الرؤى أنها عاشت كخادمة فى معبد 
الإله منذ ثلاثة آلاف عام وبضعة عقود أو قرون وأنها سعت إلى المكان 
الذى عرفها من قبل . 

كل هذا ممكن لو انفردنا به على حدة. لكننى فى سعيى هذا 
مستسلمًا لبث داخلی ينمو ويكاد یتضح؛ ثمة ما یربط بين ای النون 
وأم سیتی وخالد والشیخ الطیب والخطيب صانع الحديد الأخميمى» 
والاستاذ الفرنسی بجامعة ليون السخصص فى العطور الصر؛ 
ا خ صالح الجعفرى» 
وغيرهم کثیر» ثمة ما لا يمكن إدراكه بالوعى» فا نقدر على تلمسه 
وتعيينه من ية؛ شىء اكتمل وبدأ نذ تلك الليلة التى اجتمع 


افق 


۷۸ 


رها حدام الاله هنا فى آبیدوس وخرج إلى جهة غير تلك التی قدم 
#نهاء شىء لن آستوعبه مرة واحدة» صحیح أنه يلوح لى لکنه سازال 
پوپ اء يكتمل مع الامعان فى خرجتی تلك لذلك لم يطل مقامی 
باببدوس: رغم أننى عند توجهی إليها وقصدی إياها ظننت أن مكثى 
لول وأنتی رجا أثوى فيما تبقّى لى » أسعى من موضع إقامتى إلى 
العبد كما اعتادت أم سيتى» لكننى أيقنت بقصر المقام وضرورة 
المفارقة. والامعان فى الخرجة . 


۷۹ 


لواح رن 


عندما جئت الذى قصدته مراراء ظننت أن بقائى سيطول؛ حالى 
مغاير» ما من موعد يحدنى أو ارتباط يلزمنى» كانت أبيدوس دائمًا 
غایتی. أستحضر مواضع منها مرتبطة بلحظات مارقة: أثناء إقامتى 
وترحالى» مشروعى الخفى أن أقصدهاء أ. قق لفترة و. 
هذه الرة لا شىء یقیدنی. إلا أن هذا النزوع الغامض» الذى يتدفق من 
موضع لا يمكن تعیینه» ولأسباب تغمض على بداء حتى إننى لم أطق 
صبرا فانطلقت فجراء قبل تأهّب الشمس للظهور قبل استيقاظ أى 
يمن أعرف» سيدهش خالد» سيحاول البحث عنی» رما يجزع أو 
يصمت حار لا يبدىء الرة الوحيدة التى آفارق فيها البلد: يماحوت 
موقننًا أننى لن أرجع» آنتبه مغريّاء ناویا سلوك الطريق المؤدية إلى 
الجنوب» وجهتی منذ بده خرجتى» قاصدا الوصول إلى القرية بدون 
عبور النهرء أنتبه إلى يقينى » كل ما خرجت عنه لن أعود إليه» لن 
أنثنى» لكم سافرت» قصدت هنا أو هنا فى كل مرة أفارق أتطلع 
إلى الوضع الذى أقمت فیه. طالت الدة أو قصرت. دنت المسافة أو 
نأت» متوقعًا العودة مرة أخرى» حتى إننى لا أقضى حاجاتى كلهاء 
أبقى منها ث یا يسيرا على أمل احلول لم يفارقنى ذلك» عدا هذا 
السعى الذى بدأ بعد أن خلعت نفسى من كل ما عهدته» أوقن آننی لن 
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الوذ بأبيدوس عند الضيق» لن أتمهل عند قصدی المعبدء لن أعبر البوابة 
النى تتخلل السور الخارجى المحيط بالمبنى والمعنى» لن أرتقى الطلع 
الممهد لن أخطو حافى القدمين» مثل أم سيتى فوق أرضية القاعة 
الانسح» لن أتطلع إلى الأعمدة الأربعة وعشرين مرة أخرى من زوايا 
نى » لن أتلقى هذا الغمر الناعم» الكثيف من الظلال التزايدة كلما 
أوغلت» تبدو زهور اللوتس عند المداخل المؤدية متفتحة. فى القاعات 
و ۰ إنه 
السرء إنه المبهم الذى لا يقدر على الاقتراب منه إلا من دنا فتدلى» أما 
انق . لن أتأمل الرسوم البارزةء لن أترقرق إذ أتملى من 
إيزيس» إذ تلمس زوجها الکفن بالنسيج الأبيض» أصابعها 
وس » آما نظراتها فمنها العناية والحماية والحدب وشد الأزرء 
مو قن الآن بعدم بلوغی ما عبرته» أستعيد أويقاتى التى آمضیتها هنا أو 
هناك فأعجب» كأن غیری أقدم» لا يمت إلى» كل خطوة 
إلى شىء أجهله» لا يمكننى توقعه» كل خطوة بداية» وعندما تفضى 
بداية إلى بداية» فإنها عين النهاية . 
لن أعرف المشاهدة عن قرب؛ ليس سعيى إلا عندى» تخف 
دهشتی. لا أتوقف وأتمعن وأترقرق أو أرتد إلا إزاء ما ينبعث منى إلى ٠‏ 
فقط ما يثير أساى سرعة انقضاء الأوقات» فما توقعته بعيداء قصياء 
فاتنى وفته الآن» ومن خرجا من صلبى طال سعيهماء مضى كل منهما 
إلى حاله» إلى موضع لم أتوقع بلوغهما له» ما یصدر عتى الدعاء 
بالصون وكفالة الأيام» إذا نزعت إليهماء وإلى من رافقتها عمرا آلوذ 
بالذاكرة» كل ما تجسّد عندى یومّا صار من خزائتی ئی اللا مرئية إلا عبر 
مخیلتی أقوى استحضار ما كان بالاستدعاء» وأشده نفاذًا ذكر 


لان مؤدية 
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ا مجرد النطق به تتجسد محالم وملامح وبنية متكاملةء لم 
ينادنى أحد ولم يدفعنى كائن» اما تلبية لا صدر عندى» كل حد توقفت 
عنده أو أنوى تعين منى . 
إلى ال الغررىء الموضع الوحيد الذى يطلق عليه ذلك عبر الوادی؛ 
ت تك فة رل يلى اليل غريى» لكه ی مواجهة الأقصر يعرف 
ا بيخ الطيب» لو أنه مقيم هنا أو هناك 
تم لکنتی لا أتخيل البر هناك پدونه» ولا أتوقعه فى مكان آخر» 
کلاهما صنوان» دائمًا آمضی إليه مع استغلاق الحال» أو لحصول ما 
OREO‏ لزي رض إلا از 
0 3 2 ة٠‏ لذلك أطرح الأسئلة كلما 
TS‏ تبقی أقل ما انقضی تتکاثر الاستفسارات» مع أننى 
هل ميلى إلى الغرب لأننى ولدت عنده» لا تذكر بلدتى إلا مقترنة 
به» جهينة الغرييةء كتبته مرارا على الرسائل التى أملاها والدى» 
شع ی ان إن أقاربه» لعرفة الجهات عندى شأن» مثل 
الأسلاف القدامى؛ تحديد الوجهة قام عليه کل شىء» لم أعرف مک 
تتضح فيه الوجهة مثل الصعيد الذى وفدت عنده إلى الدنياء كل بنيان 
ج التبارات الرئيسية» الشمس» النهر» شرق. غرب» جنوب» 
شمه المداخل المؤدية إلى الأماكن المقدسة تت قرف نمم الم يشير 
موضعه منذ حقب سحيقة جهة الشمال؛ عرفته خلال خروجى إلى 
سرا زین كوي ماک پززیات لا ستخشان ای قدت 
أماكن ينمض آمرهاعلیاخضرانطالطوعة:تأیعن الدروب 
الطروقةء يتعلّق بصری بالحلكة » بالتجوم الأوابد» بالشهب الارقت: 
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1۳۷ درب العبانة» فى الخضم الجهول أتوقف لأتطلع إلى النهائى 
رالد نهائی» يستخرقنى فضول محوره» آین موقعی من الکون؟ فى أى 
ی كم أبعد عن الرکز: لکن هل من مركز حقا؟ أستعيد مولانا 
هلال الدين الرومی : 

لا تسأل عن مركز الكون أنت المركز! 

أفاجأ بانقطاعی عن الجموع؛ عودة قائدهم فى العتمة متاديّاء 
يمكنك أن تسرح كما تشاء» لكن بصحبتناء الانفراد 


پداعبنی بحزن» 
هنا ملاگ. 

أن أتساءل» ذلك قدری حتى الآن» أى اسم أطلقه على تلك 
السماء الليلية حيث اللامدى» لم أجد إلا سديماء اه الأقرب» الدال» 
پدو «الکون» غامضًاء لايفصح ولا بهدی» كان مكنا أن أفقد فى 
لك الطلعات زمن ارب خلبة النظر والامعان على» تمامًا كما كان 
مكنا أن أقضى لو أننى بدت موضعى» أكشر من مرة طالت شظية 
صتيلة» صخيرة» من يجلس إلى يميت أوشنمالى» أى نی لو بلت 
مکانی لتغيّرت الصائر» أعيش نتيجة الصدفة» لا يعرف قائد الدورية 
أننى سأمضى يومًا عند حد الصحراء التى أوغلنا فیها صحبة؛ لكنتى 
منفرد؛ مبتوت» ما ورائى أغزر ما ينتظرنى» عدا التساؤلات» خاصة 
اك المنصلة بالوقت والوضع» الحق أن کلیهما واحده لست منفصلاً 
عما کان» منذ سنوات» نزلت البر الغربى فى إقامة عابرة» كل ما يمت 
إلى مغاير وقتغذ» نزلت مقبرة حور محب غير الكتملة؛ إشارات 
متقاطعة» مرسومة على الجدران» أخبرنى صاحبى وهو من أهل 
الاختصاص أنها علامات تدل على الجهات» فى باطن الأرض يجب 
أن يتحدد الشمال من الجنوب» كذا الشرق والغرب» بعد التتميم تتعين 
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رقدة الراحل إلى الابدیت فى هذا الهو الغامض يجب ألا یضل» ألا 
يتوه عن الجهة؛ للحد شأن» إنه الإطار» وجود بلا تعيين نفى وتیه 
بعد خروج المسلمين واليهود من الأندلس» بقى بعضهمء تظاهروا 
بخلاف ما یضمرونه لا يفضح أمرهم إلا ضبطهم متلبسين بأداء 
الصلوات أو عند إجراء الشتان؛ وإذا دفن أحد المسلمين موجهين 
رأسنه صوب ال 2 من طريف ما طالعته أن مسيحيًا مخلصا آصي 
بورم فى قضيبه؛ اقتضى الأمر حضور رجل دين مع الطبيب أثناء إجراء 
العملية حتى لا یکون ختانًا! منذ سنوات. خلال نشوء حبرتی؛ 
حصلت على إذن بقضاء ليلة فى الهرم» وبحت التكوين فى الشانية 
شري عند انتصاف الليل تمامّاء لأننى ترددت مرارًا من قبل لم أكن 
بحاجة إلى من يصحبنى » أمهلت سبع دقائق لأقطع المسافة» بعدها يتم 
إطفاء الضوی لست التابوت المفترض رقادی فيه حتى الصباح» عتمة 
مباغتة» كأن الضوء لم يوجد قط. مفرد. لاضد متوقعاء لاز ِ 
محسوساء فقط» امتداد لا أول له ولاآخرء مامن حد شیثا فشيئًا 
أدرك كشافة الظلام» يلمسنى. یحدنی: له وب یتخللتی» یتذری 
وععی بحضوری المادى» فقط صور متخيلة؛ بعضها وارد بذاته 
لاسباب لا آعلم عنها شیاه وآخر متخیل اندمجت بالقمة» تلاشيت 
وتلاشت فی» صرت جهاتی؛ أقصدها فأبلغنى؛ يدركنى مالم 
آتوقعه» لا يحوشنى حاجزء لا یحدنی وقت» صرت ذاكرة كلى» 
أستدعى القصی. النائى» جرد مثول الاسم عندی» عبرها أمضى إلى 
الغوامض الجلية» غير محدد بجسم أو رسم» عند بدء انسلاخى عن 
كل ما عرفته أو ما سأصير إليه؛ لم أحدد وجهة؛ غير أنى بدون قرار 
اتجهت إلى الجنوب» عند بده الحيرة یستدعی المرء أسماء المواضع 
الألوفةء كذا اللحظات الحميمة فتنبثق أماكن ومشاعر ومذاقات» كلها 
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», نعلة بالبدايات» كدر لى أن أشهد ضمور امرأة أتجبت أبناء وأحفاداء 
مها تدفقت حيوات» غير أن تلاشيها بدأ عندما فقدت القدرة على 
مرف تنحنى إحدى بناتها عليها فتتحدث إليها باعتبارها أمها الى 
كانت ارتدت إلى زمن طفولتهاء تبحث عن لعبتها وتنشد حضن 
الا وتتساءل عن موعد وصول الأب» أدركت يومئذ أن الوجود الحق 
زاکرت وما الذاكرة إلا ترتيب الاسماء أو التعرف على دلالاتهاء 
وليت الوجهة صوب الصعيد» يبرز اسم راسخ عندی» جهينة» مسقط 
راسی: الغريب أننى مررت بها ولم أدخلهاء حاذيتها ليلا من جهة 
الغرب» مرتفع أطل منهء تلك الأضواء المتنائرة ركيزتى » المآذن با 
بعلوها من أضواء خضراء» غمسنى حال يشق على شرحه» مجرد 
مرأى الوضع الذى جئت فيه إلى الدنيا أنعشنى وأنشأنى» هنا يعيش من 
پمتون إلى بقرابة» لکن مررت على مشاهد مماثلة» مواضع طالعتها 
نهارا وليلاً» لم تعن لى شما لكن ما رأيته فى هذا الوقت من ليل 
سعيى أتم الأشياء لأن اسمه «جهينة»» من الغرب تطلعت؛ فى صباى 
إلى الغرب رنوت» تغمرنا رهبة» فى الغرب مقابر الأقدمين التى تضم 
المساخيط والأصنام» كما تسرح فيه الضباع» حيوان نتن بطبعه» يأكل 
الجيفة» نباش للقبورء إذا رأى حي يتبعه بلا كلل» حتى يدركه الإعياء» 
عندئذ ينقض عليه» يلحس بتؤدة مواضع تلاقى الأعصاب فیه عندئذ 
تنك الأواصر» وتتلاشی المقاومة» تتفرق الفريسة عن بعضهاء يسهل 
التهامهاء حيوان شره» يصعب مواجهته» لكن إذا بوغت من الخلف» 
أمسكت اليدان بأذنیه» يمكن السيطرة عليه» إنه الوحيد الذى لا يقدر 
على الناورة أو الالتفات لوجود عظمتین بارز: ن بجوار الأذنین؛ 
أستعيد کل ما سمعته عنه أثناء سعيى» ربا آلاقیه فى أية لحظة؛ لم 
أتصور أننى سأطالع جهينة من الغرب يومّاء غير أن الجبل لم يعد ذلك 


۸۰ 


الذى أبصرته صبيّاء شُقّت طرق. امتدت الساحات الزراعية» شنت 
حملات عند التتعصبنين دينيا الذين اعتمتابالضارات الى آوات 
المطاريد يومّاء أخليت الكهوف» لم يعد إليها حتى الهاربون من تنفيا 
الأحكام وجرائم الثأر وبدوافع أخرى» غير أن الجبل يظل مصدرا 
للوحشة وما يستغلق على القوم» لو أن الأقربين اطلعوا على حالی لا 
صدقوا أو استوعبواء كيف أتجنب كل معمور وأخوض فيما يرهبه 
العتاق غير عابئ بالطريشة أو الكوبرا وما أجهله من زواحف وعقارب 
وضوار» كنت أرقب إعداد العدة لها عند خروجى إلى الصحراء مع 

یات لام کس مت هل م پک 
الظلام أو الغوامض غير المدركة» ما أقلقنى دبیب خفی» ربا لجرذان» 
جريها فى العتمة» خطؤات سريعة تت 
على أى شىء تقعات؟ لم أجد إجا عند صخبى المتخصصين» 
أخبرتهم بعدم تسلقها جدران التابوت» لم يحاول آحدها أن يدركنى 
رغم حذرى وتوقعى» غير آننی لم أطلع أحدًا قط على نفاذ الشعاع 
الثاقب» ملامسته دماغی» نفاذه» عبورى إلى ما یلینی ما بعدی؛ 
رأيته عالقا» واصلاً بينه نقطتین لا أدركهماء قادمًا عبر الجدار الصمت 
غير الموحى بوجود أية ئغرة خلاله» رغم أننى ملم» مطلع على إمكانية 
وقوع ذلك عند توقيت معين من الليل قرب الفجرء إلا أننى بوغت» 
للحيظة عابرة امتدت الصلة بينى وذلك النجم النائى» سحيق البعد» 
هكذا يكون الوصل بين الراقد أبدا والنجوم والكواكب فى مداراتهاء 
مازلت أمضى فى ذلك التصميم الذى يكفل هذاء أى تدبير» أى جهد؟ 
لحيظة عابرة لكنها باقية» مستوعبة؛ تعاودنى فى سعيى حيث لم أتخيل 
يومّاء أتساءل عن الصلة بين الطفل الذى أصغى إلى الكبار فى ليل 
جنوبى غمیق يتحدثون عن مخاطر الجبل والأرصاد التى تحرس كنوزه 
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امدفونةء وبين من يتقدم عبر الفلاة» من يعبر الهو غير متحسب 
لا حطار: غير عابئ» لو دب عقرب لن أتفضه» لن أدفعه بعيداء أعرف 
أنه لا يلدغ إلا إذا تهدده خطر» لكننى أمضيت عمرا أجزع لجرد تخيلى 
رزیته» فماذا جری؟ هل أنا هوء هو؟ 
لم أدخل جهينة» الكل سیهتمون بى» لن آقدر على رد فضولهم» 
أو الاستسلام لتزحيبهم وعتايتهم وكرمهم» لن أتحمّل» » لن أطيق» 
الدهشة» التعجبء الفضولء لن أقدر على ترحيبهم وعنايتهم 
وکرمهم» أقصى ما أرجوه ألا يعرفنى صاحب قديم أو صديق حمیم: 
حنی من قابلتهم صدفة يومًا وآنست منهم لطقًا أو معاونة» سعيى 
وتام فى الانفراد التسام» لا أقسيم الوصل إلا إذا دعستنى ضسرورة 
الاستكمال فهمى لا بدأته منذ حقب ومددء آه لو وصلت إلى حال 
أسعى عنده فلا یبصرنی نى أحدء لا أظهر الا من أرغب» من عرفتهم 
وار زلتهم عندى مقامًا جميلاً أصونهم بذكر أسمائهمء أنطقها فيمثلون» 
آرددها فيكتمل حضورهم» كافة عناصرى من تلك الحروف اللوازم» 
اللفظ ليتجسّد قريب» عزیز» عرفته يومّاء أو أستدعى مدينةء أو 
قانًا منهاء أو جذع شجرة فى حد؛ 
یبد ل رورا لن ده مر أخرى: و مد تقوم عندى كما 
أشاء اء ولهذا تفصیل سأذكره فى حینه. لست مقّدًا بإذن أو وعد لا 
أنتظر ر أمراء انا أتبع ما يصدر عنى . 
غم أنى لم أبلغ غرب الغرب» ما أنا فيه يعد شرقًا بالنسبة لمن يلينى 
1 فى الوشم. دی اسجحالة ذلك إلا نی أننى بحالى فى الغروب 
عينه» أحاول استيعاب وصولی إليه» انفرادى به» آقعد فوق صخرة 
تلفحنى رياح مجهولة الصدر تتدرج الأرض نازلة إلى الوادى 
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التاح لبصرى» کم رحت وجشت فيه» عبر أكثر من ستة عقود كان 
تطلعى من هناك» آسمع عن الرجال الذین اضطروا إلى اشروج» إلى 
العیش هناك خارج النظومة» بين الحين والحين» والاخرون یفارقون 
الکامن؛ يقطعوت السافات عبر دروب وملاقات لا یعرقها سواهم» 
يفون شخصا من هنا أو هناك» إذا لم یتسلموا الفدية فى میعاد 
معلوم يرسلون برأسه مقطوعًا فى مقطف. أشهر من طلع الجبل 
مصطفى هاشمء لم أرهء لكننى ما سمعته عنه من الوالد» خالی» أمى 
وجدتی» بقال القرية؛ من محمود الجمال» من آخرين لا أقدر على 
لملمة شتاتهم» أراه ماثلاً أمامى . 

آلحه مهيبّاء طويلاء فاردا قامته» متطلّمًا إلى أعلى» لم يظهر إلا 
نظيف الشياب» جلبابه أبيض يميل إلى زرقة فاتحة» مفسول» مفرود 
بعناية» عمامته حولها شال شاه» يخطو على مهل» متجهًا إلى الخلف 
قليلاً بكامل قامته؛ إذا قرر التزول من الغرب ليمضى ليلة مع أولاده 
وزوجته. تخلو الطرقات. تغلق الأبواب» لا يرد العمدة على الهاتف 
الوحيد الموجود فى الناحية وقتشذ. مع أن رنين الهاتف وقتئذ مثير 
للوجل» للرهبة» أمران يخشاهما الناس من الفقير إلى الثری» من 
الخفير إلى العمدق رنين الهاتف والتلغراف» كلاهما نذير» يتحاشى 
الضباط والجنود الظهور» حتى رجال الهجانةالذین لا يعرفون التفاهم 
بالعربية» المشهورون بقسوتهم يتظاهرون بالغطيط » يولّون الأبصار تجاه 
الأرض» سمعت من یقول إنه ظهر فى سوق نزه الحاجر» اتجه إلى 
ضابط شاب. وصل حدیثا من بحری. هزأ فى المجالس من أولئك 
الذين يخشون مصطفى هاشم. قال إنه سيصل إليه» وسيفعل فى أمه 
أمامه . 


۸۸ 


#ندء | وصل مصطفی هاشم إليه حيث يقف» لم یشرع سلاحاء 
ام بشخط زنادا ليخرج طلقة فى الهواءء حدق إليه» آشار إلى أحد 
[أبعبه ینعی عنه» سأله بصوت مرتفع» سمعه كل من فى السوق» جثم 
په ممت مفاجی» حتی لیسمع رنین الابر إذا آلقاها أحدهم» هل 
لت كذا وكذاء ار آمره فلم يصدر عنه إلا غمغمة» وشل فعله فلم 
اهدر عنه حرکة» حتى عندما تقدم الرجل الثانى وبدا واضحًا ما 
پم عليه! 


بدو أن تلك الحادثة كانت الفاصلة» استنفرت الجهات السيادية فى 
إر مصرء بدأ توافد الرتب الكبيرة من يرتدون الملابس الرسمية 
والدئية. نفر من تلقوا تدريبًا عاليًا على العمل فى الغرب الصخرى» 
الرودون بأسلحة خاصة. ونفاثات لهب» ودافعات غاز إلى أعماق 
الكهرف . كماتم التصديق على معاونة جوية إذا اقتضى الأمرء عندما 
يساق به الأمرء واستحکم الحال» قرر الصعود شمالاًء قاصدًا 
البدارى ٠‏ لماذا البدارى بالتحديد؟ لم يعرف السبب أحد حتى الآن رغم 
أن الكافة یجمعون على أن الغدر جاء من هناك» المطاريد القدامی 
بعر فون السارب والدروب» حتى غير الوجودة على الخريطة» تمكنوا 
مله عند ملتقى ثلاث شعب قرب مشارف البداری؛ تغربل جسده 
بالطاقات» حتى استحال التعرف عليه عند عرض جثمانه فى السوق 
هينه رما لذلك يصر الأهالى من كبيرهم إلى صغيرهم حتى هذه 
اللحظة أنه آفلت من مطاردیه وأنه مازال يعيش فى موضع ماء فى 
مكان ما من الغرب» وأنه سيظهر يومًا لمن أذلوا أمه یا كان وقتهم 
رمکانهی تتردد حكايات عن حجاب أعدّه شيخ.من کردفان» مصطفى 
اد العهد على يديه» آقسم ألا یجور على ضعیف أن ینصر المت 
مر الظالم» أن يعين المحتاج إذا كان بوسعه» فى المقابل 


تحت جلده حجابًا صغير یحوش عنه الأذى» يردعنه حتى الطلقاء 
الحارقةء اخارقة» كثيرون لم يستوعبواء أحدهم هز رأسه قائلا 
لتحدی الحكومة حدودء فرسها عرجاء صحيح لكنها تطول الغزال. 


يطيل العمر» أرقب فتحات الكهوف ال 
آوی إلبها المطاريدة لم أفكر قط فى الصعوده أو الماد داخلها ۰ کانوا 
E TT‏ ن 
العابرين» لا آسعی إلى مكوث ولا أنوى بقاءء آتبع ما يشغلنى ون 
عن كل مألوف؛ حتى بالحكى والسماع» أبتسم فى سعيى» أستعيد 
قاله أحد معارفی من نجع الهلة» ضابط قديم بالمدفعية» مازال ب 
بلهجته الجنوبية» قال له والده: إذا خطفك أحد المطاريد» ابق 


اللی بیخطفوه إيه اللى بيتعمل فيه فوق . 
آبتسم آحاورنی؛ أومئ لى» » أسأل وأجیب. أتعرض لى 
وأستسلی ۰ أتعجب ما قلت وأقتنع» آللسنی لأنتبه . 
أستعيد لحيظات منبتّة عما قبلها وما بعدهاء لا أحد غیری یمکنه 
ربط مضمونها أو فهمه. 
یقف صاحب فى مواجهة الشیخ الطیب بعد انتهاء إفطار رمضانى» 
فقد ابنته الشابة» أثناء وضعها المولود الأول. جاء إلى الدنيا فى الوقت 
عينه الذى ذهبت فيه الام يقول الشيخ إن المؤمن ینتقل من حال إلى 
حال؛ من مقام إلى مقام. إذا أدرك واستوعب ینتقل من الحزن إلى 
الرضا. 


لاء بل يمكن أن يصل إلى حال التلذذ ما جری» إيمانّا منه بقضاء 
إللهء وامتثالاً لحكمه . 

أنافت حولی» أهذا حالى؟ ما أعرفه أننى مستوعب» حاضن 
لاه بری» راض بانفرادى وانبتاتى عن كل ما عرفته» كافة ما أمر به الآن 
اليس إلا تهيئة وإعدادًا لشىء لا يمكننى تحديده أو القطع بملامحه؛ قد 
أبلغه ور رجا لا أعرفه أبداء غير أنه ليس بوسعى إلا أن أتبع ما لا آعرف؛ 
وأمتثل لما آجهله كافة ما طالنى يمت إلى آخر خرج منى ولم يعدء 
الحقيقى ما يرد على الآن بالمخيلة ؛ يبدو أن استعدادى قدیم» ألم أضبط 
لفسى مستمتمًا ببس الانفرادى زمن اعتقالى: كنت متوثباء غفا غضاء 
:طلم إلى الأمام» أتلفت حولی كيرا وأطلَ على ما خلفته قليلاً لم 
انم الثانية والعشرين بعدء» رغم ذلك أطيل الامعان؛ وكلما ایتعدت 
همق إقصائی» کأننی فى حاجة إلى الابتعاد حتى أرى أوضح» فى تلك 
الفشرة اتصلت خلوتى بذاتی وطال تأملی فيما كان» لم يكن حبسى 
الاننرادى أشد ما عرفته من وحدة» بل تلك الشهور التى تجاوزت العام 
والتو ى أمضيتها فى سمالوط» مقاطعة المنياء عندما نقلت قسراء أقمت 
مشردا لأول مرة» ضئیل الورد؛ شاحب الصحبة ترعلی ملامح 
ین ۰ یمثل عندی الوجه» القامة» الطلة الختلفة من شخص شخص إلى 
۳۳ . لا يكتمل الاستدعاء الا مع ظهور الاسم» فقط أستعيد الحروف 
ف ی مجموعها عندئذ تکتمل اللحيظات المندثرة: تتلملم من جديدء 
بسر هذا الخواء الجبلى الذی أمضى عبره» ممعًا نحو الجنوب» صاعنا 

عكس مسار النهر الأبدى . 


۹۱ 


لطفی؛ موظف حسابات» أشقر شعر الرأس والحاجبين» نحیل: 
طويل» مائل إلى الأمام دائمّاء لا يمثل عندى إلا مرتديًا قميصا أبيض )ا 
قصير الأكمام» عندما علم أن أيامى فى الاستراحة 


جنيهات ونصف الجنيه» قبل نقلى أسهمت فى ميزانية الأسرة بشمانية 
جنبهات» لم أقبل انقطاعی » فلأدبر حالی» كان أمرى عسیراء اصعب 
مافيه الاقامة لعل المكان أغرب ما أقمت فيه» لم يكن غرفة. إنما 
الفراغ الذى يمتد تحت درجات السلّم المؤدى إلى الطابق الأول» حده 
المالك بجدار من الخشب الصناعى» يتخلله باب» فراغ مثلث السقف 
هو السلم على الناحية الأخرى غرفتان ودورة مياه واحدة أستخدمها 
أيضّاء لطفى يسكن فوق السطح» غرفة ترى الدنياء بها نافذتان ودورة 
مياه مستقلة» أطلع عنده لأشم الهواء؛ قليل الحديث» غامض النظرة 
يتطلع دائمًا إلى الأمام» طیب. راغب دائما فى تقديم العون» لا أغلق 
الباب على إلا قبل موعد نعاسى بقلیل» ما من مجال فى هذا الحيز 
لمارسة أى نشاط» حتى القراءة صعبة» من وقع أقدام السكان فوقی 
أصبحت أعرف مواعيد خروجهم وعودتهم بل عاداتهم» بعض 
الخطى وقعها أثقل من أخرى» أحيانًا أستيقظ بالليل على نزول 
آحدهم. إلى أين» لماذا؟ لا أعرف» لكن أغرب ما عرفته» تلك 
الخطوات الحذرة» افیف أحد ساکنی الطابق الأول» أسمع خطواته 
الصاعدة وخطواتها النازلة» يلتقيان فوق رأسى» يسرى الهمس 
وایقاع الأنفاس إلى» والکلمات الحذرة التی تنطقها محمومة محذرة 
من اندفاعاته المجنونة. ثم ذلك الصمت الدافی» جری هذا كله فوقی 


۹۲ 


لاء لطول إصغائى أقدر على التمييز بين الخطوات الراضية أو 
ال أما نزول لطفى الهادئ» المطأطئ دا » فيلزم حضوره عند 
بزو الاسم لا أرى مصطفى إلا واقمًا عند مرسى المراكب» أعبر إليه 
1 بر » أمضى عنده ليلتى الجمعة والسبت لشدة خوائهما إذا أمضيتهما 
وحدى» یسکن فى مصنع السجادء غرفة إقامته تطل على مقابر زاوية 
ساطان من أعجب تكوينات الحجر التى عاينتهاء أنصاف قباب 
بعضها آثار بعض» تتبع تموجات الأرض» 
سرت الشرق؛ أطيل التحدیق؛ ثمة ملامح آدمية لا آقدر على الامساك 
بها فاا مثل تلك الحركة فى الحجر» آشعر بها ولا أراهاء مصدرها 
ن صفوف القباب توحى بتوالى البشر» تعاقبهم» ظهورهم؛ 
نهم بقاء آسمانهم إلى حین» هل يرقد مصطفى فى إحدى هلم 
اناب الآن؟ لا أدرى» كان يتقدمنى فى العمر بحوالى سبع أو ثمانى 
سنوات» لكم تبادلنا الحديث» تجولنا فى القرية التى أنشأها سلطان باشا 
رالد هدى شعراوی» کشیرون مررت بهم آو مروا بی» لکن هذا 
ااسطنی أول من يرد على ذهنى واققًا عند شاطی النيل فى انتظار 
فدومى» متظرا استقرار القارب النيلى حتى يمد يده لیساعدنا على 
ملامسة البر. 


عبدالحميد؛ أول من قابلته عند وصولی؛ مدير الجمعية» أنيق» 
٠ 7‏ هادئ الطباع» هدأنى وبث الطمأنيئة عندی» أجرى اتصالات 
لأنرل فى استراحة الرى لمدة أسبوعين حتى يمكتنى تدبير إقامة» إذا 
دلأ اسمه أستدعى غيمة سمعتها عنه» إنه ضعيف فى بيته» عكس ما 
دو فى إدارته» يخشى امرأته جدًا وأنها جميلة لا مثيل لها فى ال 
لم أرها قطاء ذلك الشماس جميل الصوت؛ لاذا ذهبت إلى الکنیسة؟ 


۹۳ 


ریا لو احتفظت باسمه لأدركت الأسباب» فى ملوى قصر 
التفوس» توقفت عنده لغرابة تكوينه» وفرا معماره. تأثيرات هن 
وأفريقية وأخرى لا يمكن نسبتهاء رغم أن المنشأ من آل سيف النصرا 
لکن لأسباب لم أعرفها أطلق عليها البعض حياة النفوس فعلق به 
قامًا مثل جدى الرفاعى وسيدى أبوحريبة» الأول أنفقت 
وآفرت ببنائه خوشیار هانم» والدة خديوى مصر. لكن الناس سموا 
الرفاعى فصار البناء كله إلى هذا الفقیر التصوف من أهل الله الذ: 
انکشف له الأمر كله عندما أطل من الشبّاك فصار معرو به. سیدی 
أحمد الرفاعی «آبوشباك». آما سیدی أبوحريبة فکا 
لا بیت ولاولد. أمضى الوقت كله عند مدخل الحارة المؤذية إلى صميم 
الدرب الأحمرء عندما وافته ب لم يجدوا مأوى له إلا مسجد الأمير 
قجماس الإسحاقى الذى اه وشيده وأراد أن يدفن فيه. غير أنه قتل 
فى حلب» وبقيت المقبر تحت الققبة خالية إلى أن حوت سيدى أحمدا 
أبوحريبة» الفقير التجرد إلى الله تعالى؛ نسى الناس أمر الأمير 
ونسبوا السجد إلى الزاهد العابد» حتى إنه صار يذكر فى الوثائق 
الرسمية والدراسات العلمية. آما اسم الأمير فيوضع بين قوسين كأنه 
الاستثناء مثل ذلك كثيرء يأتى الاسم با قبله وبعده ويلغى ما عداه. 


هذا البر الذى أمضى عبره» لو أن اسمه غير الجبل الغربى لاختلف 
الحال» عندما بدأت سعيى» سألت حالی: لماذا قصدت الطريق الغربى 
رغم نی لم أعرفه إلا مرة واحدة من قبل» لاذا لم أعبر الطريق القريب 
من الیل أو شرق التهر؟ لا أجد إجابة محددة أو تفسيرا معيئاء ريما 

بدنو غروبی؛ بعد أن قطعت مرحلة» صرت محاذيًا لهرم 
میدوم. سماء الخريف دانية» تصير أكثر اقترا من الأرض» يؤطرنى 
الفراغ أواجه بمفردتى لا نهائية السعی, كأن أدرك معنى الهرم 
5 


زا 
إيلا كى مول الشکل إن بالخيلة أو الواقع إلا بعد لفظ الاسمء آو 
ساره إن عمد أو بالتداعى» لو أن الهرم له اسم مغاير لصارت 


انبئق ذلك من الشكل» ولم يكن إلا استدعاء من الاسم 


اله مختلفة » ذلك يقينى» كدت أشهق عندما طالعت هرم ميدوم من 
لپ ذلك الفراغ» عند الحدء قرب الوادى الزروع» مائل بمفرده لا 
یله ولا بعده هذا الشعاع الذى تجمّد صخرا تذكرت نفاذ أشعة 
امس من فرجات الغيوم» نزولها الهرمى إلى الأرض» صعودها مرة 
آیری. هذا ليس معمارًاء إغا معراج من الحجرء ما يُخيْل إل أنه ثابت 
|لا مدل فيه الحركة عينهاء لا هذا ليس بناء محدوداء إنه مرقب» صعود 
زارنفاء» كان مکنا يبدو كصخرة؛ ما أكثر الجلاميد التى رأيتها 
منحوتة فى الخلاء بعد تعاقب الریاح والطر والبرد وا حر والظلال 
والدفء الحرورء لكن هذا التكوين حده الإنسان بالتأمل» والتمكين» 
ل هرم معراج يفضى إلى ما يليه» فى تواليها على مسافات محسوية 
هند خط الغرب مراحل مؤدية إلى الشفق والليل وما وسق» لكم 
استعدت رؤيتى تلك التى لم تدم إلا لحظة» غير آننی مع كل مرة كأنتي 
أطالعها للتی كذلك أبيدوس التى تلح على كلما قطعت مسافة مبتعدا 
منهاء يرد على اللفظ فیمثل أمامى معمار ولوحات؛ وعمال» وکتبة» 
ودروب مؤدية» وقائمة اللوك المتعاقبين منذ بداية التدوين» وتلك 
الليلة التى وضع فيها الأساس لبقاء الحكمة القديمة والمعارف» تفرق 


التوم وأيضًا بده استمراريتهم فيمن يرثهم علمًا أوسيرة» كأنى أقف 
ى أمر هذه الليلة فى كل لحظة تمر بى أو أمر بهاء لم يكن ضروريا 
شائى فى أبيدوس لالم با جری. أحيانًا يمكن أن يدل الاسم رغم 
یامه لم أعرف موقع تلك الليلة من الأيام» ليلة يليها أحد أو «اثنين؛ 
أو أربعاء؟ لكنها مفردة» لا مثيل لهاء اکتمل فيها اليقين باختفاء كافة ما 


۹۰ 


كان بعد تضعضع الأحوال» وتبعثر الحكمة» لهذا جرى البحث 
طريق يضاف إلى طرائق لا حصر لها عرفها عقلاء القوم وخدمة الإله 
طريق یکفل اء ما توصل إليه الجهد الانسانی» حتى وان تبدا 
. الظاهر واختلفت الدلالات» غير أن الجوهر النائی» الخفى. يظل ١‏ 
ادن حتى یجد من يسنعوطته مجردمعرقی خصو صب تلك ال 
يمنحها سائر الخصائص رغم فقدانها للاسمء أكاد آرقب عتمتها المغا 
الأعداما أوشك على عد نجومها وتعيين مساراتها رغم شسوع السا 
اما أدنو من اليقين» إدراكى ملامح كل من الحاضرين؛ 3 
حملة الحكمة الدفينة» والأسرار البهمة فقطء إغا الذين یقومون 
الطعام والشراب اليسير» وتأمين الليلة من كل مفاجئىء طارئ 3:٤‏ 
يعد الوقت ولا الموضع آمنّاء وی ذلك الوقت الذى كان يرحل في 
البصر إلى الا دالس مه وتعبر الخواطر حدودا غير مرئية مؤدية || 
عوالم موازية؛ تمضى إلى جوارناء بل تتخللنا. نا لا نراهاء ولن 
يقع لناشهودها, أوشك على استیعاب ملامح من يعرف أسرار 
الحروف» ومن يدرك مغزى الأرقام» والملامس لمغزى كافة البداياتا 
والنهايات» والستوعب لرئی الاتجاهات كافة أيّا كان الموخ 1 

المعراج إلى الأعلى وإلى الأسفل . E‏ 
من تلك الليلة حرجت الوسومات التی سعت عب تنس الم 
وتقلب الأحوال حتى أدركتنى أطيافهء تلك الليلة حالة نادرة» 
ود وی a E ea‏ 
وأويقات» من خلال لهجات وألسنة وعقائد أكاد أقف على | 
ل أشخاص من الستوعيين» لن بتلواعن آربمین» سيفضى كل 
متهم إلى موضع لم یقرره» وأناس لا يعرفهم» سیعلم كل منهم سبعة؛ 
لیس من الضرورى أن يعرف هذا ذاك أوقن أن سيدى ذا النون 


۹ 


أحدهم» رها من سلالة الأريغين» لكنه حتمًا من تداعیات السيعاء 
اہر لأنه ملم بقلم الطير كما تذکر اراجع» لکنتی آجزم با یمنحه لى 
وما نسب إليه من مسائل» كذلك خالد» وربا أم سيتى التى 
هبرت أهلها فى إنجلترا ولزمت أبيدوس» لم يعرف الأهالى أنها تتقن 
اللغة وتقرأ الخط الهيروغليفى» وأنّ أبحائها مقصودة من عتاة 
السخمصين» ما قرآته عنها فى كتابات بعضهم» ما سمعته عن هذا أو 
ذاك عن حلول روح قديمة حلت فيها فلم أتبعه ولم آلزمه» ربا 
شامبليون من تداعيات تلك الليلة» را هذا الفلاح الأسمر الذى اعتاد 
أن لاقي بتر حاب ومودة وفيفن منوثئ كلما تصنته فى المدامؤد» أو 
ذلك الأب مشوق الحضورء هادئ الملامح فى كنيسة نقادة» كلما 
سعيت إليه» يقول لى : 


لا تقس على نفسك» أرى منك ما لا تراه فيك ٠‏ 


فقطء» 


أقول إننى لست على يقين من بقاء شىء ربا بقى شىء» 
كنت فى حاجة إلى من يقيم العلاقات ليجلو الغبار عنهاء ” 
الألفاظ وبدأت تغريبة مضامينها وتراكيبهاء كذا حروفها صارت إلى 
كر وجهة كأفراد شعب لحقت به كارثة كونية تهدد بفنائه إذا ما بقی 
مجتممًاء يتفرق أبناؤه ليحتموا بجماعات غريبة عنهم» يحفظون ما 
3 يضمرون القصد ألا تلحقهم الإبادة حتى وان تغير اللسان ٠‏ 


لدیهم 

مع تاد اسافات لا يدرك كل متهم آنه پردد ما يجب أن يقىء آنه 
يأكل ما كان يفضله أجداده بدون أن يعى ء هذا ما آقره القوم تلك الليلة 
التى تعاودنى كلما آمعنت وأوغلتء فى كل خطوة ابتعاد واقتراب» 
نة واغتراب» كل ما یتوالی على أو يصدر عنى من تداعيات تلك 
الساعات المولية» الألفاظء مخارج الحروف وکوامنها أيا كانت 


۹۷ 


متغيراتها واختلاف دلالاتهاء الألوان بکل أطيافهاء الطعام وصنونه 
طرق ری الزرع وحفر القنوات» معرفة المقاييس» رصد النجوم؛ 
الثابت منها والهاوى» والنفلت» مسارب المياه» واتجاهات التيارات 
الخفيّة والظاهرة» اتباع اخطی. مضامين العمارة» توزعى وتفرقی 
وتلّملمى عبر الخطى» تبددى مع التنقل» أبيدوس» قبلها آخمیم؛ 
جهينة» درنكة» البدارى» النخيلة» شطب. المطيعة» أستعيد إيقاع, 
نطق أبى لأسماء الدن التى يقف عندها قطار الثامنة صباحًاء يحفظا 
ترتيبهاء موعد توقّف القطار ينطقها متمهّلًء مغمض العينين حتى إذا 
لفظ : طهطاء يتوقف. يصل» يهدأ حنینه» كل ما حصله ما مرب ما 
عرفته؛ لو أعرف أن كافة ما عبرته أو اجتهدت لفهمه سينقلب الی " 
أسماء بعضها باق» وقليلها مبهم» ربا زیدنی معرفة بأكثر ما عرفه» 
لو أعلم أننى ملاق ما لاقيت» أننى أستوعب خلال الاستعادة مالم 
أدركه عند الحضور لتغيّرت أطيافى وانثنت حوافى وتنوّعت مواردی؛ 
ولفهمت بعضًا من سر العصرء أوهن مواقیتی وأرهفها ما لشغافى» 
وأوعرها حدّة 


5 


على حافة 


أقف على رصيف» أتأهب لركوب قطار سيدأ بعد دقائق . 

اطع إلى مقدمة طائرة ات محركات أربعة» معظم الركاب حولى 
من الصين» يعملون فى الخليج» أحاول الاستیعاب؛ طيران متصل» 
بدون توقف لمدة عشر ساعات ونصف الساعة» نقطة التلاقى 
والاحتكاك واهنة» دقيقة» من خلالها نقطع الفراغ فى الفراغ . 

أقف على شاطئ ممهّد؛ أولى ظهرى لمدينة هادئة» تكاد طرقاتها 
لخا من المارة» لا يعنينى من أمرها شيىء» يبدو أننى لم أقض فيها إلا 
سويعات» مجرد عبور إلى هذا الميناء» سفن هناك عند الأفق» بعضها 
مد الخط الواصل» الفاصل» بين السيولة واليبوسة: بين الماء 
والفضاءء قوس الماء فى مواجهة الفراغ لاأدرى إذا كانت الراکب 
شى مبتعدة أو تقترب» غير أ 


أنف عند بداية مره الطار مجرد طريق ممهدة» تنتهی عند حافة 
الحبط. المبنى من طابق واحدء حجرة أو اثنتين لا غير» أنتظر وصول 
المطائرة التى تجبی مرة فى الشهر» لو فائتنى» لو حدث خطأ ماه لابد أن 
أنضى شهرا كاملاًء لم أرتّب أمورى لذلك» أنتظر وحيداء أتطلّع إلى 


با 
الا 


1۹ 


۲ حر ی وی لا أحد يتنظرنىء يبدو أنتى ایض لا 
ون یی محطة حافلات. لافتة تحمل أرقاماً 
5 م ب أن آنعظر هناء لكننى لا أعرف متی؟ أرض 
١ ۱‏ + كل ما يمت إليها يجسد البعد عن العمرانء تلك الأسلاك 
IE ٠‏ ة من الجدران المؤقتة» قاعدة للغواصات؛ 
لع لح آی شیء يبعا ذل أنتظر مرافقى الذى طلب منى البقاه 
حتی یعود من داخل إحدى هذه الغرف الوحيدة» بعدها تفضى . ۱ 


ریاح؛ رياح تمر من بين آصابعی. » تتخللنی» أن 
مدی» ا i?‏ 
ما بين أبيدوس وحتى بلوغى القرنة» لم أر فى غة اننظ 
السایق على الرحيل» لو أننى آقید و در ا 
برا وبحرا وجوا وما لا أعلمه» غریب هذا فلم ألمح وصولا قط ولا 
إقلاعاء إغا تأهب لاغیر لا أحدعن الغرب» لزمته» شأنى منذبدء 
0 عنما رلت اا انيد بدیل القديمة» طالعنی وهن 
ام اوقت الى يشمعضى »يطلا ی ما استممیپلوغه 
ميوت الله ون ااال یی اضرا زوا کون 
0 و او م ا ررقم 
2 ای ل من قبلء أبدى الدهشة منفردًا فلمن أظهرها ولن أستهدف 
ابلاغ البيان؟ 
' لم يعد الوقت يعنى بالنسبة لى شیاه لا الفروق ولا العلامات» غير 
جما و او ری مو معط لخد موز 
1 »+ خفیف» لا حر ولا برد» إغا یمیل ليلاً إلى انخفاض فأتلملم 
على نفسی آلسمس الدفء لأطرافی من أطرافى» آغطی بعضى 


Nie 


ببعضىء فى مصر یجبی الربيع بالرمال الناعمة التى تعلق 
امین تبدو الصحراء وكأنها امتدتإلى أعلى» مرة أمضيت أيامًا فى 
الاسكندرية» آقمت حیث یمکننی رؤية الميناء الشرقی» بيوته العتيقة 
منساوية الارتفاع» هنا یتحدد قوس الاء وا حجرء منه 
إلى جهات شتی لم أبلغهاء حيرنى دائمًا تعلقى به» تفضیلی له على 
سائر النقاط التى طالعت فيها الأمواج من كل يابسة بلغتهاء من 
الصين» إلى القارة الأمريكية» من بحر إيجه إلى خليج الكسيك ٠‏ 
تعددت البحار والأنهار والماء واحدء هل تعلقت بزرقة الماء العميقة» أم 
وقوف البیوت النادر ذلك الوقوف ذو الملمح الانسانی؛ كم من 
الا قات أمضيتها متطلّمًا إلى الكنه ولم آوفق» هنا على مشارف القرنة 
أكاد أتعلق بالسبب» إنه انتظار مراکب الصید. وقوفها القلق ء أتابع 
حركة الویجات؛ وقوف ما بين البر والبحرء انتظار التأهب أو الوقوف 
اما بين 
يبدو أنه مقامی المتغير دائمًاء أن أكون بين محطتين» بين بدء 
وانتهاءء لذلك أميل إلى كل موشك؛ وا: إلى كل متأهب» وأحن 
على كل ذى شروع» وأتضامن مع كل مننظرء خلال أسفارى تحسّبت 
کنر للحيظات انتقالى من نقاط الوصول إلى مقار الإقامة» لكم أثارت 
تضولی تلك الغرف التى سأنزلها أول مرة» الأماكن التى سأعبرها ولن 
أمكث فيهاء الأسرة التى سأتمدد فوقهاء الآن آفهم ما مضى منى 
ويتكشف لى ما لم أدركه فى عين مرور الوقت ٠‏ 


أشرقت على مدخل الساحة» المبنى جدید» يفيض ضوءًاء سقف 
على عمد خرسانية فى مواجهة السجد. أماكن لإيواء القادمين» الف 
فیح أفضل الساحة القديمة» مساحتها أقل» لكن للعتاقة إقامة» ربا 


۱۰۱ 


لقربها من الدير البحرى» منذ عقود ثمة جهود لتقل الأهالى القيمينة 
الجاورین مراقد الأبدية. فى الأمر صعوية» لكن بداية تذليلها ال 
الشيخ وآله» أول من تحركواء بقاء الآخرين فيه حرج ومخالفة ینت 
يوشك الأمر أن يتم . 
و لم أعبر العتبة انتظارا وتأدبّاء عندما ظهر ماهر كدت أقبل عليه 
أعزفه منذ طفولته أحد خدام الساحةء أحجمت عندما لم تلح منه 
7 يعرفتى» ياه إلى هذا الحسد تبدلتء لم يلمح منى ما يذل 
على» مع أنه تال نی ودعانی مراراء وتقدمنی إلى لقاء الشيخ» بت 
إلى بلا تعابير باديةء هو من اعتاد استقبال رباب الاحوال» المريدينة 
الجاذیب من ضلوا ومن جاءوا عبر الصحراء سعيًا إلى بلوخ مک على 
قدمين» ومن تركوا الإلف والمألوف وقصدوا البرية لاسباب شتی . 

قلت نی قاصد رؤية الشيخ والإصغاء إلى نصحه جنته من بيد 
يمكننى الانتظار عند عتبات الباب» إذا كان فى ذلك مصدر إزعاج 
سأبقى فى الخلاء إلى أن تحين اللحظة» هز وأسه » بسط يده علامة 
الترحيب والدعوة» مضيت على استحياء خائقًا أترقب: غير أنه 
شجعنى بتكراره «تفضل»» آشار إلى دكة تحت المظلة الخرسانية: 
أعتدت المكوث إليهاء يسألتى عما إذا كنت راغبًا فى دخول الحمام: 
أتطلع إليه» يتقدمنى» أحرص على ألا أحدث ضجة؛ حتى رذاذ لاء 
أتلقاه على جسدى» لا أدعه يغلت إلى الأرض تحاشيًا لأى إزعاج» منذ 
حفجة مضيت إلى وادى النطرون» كنت فى جمع للزيارة تضامنًا مع 
الباباء استقيلنا راهب يرتدى السواد» الأروقة والقلايات والمياتى 
تسكنها الأبديةء قال الراهب إن العادة جرت على استقبال الزوار 
والقاصدين بدعوتهم الترحيب أيا كان الهدف. بث الطمأنيئة 
عندهم» نفض الغبار عن ملابسهم: غسل أقدامهم بالاء والملح» عبور 
1۲ 


المح اء ليس بالهين» بالطبع لم يجد هذا لناء جثنا فى حافلة مريحة» 
اسف مكيف ون سا دق لبن اجام ۹اه 
. 1 نا معه تناولنا الغداء على مائدته» التقاط صور تذكارية معه» 
ا إل خار. الدير» الأراضى التى استصلحها الرهبان» فضولى عند 
J‏ ا عبات فرت إغاملامح ذلك الراهب الذى تقدمنى 
نی على المخطوطات وأماكن الراحة؛ والأيقونات المتوارثة من 

: بعيدة» قسماته نطقه للألفاظ إشارات یده هدوءه الرقراق» 
Eli‏ عندی تردد على عندما دعانى ماهر إلى تناول الطعام؛ 

۱ ت على مهل» لمحت الطبق والرغيف الشمسى» كوب الا 
a‏ عندی» خلال سعبی لم تعد تثيرنى رائحة شهية أو مذاق 
1 اه فقط مايسد الرمق» مايجنتى الإعياء ادا لذلك 
جرى نحولى وتيدلت ملامحى» بذل ماهر امنيةالواجبة كما يجب أن 
و غير أنه لم يتعرف على رغم تبديلى أوضاعى 00 3 
يسألنى حتى عما إذا كنت أمت إلى بصلة قرابة أو معرفة» لم يدا 

دی على ما كان منی» صرت أحدق إليه أو أستحثه بالنظر تی 
نی أية إشارة» كأننى آتطلع إلى مرآة ولا أرانى» لا يقع بصرى على 
رغم مثولی! ۱ 

صباح اليوم الثالث لم تلح إشارة لوعدی مع الشيخ ٠‏ ی 
أعد واثقًا من إقامته أو غيابه» عمله فى القاهرة» كل أسبوعين أو 
بجي کیش لیم ین آسرتهویتقی مریدیه» ثم ينائرعااذا ضباح 
0 أو لاء خيل إلى أنه یتظر شيعًا ما یخصنی» إنه لم یقطع ۰۰ 
ال و ی غسل الأطباق التى يأكل 
فيها الضيوف» ألم الفارش» أنفض تحتهاء أبسطها من جديد» إلى 


۱.۳ 


متى؟ لا أدرى. يمكن اعتبار انتظارى هذا أشق ما عرفته رغم نای 
مخاطر الجبل والخلاء بما يحفل به وكمائن الشك والريبة بقدر 
اطمثنانی ورسو أمرى بقدر ما تقلقلت» خاصة بعد أن أبلغت بعلم 
الشيخ لوصولى» أخفيت اسمى عن ماه هذا صحيحء غير أننى 
ي على ثقة من لقائه بالقادمين عبر الجبل أو الخلاى لم أدر ما آفعل» ما 
يمكننى الإقدام علیه» ظتنت أننى ملاقيه» أبئه أمرى وتتمدد وجهتى 
سنمیا إلى العلوم والعارف السارية من وقت آخرء فى اللیل» عندما 
أتمدد بجوار الجدارء أوشك على وصل عناصری الأولى اتتجمعت 
لملتقية عندى. كلها ستتفرق بعد تام وقتى وانغلاق مدتی» يكفينى 
الاغماض لأطلع على ما أرغب» آشهر بسائر أعضائى وكافة مصادری 
ومواضع بثى » يواتينى شك فى لقاءاتى بكل ما عرفتهم حتى الشيخ» 
ليس حضوره عندى إلا بالاسم. ليس إلا واحد منهاء كلها تستویء 
من عرفته مباشرة بالحواس المعاينة ومن سمعت به» أو لاح فى وعيى» 
بل من استدعيته من اللاأين بلا مرجعية على الاطلاق . 

صباح اليوم السايع » جاءنى ماهر برسالت قال إن موضع إقامتى 
ورحيلى أيضًا مشرف على الدير البحری» نقطة قصية العلوء متها 
یمکننی رؤية الوادی کله. لا قلق ولا خشيةء ما أحتاج إليه سیصلنی 
مع أحد خدام الساحة. لكل أمر تصريف . 

تقدمنى معمهاگ صاعلا إلى الحافة التى سألزمهاء صخرة ناتئة 
معلقةء مشرفة على فراغ» مطلة على هو المدق المؤدى إليها لايتسع 
إلا شخص واحد فقط عليها أقدد وأرقب وأسعى وأقنت وأبلغ 
الجهات الأصلية والفرعية؛ لمحت ذروة الصرح الأكبر بمعبد الكرنك 
على الضفة الأخرى» وخيل إلى أن مكانى على خط مستقيم مؤد إليه. 
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مضيت هادتّا؛ لادهشة ولا روع» صرت متوقعًا بلوغ ساثر ما 
0 ت استحالة الوصول إليه» لم أعد أتعجب» هذا ما اختاره الشيخ 
عهد يلزمنى أو ميثاق: يمكتنى استئناف السعى» الامعان فى 


الضى إلى بعید» لكننى لا أشرع حتی فى التفكير» رغم ب انتفاء 
اللقاءء أننى لن أراه» لن أصغى إليه مباشرة» لن يشخص عندى إلا 


باسمهء أتلقى عنه بدون رسائل صامتة أو منطوقة؛ بل صرت جاهزا 
اتلبیة مالا آعرفه» أو ما لایتضح لى کنهه يكفى الإشارة بقدوم 
الخاطر أو الفكرة من عنده» صار حالى يشبه ما عرفه مولانا جلال 
الدین؛ عندما قصد قومًا من الروم لا يعرفون لخته» لا يفهمون من 
فارسيته جملة» هو أيضمًا لا يعرف من نطتهم حرفاه رغم ذلك عند 
وصوله يحيطون بهء يتطلعون إليه وفى عيونهم تأثر يعقبه دمع ؛ مع 
استمرارحديثه يصدر عنهم نشيج» هو يعرف أنهم لا يفهمون ما يقول» 
وهم يتأثرون إلى حد البكاء ما ينطقه على مسمع منهم . 

شیر ما استعصى على استيعاب ذلك» إلى أن صرت إلى محل 
أصعبء إذ أنقطع بمن سائر من عرفت» خاصة الشيخ الذى رسوت 
عله الآ له زمنه» ولی زمنی» 1 أنتى لن أبصرهء لن أحاوره» أوقن 
أيضًا أن البث والتلقى قائمان» فأية حال وإلام المصير؟ 


53 


۹ الساحة 


إذن. . الشيخ الطيّبء وكل من انتميت إليهم» وكافة من علمونی 
وأسدوا إلى الجمیلء ليسوا إلا أسماء بوارق» بعضها يمرق كأنى لم 
آعرف آصوله وآخر يمكث قليلاً وسرعان مایذوی تتجاور 
العلامات» سيدى ذى النون» الباب الأخضرء آم الغلام» عبر 
شاطئ المحيط» أصوات الحيتان» النائحات فى مقبرة راموزاء المقياس + 
الجسور الصغيرة» التواصی؛ كل ما جثت منهء ما ظننت أنه لن يبيد 
آبداء مجرد أسماء» إشارات؛ سعبی كله ليس إلا علامات ربا 
تستعصى على التفسير یوما فكأنها لم تكن . 
عندما أويت إلى تلك الصخرة» حاولت استدعاء حال شبيهة: أو 
تتضمن بعضًا من ملامح» لم آجد الا فترة حبسى القسرى» 
الانغرادى» أريعون لم أخاطب فيها صاحبًا أو من أعرف» فقط المخبر 
الذى يقودنى إلى دورة المياهء أو الحارس الذى يعصب عینی لدفعى إلى 
التحقيق» فى الاویقات الطويلة دربت نفسى على الاستدعاء» مراحل 
سفرء صفحات كتاب قرأته» بل إننى خصصت لكل يوم مؤلقًاء أقلب 
صفحاته عبر الذاکرق أحاول تجسيد لحظات نشوة مررت بهاء لم أجد 
إلا هذه |١‏ ة کباعث للمقارنة» غير أننى تبینت خطأی. عندما دخلت 
الحبس كنت فى المستهل» وقتى قادم ورصيده لم ينقد بعدء ما 


۱۰ 


اتحضره من آسماء وعلامات أنتظر تجسده» الآن كل ما يلوح 
شا ات إلى ما اتقضى» إلى ما لن برجع أبدّاء هذا فرق غير هین» بل 
إنه نقیض التقیض. 

فى مستهل لیلتی الأولى؛ أطل فضولی العتیق: كيف سأعتاد ظلام 
ابا ٠‏ كيف أنقى وحوشه وهوامه؟» غير أنتى تدثرت بنفسی» 
انطویت على حالی» فلم يمسسنى خوق» ولم تسر عندى رجفة» 
أمرى مع العتمة قدیم» العلامة الكبرى عندما أمضيت ليلة كاملة داخل 
الهرم لیر 

اصبحت سم عا کلیء لم أخش أى طارئ» ريما أقلقنى دبیب 
نامض آدرکت أنه رخن غير أنهنا لم تقترب مقى» لم تحاول تسلق 
جد لر خطر لى هذا عندما خشيت لدغة العقرب. دائمًا 
اجب إلى ار ال البيت الذى اعتدته لا أخشى الزواحفء 
اكيت والمقارب» أخبرنى الأهالى أن الثعبان يمضى فى حاله إلا إذا 
مرجم عدا «الطريشة» التى تكمن ثم تقفز فى الفراغ متجهة إلى الهدف 
لد وتفرغ شحنتها القاتلةء إذا لم يبتر العضو الصاب على الفورء أو 
يحاصر بالربط للحكم . أرجو لت الحظور أن تكون اللدغة فى 
الأطراف» ليس العتق» أو الصدر أو البطن؛ يأخذنى مرح داخلى» 
ماذا لو القضيب أو الخصيتين؟ 

هنا لا يطرأ على ذلك» حتى هواجس قبل النوم لم تلح» ربا لأن 
الليالى التى تعاقبت علی فى السعى لم تكن أفضل» خاصة فى الجبل 
الغربى» الذى تكومت فيه على حالی» غیرمزود بای سلاح اوا لي 

وش أو الهوام» ما شغلنی» كيف سأرى أول شروق علی» خلال 


ال 


1۷ 


الساعات الأولى بدأت أتقن التواؤم مع المكانء تبدو النجوم أكثر 
رأيت فى أى خلاء مروت به. عند الشواطئ النائية عن كل عمران + 
عمق الصحارى» كل شىء على مرأی منی» بعيد جدا عنی قصی: 
عجبت من إدراك الشيخ لجوهر حالى» إنه عين ما أمر به من زمن 
بالهين» كل ما يمت إلى بد١‏ من ذوى الرحم وحتی الملامح العايرة 
محطات الانتقال موجود وغير موجود أدركه بالحواس» وأعا. 
بالبصرء غير أنتى لا أتعلق به ۳ 

من حوالى نصف قرن عبرت الجسيل من وادى الملوك إلى ق 
الفنانين» دير المدينة» رحلتى المدرسية التى تركت عندى علامةء كب 
عضو فى فريق الکشافة. توق إلى رؤية ما أقرأ أو أسمع عنه. جنا 
مشيًا من مصرء أى إننى قطعت المسافة مرتين مشيًاء فى الأولى جددت 
من الشرق جين وإلى الغرب حيئّاء كنت فى صحبة. مرة نركب عربة 
نقل. أو قطاراء أو قارب يتقل الغلال والفخارء فى ار الثانية مشيت 
مفرداء مبتوتّاء فى الأولى الطريق كله أمامى» وفى الثانية ورانی» با 
الزامی بالساحة وان لم أدرك ذلك فى حینه. تقع عند بداية الطريق 
المؤدية إلى الدير البحرى» تضم مسجدا ومضيفة لاقامة الدراويش 
والعابرين والقادمين لتلمس البركة ولحل المعضلات المستعصية» 
ومنا: عاتهم التى لن يحسمها إلا الشيخ . 

الساحة. 


عندما أصغيت إلى اللفظ أول مرة صار له عندی ترجيع» الساحة 
الساحةء على امتداد أيامى» أستدعى الحروف» آنطقها مغردى» مرة 
بصوت مسموع» ومرة إلى داخلی» لايصغى إلى إلاىء الساحة أى 
البسط للاحد. حتى إن وجد لحد اجتماع من لا يعرف يمن يعلم» 
تاس الغريب بالغريب» مأوى الكلوم» مقصد المضام ‏ 


1۸ 


الساحة» الساحة. 

لا ول ولا آخره حتى لو تحدد مدخل معلوم؛ رغم وجود اد فلا 
عدود؛ لا محل لاختصاص أو توصيف» يمكن لأى إنسان أن ینزلها؛ 
أن باحذ حم فى الضيافة» جرى ذلك ومازال» حتى مع نزول للحن 
وسريان الفتن» وحلول العسکر: التشديد على كل عابر» لم ينقطع 
النرتيب القديم» للقوم فراسة وقدرة على التمكين تتجاوز أى وثيقة 
مكتوبة أو أوراق يحملها شخص ما. 

الساحة . 

كم بلغتهاء جرد لواحى تحيطنى الحفاوة» حتى فى غيبة الشيخ ٠‏ 
يجلستى شقیقه الأكبر إلى جواره» بالتحديد إلى يمينه وهذا عين 
الحفاوةء أصغى إلى تراتبية الشاکل؛ إلى بوح القوم . 
متقدمة فى العمرء فى ملامحها قبس من جمال قدیم» ترفع 
أصبعهاء تشكو زوجها الذى طلقها بعد أن أنجبا سبعة وصار لهما 
أحفاد من ذكور وإناث» تردد باكية : 


الأذى شدید. الأذى شديد. 

الاسم يشمل الأماكن المغلقة» الغرف التى لا يدخلها إلا الشیخ 
1 ا الحروف أقوى من تضاريس المكان» بعد 
الصا تبدا الضری الأشعار تتلى» تبدأ متدرجة تتصاعد تتنغم 
الأصوات حتى تبلغ الحد الذى تتصاعد عنده الشهقات» تیش 
المواجيد» یتخللها سقوط مختصر . 


كم مرة جفت؟ 


لا آدری» انا آعی سعبى» قعودى بين القوم: قبل صلا 3 
وبعدها. 
الشيخ الطیب الآن مجرد اسم» مثل ذى النون» آوزیر آوسیتی, 
ميريت آمون. بعد أن قنی ماهر صرت إلى انفراد آعم لا أحد ب 
#حولی؛ ولا یمر بی إنسان» كما آنتی لا أتوقع أحداء صر 
ات أنتى لم آحزن. لم يدركنى خسوف. بل صرت إلى توثب 
و هب ابلسهات التی يمكننى بلوغها عديدة. فقط ماعلی إلا 
استدعاء الاسمء تصورت فى البداية أننى فى مقاربة مع ما مور 1 
بعد ظهر الجمعةء بعد الصلا أ الذکر» عندما تواجدت أول مرة ب 
لی عجيبّاء خاصة تدرجه» الفتتح المتمهل البطىءء تصاعد الحركة 
تدریجیا» توحد الاصوات؛ تنغمهاء بلوغها الحد الذى تتصاعد عنده 
الشهقات. أقعد بين القوم؛ قبل الصلا: یعدها لم أعرف واحدا 
منهمء لا آری الوجوه التى تطالعنی فى الدوقيت الماین. إغا كاف 
الملامح الموليةء تلك التى لم أطالعها فى الوقت الختص بهاء وتلك 
التوارية ب فى الزمن» وأخرى عرفتها فى مسارى وافترق أصحابهاً 
عنى» يدركنى لب المواجيد والأشواق التى طافت بمن أجهل» يوشك 
كثيرون على التجسد أمامى. حتى لاری أوضاع جلوسهم» وسعيهم 
اقترابهم وابتعادهې وما يصاحب حديثهم من إشارات أو تعبیرات؛ 
حتی عند اضطجاعهم وتسديد أبصارهم إلى ما لا يمكن (دراکه» دان 
ا تخطر لى فى لحة أثناء زحام أو سفر فأطوف بها وأنتشئ 
وأرمح كأنها بریة. أجريت المقارنة عندما نزلت الخرطوم وعبرت النيل 
إلى أم درمان حيث ساحة ود حمد التيل» أديت فى مسجده الصا 
بعدهاخرجت إلى الحلقات؛ تلك للمصارعةء وتلك للذكرء وأخرئ 
يشهر فيها قوم سیوفا خشبية لحاربة جند غير مرئيين: أخرى يفعل فى 


۱۰ 


اراغها کل مخلوق ما بدا له» آمضیت وقتا غير قلیل فى ساحة الفنا 
)راکش عندما بلغتها آول مرة عام تسعة وسبعین؛ احتوانی الاسم 
رشعانی قبل أن أطأها بقدمی» كما فهمت واستوعبت فالساحة للفناء» 
والفناء آمر جلل؛ بلوغه يعنى السحقق الكامل» فلکل موجود نقطة 
پانی منها وعنهاء یعلاشی يندثر» آتوقف عند أسماء الأماكن 
اللوحية» فى القاهرة القديمة قرب القلعة طريق تؤدى إلى القابر» 
اسمها سكة الوداع» عندما قرأت اللافتة توقفت مبهورا كأننى وقعت 
على اكتشاف» للأسف لن أعرف من أطلق التسمية» لن ألم به غير أن 
فا منه يطالنى بشكل ماء خارج غرناطة جسر يمكن من فوقه الاحاطة 
بالدينة من خلال النظرء هنا وقف محمد الصغير آخر حكام الأندلس 
لبطلق زفرة حرىء القوم أطلقوا عليه التنهيدة الأخيرة» غرب نجع 
حمادى أوغلت فى صحراء هو مرتين» الأولى برفقة رجال استطلاع 
زمن الحرب» بلغت معهم جبال البحر الأحمرء خاصة جبل الجلالة 
الذى تسمع عند سفحه فرقعة ودمدمة تحت الأرض» مركز للزلزلة» 
حارة صغيرة منزوية فى الباطنية اعتدت الرور بها لأنى معجب 
باسمهاء بين #النهدين» ٠‏ أتمهل عند عبورها ويمثل عندى شبقا 
خفياء غامضاء فى باریس أويت زمتا إلى مقهى يطل على ميدان صغير 
بؤدى إلى مدخل جامعة السوربون الوحی بطقوس دينية ماء ماما كما 
هو الحال فى إكسفوردء تقارب مبانى العلم صروح الديانة» القداسة 
لكليهماء عندما أخبرنى صاحب لى أن اسمها ساحة السوربون قمت 
لأمشى فيها كأننى أخطو لأول مرة» يحيلنى الاسم إلى ساحة آل 


عرفت الشيخ بعد زيارة الشيخ الأجل على شودكيفتش» نزيل فرنساء 
تعرف على ما خلفه الشيخ الأكبر محبی الدين ولزم سيرته كما أوقف جل 


۱۱ 


سهده على دراسته والتعريف به فى بلاد تجهله: بعد معايشة صا 
ا الملمين» الداعين لتلويحاته وإشاراته المبثوثة فى كتا 
تج الفتوحات التى آشبهها بالمجرة» تعرفى إليه يطول شرحه عنده 
جاء مصر لزمته» صرنا إلى رباط وقرب» طلب منی زيا 
القوم» الأول راحل لکنه مقيم» والثانى مقیم لکنه راحل . 
تطلعت إليه مستفسرا بالنظر فقال : 
سیدنا ذى النون الأخميمى . 
الشیخ أحمد الطیب الحساتى . 


5 آطرقت» شق على التصريح بأننى أجهل مرقد ذى النون» بل أقوا 
سا هرهم أكن أعرف أنه دين القاهرق ظتحه فی أخميم» بدت 
أقلب امراجعء كتب الخطط والمراقد والمزارات: الأول فی 
کک دی و ر مرقد او الت والإمام الشانمی» اد اغ 
وأمی وجمع من ]ثلا + الآخر غرب النهر فى بر الجيزة» الأول مرجح 
. حتی أبدو آمام الرجل أننى جاهل بدينة معروف تعلقی بدروبها 
واسرارها. مضیت بمفردى. لم أستفسر إلا مرة واحدةء والعجیب أن 
من سألته لم یدلنی تفصيلاً. كان رجلاً نحیاگ غامق السموة: یجلس 
بجوار زیر ماء عند مدخل سيدى اللیث» قال مرة واحدة مج : 


«وجه نفسك . . .». 


0 يتردد عندى اسم ذى النون» مستدعیّا 
ی اخمیم وسعف النخيل وأنوال النسيج العتيقة ومرور الوقت الذى 
يمكن رژیته. لم يلح لى ذى النون إلا على هيئة قوام إنسانى معلق 


۱۲ 


بين السماء والأرض» لكنه آقرب إلى اليابسة» كان یتقدمنی لا یلتفت 
ار . لكننى واثق أنه مدركى ولو تعثرت› لو أبطأت؛ لو بدلت إيقاعى 
فاتفت صوبی يتصل ما بين وبينه طالما أستعيد؛ أردد اسمه بدون 
نمی عند ناصية تؤدى إلى ما يشبه مربعًا مفتوحًا من جهة واحدة 
بنخلله شاهدان؛ يؤدى إلى مسجد حديث البناء» بمجرد وقوع بصری 
عليه خف حالى وأدركنى ما يشبه السرور» فرح یتتمی إلى زمن 
صبای. 
يبدى الشيخ على شودکیفتش امتعاضًا لم یجتهد فى إخفائه» قلت 
إن تاجر أقمشة من الموسكى تعلق بسيدى ذى النون» نذر على نفسه أن 
ببنى مسجدا على القبر الذى يتقدمه عامود رخامى أسودء تحيط به كتابة 
بالخط الكوفى» العامود أقوى دليل على الزمن البعيد» يبدو أنه أهمل 
كأثرء لذلك لم يجد التاجر 
الختصةء شيد هذا البناء الحديث الذى تتخلله نوافذ مؤ 
ومصابيح نيون» قرب الضريح القديم وعلى مسافة دا 
الأسود || یق حفرالتاجر لنفسه قبراء دفن نفسه عند قدمى ذى النون 
هكذا دون كتابة» على مقربة مرقدان ما يطلق عليهما شاهد الرؤياء 
الأول لسيدنا محمد بن جعفر الصادق» الآخر لرابعة العدویة كلاهما 
لم يدخل مصرء مجرد وجود لافتة تحمل اسم كل منهما يعنى 
حضورهما هناء ليس بالنسبة لهما فقطء إغا لكل من أقيم له مشهد أو 
ضریح لا يضم رفاتهآو ما تبقی من جشمانه؛ الهم الاسم يتساءل 
البعض عما إذا كان رأس الحسين موجودًا فى المشهد القاهرى أم أنه 
خلو مته؟» لن أذكر هنا شراء الخلفاء الفاطميين لما قالوا إنه بقايا الرأس 
الشريف» ونقله من عسقلان إلى مصرء وما أثبته حسن عبدالوهاب 
العلامة المشهود له فى الآثار الاسلامية-من ذكره لمعايتته التابوت 
۱۳ 


القاهرى. كل ما فكرت 
يتخلله اللون الأحمر الو 
أن هذا الموضع آخر ما 


2 على بقاياء المهم 
5 3 من قوته تکتسب العناصر قوت 
اسضورهاء مدا وهذاع يطول الحديث ی وحتى لا طرق 
إلى اقا لم يحنالرقت بعد للإفصاح نها أحيد إلى م نکر 
4 الشيخ حمد الطيب عندما شرح لى دلالة مشاهد الرؤياء إنها 
شرحة رمزية لاولیا» للصالحين: يقي مها البعض بحد ۳ 
النامات وتلقیهم الأوامر من الرسول | 1 د كه 
أو هناك. هذا ماية 318 یت 
: یمسر وجود مزارات لبعض من آل بت ۱ 
مصر قطء مثل السیدة فاطمة ابتته» والسيدة 2 اف وا 
از ية رقية حفيدته» والسيدة 
هل يرقد ذى النون هنا آم لا؟ 
لا یمکتی القطعء ثم ما أهمية ذلك؟ 
۲ الم أت نقصد موضمًا محددًا على أساس الاسمء المكان متعلق به 
ال کی الأضرحة الرسزية أمرها ديم فى تلك یر آلم یکن 
0 فى مرقدان» الأول يضم جثمان الخارج إلى التهار إلى الابدية؟ 
خر فى أبيدوس أطهر الأماكن: تفصل بينهما مساقة تما 3 
تقصرء لافرق. a‏ 


NE 


منذ وقوفى أول مرة على مرقد ذى النون أتردد عليه لقراءة الفاتحة 
ز تلك الهزة النادرة التى تعترينى كلما مثلت أمام موضع يرتبط 
يمء أنا اللاحق» الوقن! 

يفيض اسمه ويدل على الناحية كلهاء لا أمر بالطريق السريعة 
الفريبة إلا ويبدو لى» ليس بالملامح المحددة» إنما با لحضور المحيرء مرة 
ارام من الخلف» يولى ظهره ساعيّاء ممسكًا بعصاء مثبت إلى أعلاها 
كبا به حاجات لا أعلمهاء يمشىء دائمًا یمشی حتى وان بدا مقبلاً 
على » متجها إلى حيث موضع كمونى فى الزمن المغاير لزمنه» مرة أراء 
بعينى طائرء من أعلى» قریب؛ بعيدء 
عامرة تحيطها جداول وأشجار» يقطع قفرًا قاسيًا لا أثر فيه لاء أو نبات» 
لكنه فى كافة الأحوال يرتدى لباس رماديًا أقرب إلى ا جلباب» يحيط 
خصره ما يشبه الحبل المجدول» عمامة متوسطة الحجم» رمادية أيضاء 
ته غامقةء سواد فاح ان جاز الوصفء ن بین؛ ليس سواد 
جة العميق» البهر خاصة مع تورد الوج بظلال الدم الأحمر 
الساری فى الشعيرات» فى الأوردة والشرایین؛ من التبقی» الاثل 
عندى» بنية جنوبية» فارع أبنوسية الطلع» رآیتها للحيظة فى سوق 
أم درمان عند عبوری إلى ساحة ود حمد النيل الولی الصالح» صدرها 
فط متوثبّاء مثيراً الضجیج بقدر ما يهدر فيه من حيوية ودفق» وثابق 
إلى آعلی» شفتاها مفتعح؛ جدائل شعرها النحيلة المضفورة» 


عيناها مصویتان إلى سائر الخلق» تستوعب كل ما تقع علیه» لم أرها 


إلا بمقدار تجاوزها لى» أو تجاوزى لهاء تجاورنا فى الحيز بالقدر الذى 
استغرقه خطو كل منا فى اتجاه مضادء غير أننى دائم الاستعادة لها فى 
لحظات شتی. أحيانًا مر إلى جوارى تماما كما جرى ذلك العصرء لا 
مقدمات ولا بواعث محرضة» تبدو إذا ذكر السودان فى خبر أو حوار» 
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إذا سمعت اسم | 


0 ا امش عند أت جن الشمالى التو 
موی صنوا للقارة وللنوع ولفوات الفرصة وقمع الرغبة 
حال ماثل يدركنى إذا ما دنوت ن أخميم ل 
حال تمائل بدرکنو نوت من آخمیم. على الفور أبصر ذا 
الوه کان هرقف لشي مصر؛ لك عق E‏ 
بأحسم» را لاه یت فى أ مسي أو مرجع إلا رن اس بهن 
لكان أما أمرى مع الشيخ الطيب مختلف» إذحاورته وج لوجه 
و اوضته وسمعت منه وأخذت عنه ونصحنى وامتثلت له 8 ا 
الجم وتصغيره لشأنه معى ومع سائر الخلق . 5 
NE 1‏ 
ا وس ريت 


+ خ على شودکیفتش؛ 
قلت إننى جئت إلى الساحة أول مرة سنة ستین وکنت فى 
امسة عشرة برفقة ن فریق الکشافة 3 
2 برفقة صحبی من فریق الكشافةء ردد: سبحان الله 

فيما ذلك تعمقت بنا المودة 

: بنا الودة التقينا فى القاهرة ومدن مصرية أ 
2 ۱ ةه التقينا فى القاهرة ومدن مصرية أ+ 
رات ای مراكش» أمضين ما سبعة وعشرين بوتا لم نارس 
إلافى الساجد الضامة؛ الحاوب للسبعة رجال القامى میا" 
وأبوالقاسم عبدالرحمن السهیلی. ويوسف بن على له 8 
و بن عجال الغزوانى» وعبدالعزيز بن عبدالحق الا و 
سا وی وسجدى ریاس السب ای لقت 

زت 
وجرت لى مع صحبه أمور وتذاوب وتشاجن ومع : 
7 مور وتذاوب وتشاجن ومقاربات وتذارف دمع» 
كانت لی معهم ليام وبسائط» آمل أن أذكر كلا فى سین نت 
فى مراکش لم ار خلف الشیخ حتی 

۱ آرکع إلا خلف الشیخ الطيب» حتی فى صلاة 
الجمعة والجماعة» عندما نتظم م وا ا 

والجماعة عندما ننتظم فى الصفوف وراء إمام السجد فإنتى 


۱ 


7 على الوق وف وراءه» متزلتی منه التابع وهو عندی الإمامء 
ا ع رغم تعدد الأماكن التى التقينافيها إلا أنه مرتبط عندى بالقرنة . 
بالیر الغربی؛ بالحد بين الأخضر والأصفر؛ بين الزمن العتيق 
والسارى» فیها اعتدت الکث على مقرية منه» صرت إلى الغرب ` 

قبل اتصال الودة اعتدت الإقامة فى البر الشرقى؛ مابين معبدی 
الأقصر والكرنك نهارا أجوس مراقد الأبدية فى الغرب وليلاً أعبر 
لقضاء الليل فى الشرق» إلى أن دلنى الشيخ على إمكانية إقامة فريدة 
قرب الساحةء هكذا تزلت البيت الذى أطلق عليه صاحبه اورا 
«فندق»» من طوب لبن» من طابقین» ممائل للدار التى وفندت فى 
إحدى غرفها إلى الدنياء هنا أوجد فى جهينة ولا أوجد» ثمة تشابه فى 
العناصرء غير أنى فى مسقط رأسى لا أنفرد بذاتى لجاملات الأهل 
وكرمهم وإصرارهم على الحوطة . 

البيت مقام فوق آخر الحد الغربى من أرض شيد فوقها معب 
أمت الغالث» من نافذة غرفتى العلوية أرى اليه العملاقین؛ 
أستيقظ مبكرًا لأراهما مع طلوع الشمس» قبل الغروب أمثل أمامهماء 
أطوف بهماء كذلك قبل الشروق» وضعهما يحددان مدخل المعبد فى 
مواجهة قرص الشمسء مع الزمن تبدل الاسمء منذ العصر الهيلينى 
صارا يعرفان بتمثالى ممنون» ذكر المسافرون القدامى أن أصوانًا تبث 
منهما قبل الشروق غير أنها توقفت بعد ترميم جرى» لم يتبق من الب 
إلانغارء مزق وصلت إلى زماننا عبر دمار متعمدء متعاقب» ما بین 
العصر والغرب أخرج إلى الشرفة الخشبية» أتدثر بالعصر وا لسر 
وظلال جريد النخل المحاذى لى» إنه صنوى ٠‏ 

تقع الدار عند الحافةء آخر حد الخضرة وأول الصفرة» يمكتتى أن 


۱۲ 


أضع قدمًا هنا وأخرى هناك» عند الحدود قامت المعابد القدسة لتكور 


جسورا للعبور الظاهر والخفى» بين البادی والستتر» الآن, تتظم 


الأديرة القبطية عند حافة الوادی: سندها الزرح والفرع والسعی فل 
مواجهة الخلاء؛ إلى الغرب تنتد مرتفعات القرن تتوزع فوقهاً 
الهيوت» تتبع تعرجات الصخور الحادية للأسرار» ما خفى منها وما 
ظهر. 


أهى الصدفة أن تقوم ساحة الشیخ الطیب عند بداية الطريق المؤدية 
إلى الدير البحرى؟ء الفراغ المؤطر عرف الابتهالات والأدعية والتراتيل 
فى الزمن العتيق والأوردة والأذكار الآن» هل ثمة ترت نجهله؟ یسری 
من وقت إلى وقت» فى تجوالى عبر العمائر ال 
النقوش» أحاؤل فهم الرموز لعلى ألتقط شارت رسالة خفية استعصت 
على الأبصار والأفهام المتعاقبةء ما من عمارة إلا وتتضمن مناجاة لا 
تبین؛ تتتقل من عصر إلى عصر» من وقت إلى وقت» من بشر إلى 
بشرء ما ينقص فقط اكتشافهاء عندى أدلة عد لكننى أكتفى بذكر 
مثلين» أولهما ذلك الاعتقاد الكامن» الراسخ عند كل من يسكن قرب 
العمائر القديمة أن ثمة كنزا مدفوا ينتظر من يكشف عنم فى جهينة 
اعتقد القوم بوجود أرصاد عليها طلسمات: وعرف کشیرون 
بمحاولاتهم لفضها والوصول إلى ما تخفى هذا شائع معروف. ثانيهما 
عايتته وأحرص على لفت النظر الیه عند مدخل جامع ومدرسة 
السلطان حسن الشاهق الاشم» فى مكان لابد أن يمر به كل من يقصد 
الدخول حفر إنسان مجهول على عامود نحيل عدة مناظر متعاقبة 
لبیوت ودار عبادةتتتمی إلى طرز لا توجد فى بر مصر كله بي ت ذات 
أسقف محدبة يغطيها انيسة بيزنطية اللامح أو هكذا قدرت» 
لا أقصد الکان إلا وأتوقف شاخصاء مستدعيًا تلك اللحظات النائة 


۱۸ 


دما خطط هذا الجهول عندی الآن لیحفر رسالته الحنينية تلك إلى 
مم لن كيف فكر؟» كيف اختار هذا الموضع؟ كيف وفق بين الإشهار 
النام والاخفاء الدقيق» هل خشى افتضاح أمره؟ لم يحدث ذلك» 
الدليز وصول الرسالة إلى زمنى وتجاوزها إلى ما يلى ذلك» ظل الأمر 
تا عن العابرين والمقيمين إلى أن فض السر هرتس باشا عالم الآثار 
الانجلیزی» لم يذع الأمرء بقى دفين الكتب ا تخصصةء لم أطلع إلا 
فلة عليهء كأنى أسهم فى استتار العنی . 

هل يمكننى إيداع رسالة تصل يومًا إلى من أجهل؛ من لم ید 
لو لع بعد؟ فى الساحة أصغى إلى أصوات المنشدين» إلى الایقاعات 
له التصاعد ١١‏ الانطلاقة المفاجئة» الشهقات الواصلة ما 
بت السفل والعلوء آوقن أن وشيجة ما متصلة بالأصوات التى انبعشت 
رما عندما كانت الشعائر تقام يوميًا فى الدير البحرى» ومعابد أمنحتب 
وسيتى وتختمس» خصوصية منبعلة من منابع خفية تتجاوز الساحة ومن 
يعبرهاء أو من يلزمهاء عندما جتتها أول مرة هل خطر لی أن مستقری 

کون بالقرب منهاء لو قال لى أحدهم إننى سأوى إلى صخرة مترفة 
يمكننى من فوقها رؤية الدير البحرى والممر المؤدى إلى فوهة | 
حوت الخبيئة الشهيرة» لو أطلعنى أحدهم على كافة ما يؤكد ذلك فى 
۳ لا صدقته» وفیما تلا ذلك رحلت وتجولت وأقمت فى أماكن 
بعيدة» واجتزت مواضع لم یخطر لی آنی بالغها يومّاء حتی انتهی 
آمری إلى تلك الصخرة» هذا ما أمر به الشیخ لأغراض لم یفصح 
عنهاء ومن ناحيتى التزمت على أن أصل إلى المغزى فأستوعب» لعلى 
أهدأ وأستكين» خاصة أن الوجود كله صار عندى» أستحضر منه ما 
أرغب جرد نطقى . 
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٠‏ وجود الأسماءء أسماء الوجود ومنها حضرموت 
آلحت إلى ما تبثه الأسما: 


اء عندى» ضربت مثلاً بأخميم» ثمة ما 
یتجاوز معانى الحروف إذا تعلقت بالأشخاص والطيور والحيوانات 
والأزهار ومقامات الأولياء المجهولين وأصوات أنوال النسيج» كذاما 
خفی من البلد وما ظهر . 

أتلقى من الأسماء إشارات تتحول أحيانًا إلى صورء بعضها جلى 
ومعظمها مبهم؛ تلوح غمامات. ندف عالقة أو سابحة. وديان 
هاجعةء بوادر ظواهر طبيعية» متها ما أعرفه ومعظمها لم يدرك بعد. 
مبان» طرا افذ متطلعة» سلالم خلفيةء أبراج منها السکون 


تراودنی» لا آعرف 
متى أصغيت إلى إيقاع الاسم لأول مرة» ریا فى مقهی الأويراء عندما 
بدأت أتردد على ندوة نجيب محفوظ فى مقتبل العمرء إلى جواره 
يجلس على أحمد باكثير» أحدهم قال لی إنه من حضرموت. آخر قال 
إن كل اسم يبدأ بحرفى با إنما يمت إلى هناك» غير أنى واثق من 
سماعى الاسم قبل رؤيتى لباكشير» متى؟ لا آدری» لا أتفحص ولا 
أجتهد» الأصل فى الذاكرة النسیان . 


ضور وموت» من خلاله أقف على بعد سحیق» مسافات طويلة 
ا بحارًا وعرة وجبالآ تتخللها المضايق» عندما طالعت كتاب «درة 
الأو اس فى معرفة أهل الاختصاص؛ لسيدى العيدروس» أيقنت بصلة 
7 بطنی ولكتنى لا أستطع تحديدها قطء أمح خزائن كتبء حاوية 
ال لات خط بعضها على رقائق من جلد الغزال» وأوراق البردى؛ 
إفائف كتان» محطات وصول للقوافل قادمة من أماكن نائية إما قادمة 
أو ماضية إلى الربع الخالى» ريع الخالى» هذا موضع آخر اد سم 
ار حى عبرته جوا ولمحت تضاریسه» غير نی مرجئ» فهذا يفتح باب 
لايمكنتى عبوره ولا إغلاقه . 

ل أظن أننى بالغها يومّاء حتى عند مجيتى إلى صنعاء أول مرة؛ لم 
أنصد الجنوب» كانت الأحوال فى اضطراب قبل أن يستوحد 
الشطران» عندما قرأت فى برنامج زيارتى الا حضرموت امع 
1 دآ فی جمع يضم أدباء و انين يتدمون إلى فروع شتى» نشطاء 


فى الدفاع عن البيئة» لكل هدفه یی ی وی 
الطين وذاك لحفظ الألوان العتيقة» وثالث يسعى إلى توثيق الأبواب 


مقصدى«الحجل الطاثر». منطلقى اسمه وإحاطتى بقرب 
إندثاره» حاولت الإلمام بكل ما یمکننی جمعه من آوصافه. منها حدة 
بصره حتى لیتجاوز النسر الأبيض وال جبلى» يمكنه رؤية أدق صنوف 
الكائنات الساعية بين ذرات الرمال من ارتفاعات شاهقة» كما یمکنه 
٩‏ رصد سريان الاء تحت الرمال» إذا حلق فى سرب على ارتفاع معين 
فشمة ماء وان لم يظهرء لا توجد صور رر ملتقطة لهء نما رسوم تقريبية 
تعتمد على أوصاف أدلى بها من شاهدوه» ما عرف عنه عزلته » يأوى 
إلى المرتفعات القصية ء يتوارى عن أية أنظار قبل اقترابها منه لمسافة غير 


یز على آمهر الصيادين» ماعرف منه عبر مراحل 
التاريخ المختلفة سبعة أنواع: + لم يتبق منها إلا الحضرمىء تمامًا مثل 
الاعز العربى المتوحدء.آخر ما تبقى منه فى صحراء ظفار . 

احجل الاعز البانداء القرش الرمادی» البابون الأحمرء أجناس 
آخری توشك على الانقراض. إما لتغیرات فى البيثة» أو لكثافة صید. 
أو لانعدام القدرة على الحافظة: » لکم تمنيت تعقب كل منهاء تدوین 
أوصافهاء ۰ من المؤسى إدراك النهاية لنوع ماء خاصة إذا كان من 
المخلوقات التى تعى وتتذکر وتتحرك وفقًا لقوانينها الخاصة» هل يعى 
احجل الطائر بانقراض جنسه؟ كذا المخلوقات الأخرى؟ هذا عا 
حیرنی؛ وما شغلنی زمنّاء لذلك عندما واتتنى الفرصة جشت إلى 
حضرموت. 

رت إلى انشغال بهء بإمكانية الحم اظ على ما تبقی أراه قبل 

إيغالى فى السبات. ما بين اليقظة والتوم» متوحداء متع زلا عند 
المرتفعات الصعبة إذا لمحنى» هل سيهاجمنى أم يسارع إلى التوارى. 
كيف يميز بين من ينشغل به ومن يقصده لقنص؟ 


۱۳۲ 


نز لنا مطار شبام بعد تحلیق الطاثرة بنا فوق العمارات الشاهقة البنية 
هن الطین» یسمیها بعض الرحالة والصحفیین تجاوژا بناطحات 
ااسحاب ربا لتحولها وارتفاعها غير المألوف بالنسبة لعمارة 
لم دخل شبام بل قصدت مدينة سيئون» بعد تفرق كل منا إلى ما 
پخدم غرضه» ما جاء من آجله هنا حضارمة قدامی؛ تخصصوا فى 


زواحف» سمعت فى صنعاء عن ثلاثة یتقنون صوائّا إذا 
سمعها الحجل حن وظهر» مامن أمل لرؤيته ورصد أوضاعه إلا من 
خلالهم حتى يمكن تقديم العون إلى ما تبقى من الجنسء ثلاثة لا غي 
بعد توقف معظمهم عن إتقان ما يتوارثونه ب تضاؤل الاهتمام 
ودخول الحياة فى مسارات مغايرة لا صلة لها بالقديم» أحد مقاصدی 
بحث إمكانية نقل خبراتهم وأسرار عملهم إلى جيل أحدث» خاصة 
قدرتهم على إنهاء عزلة الحجل التى يعتصم بها إذا ققد ولیفه الأنثى أو 
ذكرء يلج حالة من الحزن الذى يقعده عن الحركة حتى يكف عن 
السعى من أجل الزادء ما يمكن أن يضع حذا تلك الأصوات التوارئة 
التى يرجعها البعض إلى عقائد موغلة فى القدم» لم يحدث قط أن 
یت اسوق إلاق أى أذى بالحجل» مثل استدراجه إلى فخاخ 
سید أو الإمساك به إلى حين + یتعلق الأمر بأسبات عبد القرم»قضدت 
ة والأبواب الخشبية ١‏ 
أزيلت» شغلنى أمر هذه الأبواب» خاصة أن نقوشها ومفاتيح ضبابها 
تحكم مغاليقها تشبه الأبواب فى جهينة مسقط رأسى» زودنى 


صاحب بالعنوان» یجبی من داخل الحل كأنه قادم من جب عميق كأنه 
يعرفتى من قبل؛ حدثتی عن مصری آمضی س سنوات فی مد 


المتحدةء لا آذکر اسمه» عرفته منذ أربعة عقود أو أكثرء قیل لی : إنه 


۱۳۳ 


طالب مجتهد» ابن فقراء. يعمل فى مهن شتی حتى ینفق على ن 
ويؤمن استمراره» رأيته فى قاعة الاحتفالات الكيرى بالجامعة ألا 
اعتصام الطلبق كان مركز الاعتمام» باستطاعته إطلاق إشارة ما 
وأخرى تسكت خلال السنوات التالية قابلته عرض فى آمسیات دع 
وإليهاء دائما آراه بواسطة آخرین. فى كل مرة إما قادم من بلد ما ار 
متجه إلى جهة ماء مر إلى روانداء ومرة إلى بورماء ومرة إلى 
البرازیل» وأخرى إلى الترویج» أين التقى بزوجته؟ لا أعرف» من 
موالید ريكيافيك عاصمة أيسلنداء لم أعرف قط طبيعة عمله؛ از 
النشاط الذى م به» لم أهتم بمعرفة تفاصيل» دائمًا آقارن ماعرف 
من بدایاته» ثم اختلاف وتنوع المحطات التخللة لساراته» هذاسا 
شغلنى ليس بالنسبة إليه» إغا لآخرين» أستعيد أوضاعه التی اتخذها 
أثناء لقاءاتى به دائما على وشك» متأهب للرحيل» متعجل» إيماءائه 
أكثر من أحاديثه» أخبرنى الحضرمى أنه كان يجلس هناء أشار إلى 
مقعد بدون مسند أمام الحل» كان مرا لزوجته. غيرأنه انشغل بتعلیم 
الأطفال فن الرسمء كشير منهم أتقنوه على يديه» دهشت فلم أك 
أعرف أن لديه اهتمامًا بالفن» لا فى الرسم أو غيره. 
قال الحضرمى : إنه يعرفنى من متابعته لما 
الحين والحين» قلت مبتسمًا ومداعبًا: من قرأنى فقد عرفتی . 
قال: إنه ملم مطلع» ذكر لى تفاصيل تنصل بالقاهرة القديمة: 
بالصعید. بفترات إقامتى بأییدوس والبر الغربی؛ بعد عودتى إلى 
الفندق انتبهت إلى ما حيرنى» إذ إنه ذكر دقا وتفاصيل لم أدونها ولم 
أصرح بها فى أى تدوين» ما بقت عندى ابتسامته وملامحه المستبشرة 
ونحوله؛ كل من عرفناه سواء له ة طويلة أولمدة عابرة قصيرة لا يتبقى 
منه إلا ملمح نظرة وضع لفظ. ماعلق منه لمحة المرح فى سائر 
قسماته. 


تنا 


وانفاء. إلى الرصيف القابل حيث درج عريض يواصل الارتفاع 
ار اا ار ا فاك درج آخر يؤدى إلى مدخل بناء 
1 م طوايق6 طلا پیض. نوافذه زرقاء» عند لتطلع إليه کأنی 

مكان بعيد» أقف فى سيئونء أما القصر فكأنه فى مدينة 
الب تطل على الکاریبی؛ أو خليج ماء قوى على حضور البحر 
ا آند ید ريا المصدر فرادة التصميم وغرابة التکوین؛ مهيمن على 
با حوله» مغايرء حتی تلك اللحظة لم أكن أستوعب ما تعنيه عمارة 
اين لم أعرف متها الا عمارة حسن فتحی التى صممها لبلاد النوية 
ولفرية القرنةء عا ذلك» أسرنى براعة التكوين» قراءة برد 
والقباب: مبان لم ترتفع آکشر من طابقین» لکن عمارة الطین فی 
حضرموت مغايرة» قصور متسعة متعددة الطوابق» الطلاء يوحى 
الجن أحيانًا الرخام» لکن بعض الواضع تقشر عنها تکشف عن 
الیل الختلط بالتبن» عين التركيبة فى القابر المصرية العتيقة» فى 
العلربة الخضراء المعروفة أيضًا بالطوبة اللين» ما وقفت عليه صروح 
الط » بعضها قائم منذعدة قرون» أما الزخارف فبها أصداء هندية» 
إبقناعات إق يقية» خطوط لا آعرف أصولهاء نسق مغایر - 


«المتحف داخل القصر؟. 

یتقدمنی» أتبعه» يجتاز الباب الضيق الذى لا ینبی ا يمتد خلفه» 
تلك الرحابة» صالة طويلة مقببة السقف» منطلقة بلا حدء كأنها لن 
۳ » على جانبيها واجهات زجاجية لدواليب ت داخلها أوان 
خعلنة الأشكال» تاثيل من مادة شبه رخاميةء لم أتوقف آمام أى 
منهاء تبعت صاحبی إلى مکتب فى نهاية الصالة یجلس خلفه شاب 
۳ اللاتق أن أحييه» آصافحه. ليس من المعقول أن أنشغل عنه 


۱۳۰ 


بالفرجة سأبدأ بعد التعرف الیه. غير أننى اتجهت بالنظر إلى لفافة 
بردى أمامهء أحيانًا یدهش الرء عندما یری شا يمت إليه فى موضع لا 
يتوقع فيه ذلك» يبدأ إدراك الشىء تدريجيًا قبل التحقق منهء تام كما 
يرد على الخاطر اسم لصاحب. أثناء المرور فى طريق مزدحم ثم نفاجا 
#بأنه أمامناء أو يدركناء يلحق بنا ليمس مرفقا أو يداء يصيح أنه هنا! 

لم آنتبه إلى اسمه ذلك أننى وجدت نفسى فى مواجهة المدوناك 
التى تسلمتها من سیدی ذى النون» لم يلحظ أحد منهما غزارة تحدیقی 
المصحوب بدهشة وخشية. لماذا لزمت الصمت؟ 

لماذا لم أستفسر؟ 

رجا ليقينى باستحالة الردء رجا وهذا الأرجح- استغراقى فى تأمل 
ما أراه أمامى ومقارنته با تسلمته فى الرؤيا من سيدناء حتى الآن لا 
أجد ایضاحا لبزوغ اسم «بونت» آمامی» مع وعيى أنه ما من صلة بين 
ما يحيطنى وما يترتب على تداعيات الاسم. إلا إذا اعتبرت وجودى 
فى حضرموت قريبا من مكان البلاد التى لم تحدد بعد المرجح أنها 
على الشاطئ الآخر من البحر الاحمره فى الصومال أو أثيوبياء بدلا 
من الفضول تقت إلى الانفراد ليقينى أن ثمة شيمًا لا یمکننی استيعابه 
یجری. 

تبعت صاحب الحل إلى الخارج كما مشیت وراء» إلى الداخل؛ 
دراجة بخارية بجوار الرصیف. آشار فركيت خلفهء توقف آمام مقهی 
شعبی» یجلس عدد من الرجال القرفصاء یدختون «الروشبة», 
نرجيلة خاصة التکوین وعاء الاء من الفخارء تتصل به قصبة مفر: 
يمر الهواء والدخان من الرأس الخزفى الستدیر إلى الفم ثم الصدر: 
عجوز يمسك بکیس من قماش یتناول منه الدخان الفروك يزيده فرك 


۱۳ 


بأصابعه ثم یضفطه لیضع فوقه قطع الجمر الصغيرة» رغم توقفی عن 
أوقفنى» قال مرافقی 
إن صاحبى كان يفترش الأرض ليدخن مع الرجال. بعضهم مازال 
با کره با خیر» كنت مشغولا با رأيت» غير قادر على الترکیز» لماذا لم 
أناب اللفاتف» لماذا لم أستفسر عن اللون الياقوتى للعنوان» إلى 
جلوس الشاب الذى رآیته داخل السحف. لا أدرى متى جاء إلى 
چواری» ظهوره المفاجئ ومیله تجاهى آثار عندى شکا بوجود تدبير 
خمفى لا أدرك مصدره كل ما يبدو صدفة مدبرة بإحكامء أين؟ لا 
. أى جهة؟ لا يمكننى حتى التخمین؛ أفاجأ به يميل نحوى» 


يقول بتآن: 


الندخين أقدمت» غير أن سعالاً حادا نشب ف 


ادر 


«إذا كنت جعت تسأل عن العلم» فلا علم هناء وإذا كنت تبحث 
عن متصد سعيك فأنت تاركه هناك وراءك. .». 

كلماته اتخذت سبيلها عندى» كأنها الصوت الغامض المحرك 
للحجل؛ الظهر لهء الحاض على فض وحدته والسعى باتجاه ماء 
ملامح ال رجل كأنها تجسيد للكلمة التى لاحت لى مكتوبة بالاحمر 
القانى . 


#بونت*. 


فى مرقدی» لم آدر إذا كنت أستدعى ما تحويه الدونة 


۱۳۲ 


جوب 
نها السنة التاسعة من حكم حاملة روح الخفى الأعظم» السا 
ها اکت المنغمة» سك الصوجان ما 2 Es‏ 
حافظة البشر والشمر والحجرء من لم تدع مخلوقا یعلن حاجته إلى 
شىء» من تتكلم فى صمتهاء العاليةء التامت» مصدر الإيراد كله . 
إنه الشهر الأول فى فصل الصیف. اليوم الأول من بدء وقاء التهر: 
بعد صلاة الغروب المؤدية إلى الترانيم المرافقة لغربة الإله رع فى رحلته 
الليلة» عبوره البوابات الاثنتى عشرة اللامرئیق إشراقه من جدید. 
داخل قدس الأقداس الأعظم» الخفى. آمن. مرتب ابسهات؛ 
مسير المدارات» ينطق الكاهن الأعظمء المترقى عبر الراحل» بالرغبة 
التى لا ترد للمدبرة» من لا تعرف الحيرة» لبدء تدبير الرحلة إلى بلاد 
البخور والصدر القصى للعطور القدسة واللبان» إلى بلاد الأشجار 
التى تنبت دماهتحلق فيها الطيور التى لا يمكن رؤيتها فى موضع آخر» 
موطن الشسر الأرقمء والحجل الطائر التوحد بلاد قصدها الأجداد فى 
الازمة للولية؛ٍ آنقطعت الصلة بها مع حلول الجدب وغضب الآلهة 
وتكن الغرباء الرحل. غير المقيمين» ركبوا أنفاس شماله لأسمی. 
ولطول الوقت بهم بدا الأمر وكأنه سيمضى هکذا أبداء كأنهم جثموا 


۱۳۸ 


إلى آبد أبييدء إلى أنع الأمرء وقام آحمس الخلص بدفعهم إلى 
مجاهل الصحراء التى جاءوا منهاء شرذمهم؛ بدد جموعهم وأعاد 
الملحمة. 

حتى يتصل السريان ويستقيم الأمرء حتى يصير اللاموجود فى 
الموجودء ولتؤدى الراسم بالتمام حتى تسرى نسيمات البخور العطرة 
إلى حنايا الإله الخفى الأكبر الذى وجد بذاته» ليس له صنو لم يوازه 
يتشابه معه عنصر مع أن كافتها منه» مردودة إليه» حتى 
تکتمل الراسم؛ لتتوافق مع كل ترتیب قدیم؛ رأت الابنة الخلصة 
لأبيها الخفى تدبیر الرحلة وتعیین الوصلة إلى البلاد القصية» لا يعرف 
موضعها وسيل قصدها لا من سیفرض منهاء هی ولیس أى مخلوق 
غیرها. 


احد 


ليس هذا إقدامًا منهاء لکنه تنفيذ لشيثة أوحى بها والدها الحتجب 
عر الأنظار_-آمون_أى الخفى» تلقت عنه أثناء جشوها أمام ما 
القرابين المقدسةء أن تستأنف الرحلات المقدسة إلى بلاد بونت «کتبت 
فى مواضع أخرى من الدونة بنت وهكذا لمحتها فى قصر سيئون؛ 
لکننی آخذ بالأولى لغلبتها وندرة الثانية» ‏ 

بعد أن أقضى الكاهن الأعظم «حبو سنب» با عنده إلى المجتمعين 
التسعةء أشار إلى كبير رجال البحر فى المياه الاحة. حافظ مواقع 
النجوم ومواعيد هيوب الرياح ومساراتهاء واتجهاتهاء ودرجات 
تلاحق الأمواج» الصلات الخفية بين حدود البروج ودرجات النازل» 
لكنه لا یعرف موقع البلاد المقدسةء إغايأتيه النيأ من كاهن المعيد 


الأوزيرى . 
كائن المعبد الأوزيرى» نائب الكاهن الأعظم» من يؤدى ويؤم 


۱۳۹ 


الصلوات طوال الرحلة» يعلن حلول المناسب قبل الوصول» يبدأ 
التراتيل | عند امثول أمام أشجار البخور واللبان وشجر الدم» بر 
الأدعية الحافظة قبل قطع أى غصن أو ثقب شجر اللبان والدم. هومن 
سيوجه كبير البحارة إلى اكان شا فشيتًا فشيئًا عند ظهور نجم معين 
چلى درجة محدودة قرب خط الأفق» مرجع الأمر إليه بعدبدي 
الابحار؛ الوضع عنده لا غیر: لا تدوین له» غير مسموح على 
الاطلاق عمرفته» حتی إذا وقعت الواقعة وخرج إلى الأبديةء إلى 
النهار فان الرحلة لا تکتمل طريقهاء تعود من حيث بدأت . 

الثانى هو العارف بالاشجار» اللم بالأجناس متقن التمییز بین 
القدس منها والعادی؛ الحدد للشجر المقصودء كما یختلف البشره 
وتتباین علامات الاصابع فلا یتشابه متها اثنان» كذا حدقات العیون؛ 
كذلك الأشجار. والازهار وسائر آنواع النبات. آما شجر الدم فلا 
يمكن لأى إنسان أن يقربه إلا إذا كان ملمًا باللحظة التاسبة» إا 
الاشجار والازهار وسائر صنوف النبات أجناس مثل البشرء منها 
الخجول. المتبسم. الحذرء ومن يشن إذا عومل بغیر رفق» ومن یتألم 
لفراق من يحب «هنا نذكر الجذع الحنّانء الذى استند إليه سيد الخلق» 
المبلغء الخاعمء وعندما افترق عنه آن الجذع شوقاء. 

آشجار الدم خاصة للاقتراب منها أصولء وللتعامل معها خطواث 
وتدرج» عند اقتلاعها من أرض لتقلها إلى أخرى فلابد من ترتیل 
وتحوط . 

الثالث : مدبر المراسى» منشی السفن یعرف الأخشاب الناسبةن 
زوایا قطعهاء وسائل توصيلهاء الألياف الکونة» الحيطة بالدسر: 
الأوزان حافظة الاتزان» قماش القلوع محتوی الرياح» مرسلها إلى 


۱۳۰ 


وجهتهاء أحجامهاء طرق نشرها وطيهاء إيقافها وتحویلها وتسخیرها 
الدفع» لكل سفينة غرض يحدده هو يضع التصاميم ا متضمنة 
احات مختلفة الأحجام؛ تلك لإيواء الرجال» وهذه لحفظ مأكلهم 
بهمء أخرى للهدايا الرسلة إلى شعب البلاد القدست. الصناع 
الهر: يجيئون من سائر مدن وقرى الأرضين» من قبلى وبحری» تنتهى 
عهامهم عند شاطئ البحر العاتى» هنا تبدأ مهمة البحارة» يوجههم» 
پاسحهم: يملى عليهم خبرته» فقط فيما يتصل بالسفن إذا طرأ خلل 
يصلحهء وإذا نشأ أمر عارض يحتاط منه» إنها مراکب مغايرة لتلك 
التى تبحر عبر النيل؛ أو بحر الشمال» منها المهيأ لاستيعاب ثمار 
الأشجار المباركةء عطور الاله. مزودة بكافة ما يلزم للإبقاء عليها 
ندية» إلى حين وصولها معبد ملايين السنين» منزل الإله الخفى آمن . 

الرا دبر التكاليف» ماينبغى أن ينفق على كافة ما يتصل 
بالرحلة ء بدءًا ما يلزم لبناء السفن» حتى ملابس الرجال الختارین؛ 
احافظین . 

الخامس: متقن لسان أهالى البلاد المقدسة؛ التحدث بلهجاتهم» 
العارف بایماءاتهم» بإشاراتهم بالخفى من معانیهم . 

السادس : القائم على إعداد طعام البحاری وحفظ شرابهم وتلبية 
أمز جتهم بعض المأكل يستميل به الوم هناك . 

السابع: الطبیب العالج» حافظ العقاقیر المداوية» خاصة دوار 
البحر ولسعة البعوض الکین ولدغة العقرب والأفاعى السارحة هناك . 
ن : موفد ابنة الاله الخفى» سيدة الارضین مودی أمانتهاء 


ومعانیها . 


۱۳۱ 


التاسع : لا يمكن الافصاح عنه! 

عند الساعة الثالثة من رحلة رع المقدس فى عالم الغيب» بلغ الق 
بالکاهن الاعظم غايتهء آبدی إشارة الانصراف للكافة عدا مدب 
الرحلة» سنحی البارك منهء أبدى تجاه إيماءة تعنی ضرورة مك ) 
رغم توقعه هذا إلا أن ة انفرادهبالاعظم. الوحيد الذی ینفرد بقدس 
الأقداس أدركته؛ غير أنه بعد أن بدأ الإصغاءء نال منه عجب . 

بعض ما آفضی به الكاهن الأعظم 

إلى المشمول بالرعايةء المدبر للرحلة 


الإله خفی » لا تدركه الأبصارء لا تعجز الحواس كافة عن |دراکه: 
اما تقصر عن رؤية بعض مما أمر بوجودهء مثال ذلك الألوان. ثمة آلوان 
يمكن تييزهاء وأخرى يستحيل إيصارهاء إا الأمر نسبى» ليس لكل 
امری فقط» إنما لكل مخلوق» من انس وحيوان وطير وشجرء رغم أنه 
خفى إلا أنه موجودء أينما وليت البصر تراه مع أنك لم تره» سار فى 
كافة الذرات الستعصية على الشاهدة. يدرك كل شىء ولا يدرّكه 
شىء» يدبر الأمر کله له المبدأ وا معاد. 


الإله خفی. لذلك يجب أن يظل كافة ما يتصل به خفيًا یه ليس 
بإرادة الکائن؛ اما لجوهر الكينونة» هو الخفى مصدر کل شیء» ما 
يظهر وما لا يبدو» وما يلوح ولايبين» مثل ذلك العطرء كل عطر 
إشارةء كذلك النسمات. منه وإليه» لا يمكن تعيين مصادرها والقول 
ببدئها من هنا أو هناك» يستحيل إدراك الهبوب . 

لأنه خفی» كل ما يتصل به خفی» كافة ما یصدر عنه وما يصير 
إليهء الأنفاس وترددها إلى حين الكف» الارواح وسعيهاء الأشواق 


۱۳۲ 


مقارهاء الأحلام وما حوت» النجوم القصية» الأضواء الساعية» 
| پم الکندر والعود» المستكة والأفاوية» لأنه خفی فكل ما یتصل به 
ا لذلك على كل من يتصدى للخدمة عليه مراعاة ذلك» 
8 ذلك جليًا يا مدبر الرحلة المقدسة» أستوعب وليس عليك من 
رقب عتيد إلاهو. 

لأنه خفى» عطره خحقفىء والبلاد التى تنبت فيها أشجار وأزهار 
ذلك العطر يجب ألا تشيع» أن تظل فى مجال السمع» كثيرون سمعوا 
ر أشجار الدم» واللبان الممتدء وطيور الحجل» لكن من بوسعه 
بلغ تلك الأقاصى؟ 

هنا صمت الكاهن الأعظمء لم يكن بوسع المدبر التطلع إليه؛ لعله 
بری من معالم الوجه وتعاب ما يمكن أن يفسر ويدل أو يومئ حتی؛ 
لكنه يعرف أنه لو حالف تطلع فلن يقع بصره على شىء لأن قداسته 
محتجب» يكلمه من وراء ستار . 


كما آخبره مساعد الكاهن الاعظم عند بلوغ الصمت بنتهی 
ن» يحق له أن يستفسر مرة واحدة» كل البشر من حقهم السؤال»ء 
أما الأجوبة القاطعة فمستودعها ومقرها عند الخفى الأعظم ٠‏ آمن. 


يغالب حيرته ورهبته» يستفسر . 

لكن كيف أعرف الطريق إلى بلاد بونت؟ 

تاد المسافة بين طرح سر رر 
الکاهن الاعظم يدرك الدبر أن الجواب لن یأتی» عندما : 
أناما الساعد یعصمه منبهًا إلى نفاد الوقت» إلى انقضاء اللقاء؛ إلى 
۱ ۱۳۳ 


ظ 


ضرورة بدء تراجعه ليخرج من الساحة الخاصة التى لا يبلغها إلا من بقع 
عليهم الاختيار وتشملهم بركة الاستدعاء» للسعى إلى خد 
الإله آمن . 
مرسی للرحيل 
مرسی للوصول 
یقول مدبر الرحلة؛ الساعی إلى رضا الاله الخفى» خادم سيدةء إن 
الأخشاب أعدت» شذبت» كذلك حبال الكتان والليف المنخذ من 
جذيع الأشجارء كما نقلت كافة التفاصيل من حيز التجربة إلى هيئة 
التجسيد؛ من ذلك الأطعمة المجهزة لتحمل المسافات وتغير المناخ ماه 
الشرب» ماء الطهارت أدوات الاستدلال على الطرق من مواقع النجوم 
وتدرجات ألوان البحر واتجاهات الریاج» والأدوية المعالجة» كما أعد 
حيز لطعام حاص بأنواع نادرة من الطيور والحيوانات لا توجد إلا فى 
تلك البلادء كذا الفراشات التى تعد لها تعاويذ خاصة بالمعيد الاگیر . 
لمدبر الرحلة اطلاع وإلمام بالبحر الشرقى» أوغل فيه» خبر نواته 
وفترات هدونه» استكانته المفاجئة» حلم بالسافات الفاصلة بين جزره 
الخالية من البشرء يعرف ما تعنيه تدرجات الأزرق» ما تدل عليه 
بالنسبة لقاع من قرب وبعد. فى الليالى الشالية من القمر ينظر إلى 
الاء» من انعكاسات النجوم وتردد أشعتها يحدد المسار الآمن» حيث لا 
شاب يمكن الاصطدام بها أو مشارف دوامات تتبلع كل مايلج 


حيزهاء إنه من يعرف طریقه» ناقل رسوم الأقدمين» مقارن مايكون 
الان با کان . 


۱۳۶ 


کافة‌ما تقل عبر الصحراء» قرب البحر أصبح الاستعداد 
۸ 7 1 ان جرد صدور الإشارة من یت الكبير؛ يعرف لیر 
أذ ارمس قلح وستسيزة؛ الثوابت أمرها معروف» اكوا 
لتلك الرحلة لايتكرر اشروج مرتين من الکان نفسه حتى لو بلغ 
الفاصل الزمنى ألف فیضان» تلك رحلة خاصة» كل سعى فيها 
7 ار بعد انقطاع دام حقبا متتالية لاضطراب الأحوال ببب 
8 الأغراب من الشمال ودوام الفترة حتى مام اقتلاعهم من غير أن 
كافة ما يتصل بالسفر إلى تلك الديار امقدسة حيث البخور واللبان 
وأشجار الدم والحجل الطائر والنسر الأبيض» إن لم تصنه لفائف 
البردى والمدونات الخاصة» تتناقلها الصدور . 

لالوازم الرحلةء ولا الأماكن التى سيحفظ فيها البخور والكندر 
. والأعشاب التى ستظل خضراء مورقة حتى وصولها إلى بيت 
الإله الحخقى ولاكفاءة الرجال المدريين» القادرين على تحمل عتو 
المسافة ومشاق الانقطاع عن الأهل واخضراء الوادى؛ لم تشغله وسائل 
التدبير أو التعیین. 

ماقلقز هدوءه: ما حرص ألا ينعكس منه ظل أو صدى على 
7 خفاء مقصده» غموض وجهته» حتى الآن لا 

رف دائمًا یکون الاقلاع من موضع للوصول إلى آخر» 9 
2-0 ينرق واج غه آما الهدف لم یتضح بعدء لابد من انتظار 
۳ 8 عليه التزام السكيئة مهما انتظرء وی 
الأعظم لحكمة» صمته لحكمة؛ ليهدئ روحه» ليتأمل ما قبل ۵ ۳ 
لحه أثناء المحادثةء لعله يتوصل بمعنى خفى علیه» أو إشارة غابت 


۱۳۰ 


عنه» الانتظار يطول» الأيام تتوالی وما من بادرت لیخفی هواجسه؛ 
ليبدد حیرته» أنظار الكافة متعلقة به منتظرة كل ما يصدر عنه . 


یضیف الاسم صفات وملامح على صاحبه أيا كان جنسه. إنسانًا او 
طائرا أو حيوانًا أو نبانًا أوجماداء سهلاً أو مرتقی» مدينة أو محلةة 
واديًا أؤتلاً» نهرًا أوبحر) . 

لا يمكن للمدبر أو أى بشر ظاهر أو خفى تصور هيئة العالم بدون 
آسماء أو آلوان» بل لا یمکن تيز الألوان إلا بأسمائهاء «أصل الاسم 
فى الدونة إذا کتب بحروف العربية یکون هكذا «رن» أو «الرن» أى 
يمكن نطقه مجردا أو بإضافة ألف ولام» يذكرنا ذلك با نطقه القوم إذا 
أرادوا إلى شخص ذى حيثية یقولون: دا له شنة ورنة والمقصود بالشن 
ذلك الإطار المحيط بالاسم للحماية» فكأنهم يشيرون إلى وضعية 
الاسم فى داخل الحدود الحافظة. هذا ما وصلنى من لغة الطير». 

لو أن الشرق اسمه مغاير لأصبحت ملامحه مختلفة. كذلك الليل 
والتهار» الاسم سابق على الظهور بين الموجودات» باق بعد زوالها 
بشرط حفظه . 

هل یعرف الاسم إذن قبل تحقق الخلوق؟ 

ألا تذكر التصوص المقدسة أن الأسماء كلها عند الإله الحفى» 
أوجدها وأخفاهاء يظهرها بقدر ولناسبة أو ضرورة» هو لا اسم له 


۱۳ 


أمن أو الخفى» لم يسمه أحدء فلم يسبقه قبل ولم يتبعه بعد» خلق ذاته 
پلاته 

لكل موجود له اسم» ظاهر مع حققه» مستتر قبل ظهوره وبعد 
اللضانه. البحر لليحر» للزرقة اللامدی للأنواءء لواقع النجوم؛ 
بل ات البغتت للحلم بالبعيد» البحر لیس للنهر» لو أن النهر اسم 
للبحر لتبدل أمره . 

بت آوبونت؟ 

بماذا يوحى الاسم؟ 

يحارء لم یتوقف أمام ما يشبه ذلك قطء عندما أخبره الكاهن 
الأعظم بتدبير الرحلة» لم تشر بونت عنده السؤال» بدأ بعد تلقيه الأمر 
. لم تبدأ الاستفسارات الا مع غموض القصد وتوالى 


بونت فى مكان ماء حتى الآن لايعرفه» لا یلم به إلا من خلال 
الاسم رغم أنه مدبر المجهود الأكبر ليس أمامه إلا الاسم . 

بونت. 

تستدعى إليه لوا بنيّا ليس بالفاع ولا الغامق» لون غامض یصعب 
أحيانًا تصنيفه أو ن لى مرجعية مفروغ منها مثل الأرض السهلة أو 
الجبل الوعرء يستحضر بنايات من طابق واحدء معتمةء لا نواقة فيهاء 
تميطها الأسوار» يقف إنسان وحيد» ربا رجلء ربا آنی» مخلوق 
ماء يقف عند نقطة محددة تحت جدار لا ظل له . 


۱۳۷ 


تفلت الصور منه» تنأى» لكل اسم عنده قرين ماء أحيانًا 
ی درج اضوع اج متنف حتى لا ملو من أى ليد قي 
EE‏ للاحد آخرء للاثنين» حتى اليوم العاشر 
و ا او 
ابيع » لكل منها عشرة أيام» وبداية السنة مع أول نقطة من اله 
أى الدميرة كما نسميها ونعرفها حتى الآن». 
۱ يغمض المدبر عينيه» تتحول الموجودات إلى أسماء. یروح؛ 
فى مکانه يدوك أن الرحيل ليس بالحركة في الكان فقط لا 
الذات أيضاء يفتح حدقتيه على اتساعهاء تمامًا كما یری ظاهرة و 
فى الخضم المائى لم تذكرها الکتب: أو اكتشافه أرضًا لم يبلغها إن 
قبله» أو مخلوق بری» مائى لم تقع عليه عين . 

إذن يمكنه السفر بدون سفر. 

لكن هل سيصل إلى بنت؟ 


أى بنت یقصد؟ تلك التى وصفها الكاهن الاعظم. أم التى تحددها ١‏ 


المدونات أم التى تخیلها؟ 

1 E 

1 فى مكان ماء فى الجنوب الشرقى» عند موضع ما من 
التقاء البر بالبحرء آوحلی مسا إلى فل بدا رس E‏ 
ام ا ی و و 
ا حمرء عند بلوغ مواضع تحددها الرسوم يتوهج الماء الليلى بضوء 
عقيقى لا مثيل له لا يمكن وصفه: ليست له مرجعية فوق البر أو بين 
وا الشفق» أرما يظهر بعد نزول الطرء جبی من كاف ال 
3 اصة القاع حيث الأشجا التى تأكل وتتنفس وتتکلم ف 9 
2-0 ار التی تأكل وتتنفس وتتکلم فيما بينها 


۱۳۸ 


, أن الرحلة اجه الشمال اسفیرت اللامح؛ ولو أن بنت هناك 
اف تصوره لهاء إنه یتخیلها هكذا الآن لوقعها ولوجهته التى 
درل عليها عندما تأتيه الإشا بالتحرك» لو قيل له إنها مدينة لتغير 
۱ ۳ لكنها بلاد؛ هكذا أتذكر فى متون الأجداد العتيقة» عندما 
النلومة مستقرة والشوابت قائمة قبل اختلالالاوضاع وتمكن 
/ءاب» غير أن السار عاد إلى أصلهء استأنف النهر جريانه بين 
لا يوجد على جانب أى منهما أعداء» عادت تمائيل وشارات 
الخفى إلى القلاع الحدودية» تبعث منها رسائل الدخاناء 
,ءات الرایا» ظهور الألوان بترتیب معلوم» كل ما يبث الاثتناس 
۳ التيمين فى المرايض حتی وان باعدت بينهما السافات ٠‏ 
اتناف الرحلة اتصال للزمن» تصحیح لقطع وقع» لکن متی 
مدأ؟ متی ستفرد السفن قلوعها؟ يونت شواطتها على البحر» در 
پا موغلة فى العمق» كما تشیر الدونات القديمة» مساحات منه 
اسمة خل و من لبشره من الدن» لكن طرقها سالكة» آمنةء مهدها 
شر والدواب عبر أزمنة متعاقبةء كذلك جريان السيول والزمن؛ منها 
| اف والوحل؛ تتتشر بها نهيرات ضيقة يمكن عبورها بخطوة» يتم 
وزبع اليا على النواحى طبقالترتیب محکم يشيع ظهور النجوم أو 
اقعها فى السماء ينظم الرور المياه من جهة إلى أخرى أحجار 
تمريكها بنظام دقيق يتفذه رجال متفق عليهم؛ هكذا يتم 


,زيع اميه المحدودة معدل دقيق يصونه ميراث عت 


فى يونت جبال متفاوتة الارتفاع» متها المرتفع وهذا أجرد» بدءا من 
الق وخلال بعض شهورالسنة ییدو علیه تلعء آنا الوط 


۱۳۹ 


فمکسوّبالزرع كذلك المنخفض» وهذا منبت اللبان التقى» الأمال ر 
من شروط موه أن يشب من بذور دفينة فى سفوح مائلة لسك 
بالمنخفضة أو الشاهقة. تستقبل هبوب الرياح الوسمية من لمر 
الشرقى الاعظم. تحتوى الأغصان عند بلوغها سرعة مقدرة» إذا زاك 
“يتغير اللون وإذا تمهلت يتبدل القوام» تلك السرعة وهذه الحرارة لا 
تتوفر إلافى مرتفعات ب » كذا كثافة الندی من تلك الظروفه 
الا. ت اللبان النقى» لا يستخدم إلا فى قدس الأقداس۰ حول 
تمثال الإلهء الانواع الأخرى لكل منها جهة مغايرة» بعضها داخل بلاه 
بونت» والأخرى فى ديار أخرى» منها جزء صغير وأخرى كبيرة فى 
عرض الماء اللانهائی ثمة إشارة فى المدونات إلى إحاطة المياه من كال 
الجهات نیع اللبان الأفقى» هذا ما يثير فضول مدبر الرحلة» يتغير 
تصوره مع تلقيه إشارة جديدة أو اطلاعه على معلومة لم يلم بها فى 
الدونات | لا يمكنه تأطير مخيلته بحدود معينة» لتمام التصور 
لابد من توفر ثلاثة» حضور مادی معاین» وظلاله. ثم اسمه الحاوى 
لهذا كله» هنا يصير التحدید الدقیق إذا توقر عنصر واحد أو عنصرال 
يبدأ سعی الانسان لاستکمال الناقص بالمخيلة» ليس لديه إلا الاس 
الحضور الادی لايد من بلوغه» الوقوف عليه مباشرة. آما الظل فأمره 
محیره هل يتبع الاصل الادی: أم العکسی. بقا للشائع فالظل فرع 
وکل مصدر له أصل» لکن ثمة من يقول إن الظل أصل وأن الصدر 
تابعء ألا ينب الظل أحيانًا عن الجوهر أكثر؟ عند هذا الحد ينطق الدرب 


محدتا نفسه: 


«لكن شرط وجود الظل حضور الاصل». 
یومی مجيبًا نفسه» لکنه سرعان ما یحاور ذاته 


۱۰ 


«هل یکتمل حضور الصدر إذا لم يكن له ظل؟؟ ‏ 


ايمة. . 


ستعيد جملة قرأها فى مدونة 

«الأصل فى الأشياء الظل . ۰8۰ 

إذا تبلغ به الحيرة مداها يفرغ إلى تأمل ما لديه» ما بلغه بالفعلءٍ 
الاسمء ليمعن فيه لعله يبلغ ما لم يعرفه الذين كابدوا مشقة السافة 
رهبوب الأعاصير وقسوة الاغتراب عن الأهل والنسمات المعهودة 
طراجة خبز الصباح الذى يرضع نموه من أشعة قرص الشمس آتون 
ليكتسب قبسا منه «لعل الذکور هنا يشير إلى الخبز الشمسى الذى مازلا 
زمده ونعجنه ونضعه فى أشعة الشمس ليكتمل اختماره ونضجه قبل أن 
بدفع به إلى الفرن» وأفضل أحواله أن کل ساختا أو فى يوم خبیزه» 
فلو أتى عليه الليل يقسو»» كذا سخونة اللين الخارج لتوه من الضرع 


يطرأ ما يغير هيئة البلاد على مخيلة المدبر» يغلب عليه ما يجعلها 
دائرية ماما آقرب إلى الانبعاج» لها مركزء لا يمكن اعتباره مدينة مثل 
طيبة أو منف» ريا يكون واديًا تصدر عنه المياه أو تصب فيه أو مرتفعا 
تمو على سفوحه أشجار الدم واللبان» الأسوار محيطة تتخللها 
أبراب نافذة مباشرة إلى البحر رغم أن البيوت من الحجر الأبيض» 
أعلاها من طا أنها ذات هيئ بشرية» كأن النوافذ عيون 
الزخارف ملامح تيز هذا عن ذاك. عند هيوب الرياح تتواری» لا 
۳3 رؤيتها عن قرب مع تصاعد الضباب فى الساعات الأولى من 
النهار تلوح عالقة مستندة إلى قرغ » ليست البيوت الا مواقع متقدمة 


۱۱ 


راوید وه ل اساسا لفسا اه ۳۹ 
8 مطار الموسمية اللازمة لنضج الب ان» عندئذ لا یمکن رها 
ا 2 قرب ولا من بعد فى الترتيب القديم للرخلة أن 
0 ينبغى أن يكتمل مع بداية جنى الحصول. عند الوصول لاب 
3 باع تملیمات الدرب والا ضاع الا الارض متها 
۱ سوه لذلك لا يمكن ييز الشرق من الغربء العلامضال/ 
ایا کل ادبا مصدر ظهور الاله رع وغیابه» مصدر 
رحلته الظاهرة والخفية . 


1 0 بلاد طابعها الاستدارة» يبدو فيها القمر قريبًا جل 
ای موه يطلع قرص الشمس وهو باق 
فیمقره اوقت آمعن لیر نی تملالاسم واسلهام جریا 

8 ينشغل عن أداء مهامه. ثلاثة أرباع النهمار مخصص للمرور 
یا لو المتأهبين للإبحارء من الأصول المرعية عند طول 
1 ار ضرورة شغل الکلفین يهام شتى» تنظيف المدات. ترتيب 
نقل اطمولات من جهة إلى جت تنظيف الرمال» مراجعة 
ير - القیام بجا يجب أن یهموا به کأن القلوع ستفرد بعد 
: م أن يظل الكافة فى حالة تأهب لا تهن حتى لواح الإشارة 
3 الخفى» من الکاهن الاعظم. إلا أنه يتوحد بخلوته با 
ع يه عبر قوة الاسم» يتوجه بالبصيرة صوب جهة معينة هناك فى 
العخرطحك FS E‏ لديو 
۱ ال عطور الإله؛ ملامح القوة مغاير لساتهم أ. 
عنهم لم يؤثرء لم يغب عن خدام الإله الخفى أن الصلة ستعود یوم وآن 
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یا الخرباء وتمكنهم من مصر السفلی عارض» مؤقت» صحيح أن 
رحبا تعطل» لكن خدمة ما يلزمه استمرت ومن ذلك ال حرص على 
إلفسان اللسان» حرصًا على تام التفاهم يومًا عندما تمتلئ القلوع 
بإلهواء؛ وتنتفخ الأشرعة صوب الوجهة المثلى» بين ركاب السفينة 
الأولى ثلائة» الأول عمره أربعة وعشرين 
بواحد: والثالث بأربعة» يتقن كل منهم لسان الأهالى هناك» كأنه ولد 
پپنهم: تعلموه فى العیدء لابد من ثلائة مع كل رحلة» حتى يحل 
الئانی مكان الأول إذا خرج إلى النهار بغتة «الخروج إلى النهار عند 
الوفاة وبدء الرحلة الأبدية وطبقًا لما اطلعنا عليه فى 


ناء الثانى يصغره 


أحد الأقارب المعمرين» مال على أذنه» راح يهمس إليه با يجب أن 

ل إذا قابل الأخطار المدوقعة: راح يطمئنه مرددا: لاتخف نحن 
عرفت أن ذلك من عادات القوم» أنه تلقين لابد منه» وصار 
تلى ذلك»» أما الثالث فيحفظ ما عرفه الأول والثانى من 
بعد إذا جری لهما مكروه . 

الآن ينه الدبر عبارات التحية والجاملة» سمات الغضبء 
العبارات الملازمة لهاء أصغى ونطق وصحح ما طلبوه منه حتى رضوا 
عنه. كل كلمة اسم» مباشر أو غير مباشرء كل لفظ اسم بدرجة ما كذا 
الأجوبة اللازمة عن الأسئلة المتوقعة وغير المدرجة فى الحسبان . 


الآن صار ملمّا» موقا من هيعة الرجال والنساء هناك» كيف 
بتظرون» كيف يتطلعون إلى وصول القادمين من الأراضى السوداء؛ 
إلى هدايا بلاد نهر المتد: حلی الذهب» النسوجات بأنواعهاء 


Nr 


الأطضمة طازجة ومجففة بين الرجال من يتقن ابیز والطهی» كان 
و مصانة» معالجة» بحيث کان الخضروالفاكهة اتتزعت من الحقر( 
ا كذا أسماك النهرء لشمار الوادی مذاق مغايرء یمکن أن ین 
کک ااستف وک کن آرفی کی جم ررم ےر 

چا ونات هكذا وطبقا لقلم الطير فالاسم يعنى الأرض السوداء افص 
تکسب مذاقًا فريداء مغایر. 


الهدایا درجات 


من يتظرون عند المرسى مباشرة لهم ما يلزم» كبيرهم له ما يقدم عبر 
درجات. عند اللقاء الأول وصباح اليوم الثالث وظهيرة اليوم الرا ۰ 
وعند سماحه لرجال الرحلة بقضاء ليلة فى قصر الطين» موت / 


بعد الترحيب: 

الماذا تكبدتم مشاق البحر العاتى وج نا القريبة 
السماء؟». ١‏ 0 وت تابن 
على الجیب أن یوفق إبداء الاحترام وتجسيد هيبة مطلقة إنه له 


يمئل تفسهء بل ينطق ویمثل عن ابنة الإله الخفى» سيدة الأرضين: 
لو ثي النورانیة. حامية القطرين» حارسة البحرين؛ علية الخطو 
زا راسخ؛ يستعيد مرات ظهور الكاهن الاعظم من وراء حجب 
ب الكبيرء تقدمه وتيداء فليقتد به» إنه مرجعية عند الاضطراب أو 
وقوع الخلط أو فقدان الدليل» آما تعبيرات وجهه فیجب ألا بث 5 
تفسه إل بعد أ تقل متقن لسانهم من إليه؛ عندهم من يتفي ل 
كلدو ا جوز دی لکن يصعب أن يوكل إليهم الامر» ما 
SRE‏ المغير ثتةاسايوده لیس دنهم من یقن 
ابة» هذا فعل له قداسة لا يقدر عليه إلاخاصة الخاصة من أهل 
33 


کیمیت. الكتابة جلل» متصلة بالوجود. بل إنها موازية له» تجریده 
تفسيره» من يمسك آسرارها یمکنه تبدیل الصاثر والسارات 
و حفظ مضامین الأزمنة التی تعبر إلى العدم . 

قى بونت یعرفون النطق والاشارة لکنهم یجهلون الکتابة؛ لیس 
مسموخالن يتقنها من آبناء الرحلة أن یکتب على مرأى منهم. لا 
اقش على البردی ولا الحجر ولا جذوع الأشجار ولا فی جلسات 
الر احة والائتناس بعد مآدب الترحیب وتبادل الودات حيث یصفی کل 
منهم إلى استفسارات عن النهر الأعظم» مبدژه ومنتهاه» عن العمائر 
الهائلة وأسرار الفلك . 

كل الاستفسارات یمکن الرد علیها عدا الحظورات وتلك 
محصورة؛ معاينةء آولها الافصاح عن آسرار الاله ثم الكتابة» مرامی 
رفء مضامین الأشكال واحتمالات التفاسیر: هتك دلالات 
يحول دون انتقال العانی من عصر إلى آخرء لا شیء یثبت 
حال حتی الكتابة» ما یفهم عبر التون الآن لن يدوم» 
تشير الحروف إلى دلالاتها» تتغیر معانی الألفاظ وربا تغيب ناما إلا 
لقلة قادرة» ناطقة» وربا تنطق الأسماء بطرق لا صلة لها بالأصل» 
بحروف لغات مغايرة» ربا تسفر عن ملامحها حينا وتتجلى مكتملة 
للبعض فقط وتحتجب عن كثر . 

الاسم مفردة متصلة منفصلة جزء من کل ما يوحى به الآن 
اللفظء «بنت» رجا يوحى بعكسه بعد ألف فيضانء لا ثبات لشىء» 
«بونت» الآن ليست هی التى سيطالع اسمها أو أرضها من سيسعى بعد 
آلف فيضانء «بونت» عبر الملامح يرى إنانًا وذكوراء ملامحهم 
مغايرة» تقاربهم» تباعدهم يصغون إلى الرسائل؛ يتطلعون إلى 
اللوحات الحجرية التذكارية» إلى الصلوات المرفوعة إلى من لا یری؛ 


۱:۰ 


الوجود فى كل مكان» غير متوقع ظهور بوادر عدوانية غم انقطام 
عدةأجيال» هم یعلمون بمصاعب حلت» حلول الغرباء وانقضاء وفك 
حتى طردهم» حتى اتصال الجنوب بالشمال . 


عليه أن يرقب تغير الملامح مع ظهور الهداياء بعضها یسلم فلا 
الرسوء ومنها ما يقدم فى قصر الطين» وأثمنها ما يفصح عنه بعد 
الحصول على آشجار اللبان وأغصان الدم وريش النسر الأبيض 
وا حجل الطاثر» وآخرها عند الرحیل» لكل مضمون وترتيب 
es‏ مراسم؛ وللإقلاع مراسم» وما بين البداية والنهاية تنتضح 
قسمات ومضامين تلك البلاد. 


بونت. 

ون ی ار ا لاتوجدإلا 
هناك. 

بونت. 

یکفی نطق الاسم الآن بعد ليال أمضاها محدقًا فى النجوم: متتبعًا 
الأرواح الشريرة التى تهوی محترقة أمام الإله الخفى الذى يواصل 
الرحيل عبر البوابات الاثنتى عشرة متخطيًا العقبات ليطل من جديذ عبر 
الشرقء كل طلقة ولادة كل ظهور خلق جديدء خلق منه وإليه وب 
متجدد. دائم خفى لا يبين. 

عند لحظة معينة تدركه نشو 


د یط » رعشة الکشف. يتحد بالعلو 
والسفل معناء يصير ضوءا أو طیفّا أو لسة فى شفق أو ذرة لا تتجزأ 
يصير هذا منه» وإلیه» به وعنه» أما بونت فيقف على رباها ويستنشق 


فراعهاء يتنسم عطورهاء كل على حدة» بدءا من أريج الشجر 


NE 


اللفدس» وحتى رائحة الاء» والطيور والفاكهة الغريبة؛ ومفردات 
الأشجار التى لا يوجد مثيل لها فى بر «کیمیت» المباركة . 

لم يستغرق سنحى الذبر يمفردهء إغا كل مكلف بالإبحار 
والشاركةء خلال الانتظار أطال التأمل والتوقع» حتى خلال أداء 
الواجبات الدقيقة اللازمة لإقام الرحیل صوب بلاد بونت من ثراها 
عطر الإله. 
ل ی ستحى المدبر بفرده» كل منهم أقلع وأوغل بحرا وبرا صوب 
ساحل معين تبأ عنده «بونت»» كل سلك طريقا یخصه تعددث 
السبل إليها على قدر أنفاسهم وتمكنوا منهاء كل منهم رآها كما يريد 
كما لاحت من خلال إمعانه فى الاسم» وصل بهم الحد إلى حال من 
الامتلاء وكأنهم أمضوا بها عمراء لذلك لم يدهش أحدهم عندما جاء 
قاصدا من بيت الإله الخفى ينبشهم أن الكاهن الأعظم يبارك وصولهم 
منالیینء هكذا بدآوا ا خطو عبر الدرب قاصدين مدينة ملايين السنین؛ 
طيبة المباركة من الإله الخفى» أيبين بعد رحيل عبر الرحيل ٠‏ 


رسوم. 
أمر الكاهن الأعظم أن یخلو کل منهم بنفسه فى أماكن الإقامة 
الملحقة بالعبد الكبيرء يدءًا من المدبر إلى أصغر البحارة المجدفين كذا 


مراحل شتی» أن يقطع صلاته بكل خارج عن المواضع المخصصة لديار 
الصدق الأبدى» أن يحتوى التعاليم حتى كأنه يتنفسهاء كان الطلب 
بسيطاء مفاجتا لمن طال بهم التمعن والانتظار . 


۱:۷ 


«صف لنا ما رأيته». 


عندئذ ينطلق كل متهم محدگا با اطلع عليه من خلال استحضار 
5 وتقليب أدواره وتفحص مراتبهء بعد أربعين لیلق أخطروا كافذا 
٠ا‏ تاهب قبل شروق الشمس» المضى عبر النهر إلى الغرب الابدی» إلى 
* الطريق الصاعد صوب بيت الإله الذى شيدته ابتته الخلصة فى حضن 
امجبلء عمارة لم تعرفها البلاد من قبل يبدو مرحبًا بكل قادم» غير 
مسفر عما يحويه؛ رغم ارتفاعه إلا أن المرقى إليه سهلء لايكلف 
الساعى نحوه جهدا أو مشقة . : 
" بعد تام الطقوس واكتمال الشعاثر» وصل سنحی المدير يتبعه 
الآ 5 2 AY‏ 
1 'خرون» أول من خطا إلى الداخل هوء عندما ت 
ا اخل هو عندما تطلع إلى الجدران 
بونت. 


ا A‏ 
إنها بونت كما رآهاء تمامًا كما تخيلهاء يستعيد ما قاله لكام 
الاعظم خلال لقائهما الأول . نی 
مت صل إلى بلاد عطر الإله» بونت التى لن یعرف ها 

مخلوق. موقعهاء لن تتجسد إلا من خلال التخمين» سيطلبها 
کثیرون» سیطول بحثهم. لکنهم لن يدركوها أبدا . ۱ 
لم تنل الدهشة سنحی المدبر چفرده كل من خرج معه» عتدما وقع 

بصره على الرسوم رأى بالضبط ما عاينه بالمخيلة» بالتفكير والمعاينت 
لم يخير أحدهم الآخرء لم يقع نقاش حول اختلاف تفاصيل أو انتفاء 
2 تطابق حدود وقف كل منهم على ما عاینه. كذلك كل من 
يأتى بعدهم ویقع بصره على تلك الأشكال والالوان» سیراها كما 


۱:۸ 


طيقًا لصلته بالاسم حتی إن تغير نطقه فى السنة ولهجات 
دری» وكا لا یوفر لدیه من آقاویل آحرین آو مدونات شفهية آو 


بعد آداء الصلوات» بعد شمولهم بالبركة نیلهم حظ الرکوع أمام 
حجاب يمكث خلفه مساعد كاهن العبد انصرفواء تفرقوا فى الوادی؛ 
لم يجتمع اثنان منهم» من رأى «بونت» لا يحق له أن يطلع عليها مرة 
أخرىء أو يبحر إلى شواطئهاء بعضهم اكتفى با عاينه فکف عن 
الصمت ولزم داره أو محل إقامته» ورغم كل البذول لم تصدر عنهم 
أية استجابة» سنحی المدبر التحق بخدمة العبد الكبير» خصص له مقام 
امتنع عن أكل السمك والبصل وكل ما يشقل البدن ويعكر 
العرق» كما أنجز حلاقة جلده تمامّاء وعندما يطلب منه أن يصف ما رآه 
لحتجبین لا يقع بصره عليهم» يسرد بدقة نية مسالك الدروب 
الفضية فى البر والبحرء يحدد مواقع النجوم والمواضع التی تكثر عندها 
الشهب. والنقاط التى تشتد عندها الدوامات» وألوان البحر نهار 
وليلاً. وهيثة الشواطئ عند الدنو للرسوء وعند الابتعاد أثر 


الإقلاع. - . 


هنا تنتهى الكتابة الدونة بقلم الطیر أصللا» التقولة نصا على یدی 
العارف بهاء المتقن لهاء سيدنا ذى النون» بعد مساحة خالية يدون 
مانصه: 

«سافرت ثلاث مرات» وجثت بثلاثة علوم . 

فى السفر الأول جثت بعلم قبله العوام وا لخواص . 
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وفى السفر الثانى جثت بعلم قبله الخواص دون العوام . 5 
1 وفى السفر الثالث جئت بعلم ما قبله العوام ولا الخواص فبقبك 
شريداء وحيداء إلى أن قرأت تلك المدونات» فأدركت من آلم بال 
ذلك العلم لكن الوصلة بهم مستحيلة» إذ انهم خرجوا إلى هناك 
ومازلت هنا فسبحانه هو الناشر» الطاوى للطی . 


سوقطرة 


على حافة فراش » داخل غرفة فى فندق مشید من طين حضرموت ۰ 
مستيقظ للتوّء رأسى مستند إلى راحتى » إلى الأرض» غير ناظر 
إلى أية نقطة ثابتة أو متغيرة» طلة جا فى اتجاه غير محدد» 
فى مواجهة شىء ما فى نقطة لا أقدر على تحديدهاء إطراقة الوحدة 


لقصوى. 


هكذا آبدو لی عند تفحص حالی» واستعادة ما كان منى خلال تلك 
أستعيد ذلك الصباح اليمنى فأوشك على تحديد بدء ذلك الحال 
الذى انته إلى خرجتى» منبتاء منفردًا ماما عن كل ما تعلقت به أو اتصل 
بی» لأستقر إلى حين لا أعلمه عند ذروة ذلك الرتفع الواصل بين قرية 
الفنانين فى دير المدينة إلى وادی الملوك» بالبصر آری شواهق الکرنك 
فى الضفة الأخرى ومرتفعات الشرق» بالقرب من استراحة الفرنسيين 
العاملين بدير المدي: ٠‏ أمرنى الشيخ أن ألزم حتى يأتينى خبرء من 
أربعين عامًا عبرت الرتفع ضمن فريق الكشافة» ی لى العلم أن مقامى 
سيكون هنا؟ نسمع عن قصص جرت لهذا وذاك ف 
عناء مستحیل أن تدركناء مع توالى المواقيت نفاجأ أن وجودنا وما 
نصير إليه حكاية يرويها آخرون يظنون أيضّاء لن يدركهم ما لحقنا 
وغيرنا وبلنا وحاد بنا عن الأصول التى وفدنا منها والفروع التى 
اتبعتاها . 
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إطراقتى تلك السابقة على بدء رحیلی إلى سوقطرة نقطة تنجلى 
عندها بداية الأمرء لكل حركة اع» لكل سفر مقام ونغمء هکلا 
يقترن رحیلی إلى الجزيرة النائية بشروعى هذاء رحلة لم تكن مدرجية 
فى البرنامج. مرهونة بإجراءات وترتیبات» أبلغونى بعد العشاء 
باگتمالها: مجموعة من جنسيات شتى» تضم إعلاميين وأدباه 
ومدافعين عن حقوق الانسان عن البيئة» زيارة الجزيرة ليست بالأمر 
السهل» فرصة لا تتاح لکثیرین» مناخ ملائم فى هذا التوقيت مناسب 
ماما شتاء بدأ منذ أسابيع » فى الصيف يتوقف الطيران لثلاثة أشهر 
وأسبوعين» تشتد الرياح الموسمية العاتية تهطل الأمطار الغزيرة 
ويتكائف الضباب» تتضافر ظروف طبيعية خاصة تعنى بفحصها مراکز 
لجزيرة لا بالعين الانسانية ولا 
بالأقمار الصناعية ولا بالحاسب الآلى ‏ جوجل الأرض ‏ وهذا محيّر 
حتى الآن» تتعزل تمامًاء فى المحيط تكثر الدوامات» تلجأ الكائنات إلى 
شواطئهاء تظهر أنواع من القشريات» خاصة عند غروب الشمس 
وشروقهاء تقف حيتان العنبر مع القرش الأبيض والدرافيل العابثة» 
وأسماك لا یتجاوز حجم بعضها أصابع ضفدع: مجمع 
للالوان» فى تلك الشهور يكف الأهالى عن الصيد؛ لا يخرجون إلى 
اليم» يكتفون بطرح البر» ما تثمره الأشجارء ما ينبت من الأرضء ما 
يُحلب من الضروع قديم لا یخالفه آحد. يرضعه الأطفال مع 
حليبهم» يعنى هذا توقف الصيد تمامّاء لو شذ أحدهم وأمسك بسمكة 
ضئيلة سيلحق الأذى بالجزيرة وتوابعهاء سيبطل عمل الطلسم المدفون 
فى موضع ماء وهذا يعنى تقلقل اليابسة واضطراب الرواسى واحتضار 
الأشجار النادرة التى لا يوجد مثیلها فى المعمورة» بل يمكن اختفاؤها 
إلى الأبدء تفسير ذلك فى لفائف لغتهم القديمة والتى يرجعها البعض 


رصد الناخ» عند حد معين يصعب رؤية | 
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سول حميرية» لا يتكلمها إلا الأهالى فى سوقطرة» وجزیرتین 
۷ على بعد ساعات بالميل البحرى العتمد » جزيرة عبدالکوری؛ 
ودار اه ثمة آخری ناش سمحاء يعيش فوقها ستو قوذ ل 
نصفهم ذكورء وإناث» إذا مات أحدهم يولد 


فصون ولا یزیدون نصفهم ۷ 
5 بخلغه فى الیوم نفسه» هذا ما عرفت مثله فى صحراء مصر؛ فى 
واحة أم الصغيرء عدد سكانها ماثة وأربع وستون» يتحدثون لغة غير 
کت لا أذكر أن قرأت أو سمعت آنها تتمی إلى جذور عتيقة جد 
با كانت المصرية القديمة:» ياه أتوقف» أى أمور تتكشف خلال 
الاستعادة والتدوين؟ ألم یحدثتی كبار السن عن طائر متوحدء أعزل 
الرتفعات التى تلى الواحة؟ هل لفظ أحدهم اسمه؟ هل 

سمعت الحجل؟ 
لم يعننى الأمر وقتتذه إغا استعدته عند بلوغى الجزيرة وما سمعته 
نادر جاء المصريون من أجله إضافة إلى أسمائهم الأخرى 
نی ملاق هذا كله عند ملامسة 


عن طائر : 

أعر 
رركتا کت برقع اتی هه 
للطائرات من عيار مائة ملليمترء » ما الخطر المتوقع هنا؟ المواسير مصوبة 
شتى الاتجاهات» فى جبهة القناة كانت صوب الشرق لاغيرء 
هوق الحيطات حضور مخاير» كذا قوق الصحارى رضم أن لا“ 
الكوكب سياقه واحد» غير غير أنه يكون عذيًا فى مواضع» مالحا فى 
ی» غير اكه عند طبقًا لوضع الطلة ونقطة الإشرافء 
با له الفاعلية» الاسم يحدد التلقی؛ يؤطر الاستجابة» فهذا 
لد اسمه كثلك» وهذا محیط وهذا نهر لأن العرفة تحققت 


lor 


1 هن فى سوقطرة تتموج الأرض» شجر الدم الذى جنا ماب 
2 يوجد إلا فى الأعالىء الطرق غير مهدةء كافة العربات الى 
تتحرا بها رياعية الدع قوية متينة. معدة لتلك البيئة الوعرةء نم 
فى يوم ما أمضى القدامى أسبوعًا لبلوغ نهايته وربا أكثرء ثمة شه 
مسي سن لبح أو شین ويا مدي فرح الغيزة ...| 
1 9 ارتفاع | رض هنا أو هناك» ریا نوعية الأشجار التى أراها 
خا / توافت Cg‏ 
1 ات لا أذكر تفاصيلها وصفحات من كتب. عناصر شتی تک 
aE‏ بوجود محيط حتى وان لم نر الماء اللانهائى» كذا قرب 
۱ من دس حتى ليوشكا علیاتماس فی بعض الواضع + تا 
ادة لعان» لا قرين له۰ كل مکوناته خاصة جد حتی إن وجد 
بعضها فى مواقع أخرى من الکوکب . 
این نزواناولظة وقوع الببصر على شجر دم الأخوين ثلاث 
م الجزيرة توحى بنقيضين» المحدودية 
وا لامدی: فالاء من كافة ابمهات مهما امتدت طولاً أو رک 
iE‏ آما الانطلاق فلعدم تعيين الحدودء الماء یعنی الاي 
: تد حتي الا كل نقطة مؤدية إلى آخرى» وان قامت يابسة إلى 
حين فلابد أن تنتهى إلى ماء . : 
۲ قال سعيد السائق إن ما لا ری فی | أكثر مايدركه البصرء لم 
يملا حابي طمأن الأديب الألمانى الذى كان مطلبه الوحيد أن 
ماز سياه الحيط » يكرر أنه رتدی ملابس الاستحمام تحت البتطلونا 
الط اوا سے ليس كل شاطئ أو موضع يمكن 
النزول منه» إنما هی مواضع ومواقيت . 


ل 


حدثنی سعيد وصحبه عن أمور بعضها اتضح باستفسارات مباشرة 
ی الآخر خلال حواراتناء كنت معنا بالشهور الثلاثة التى تختفی 
بها الجزر تمامًا حتى عن عدسات الأقمار الصناعية » غير أ فوجئت 
ة لبان غليظة الجذع» 
تنبشق بدون تمهيدء 


ها هو آهم مع بدء صعودنا الهضبة رأيت 
دو مشل قمع مقلوب» تنبت فروعها فجا 
«ساوية كأنها مقصوصة . 

سألنى سعيد عما إذا كنت تعرفت عليها من قبل؟ 

قلت إننى رأيت صورها فى الكتيبات الصغیر: التى وزعت عليناء 
بدى ابتسام ما مررت به أندر أنواع اللبان» هذه الشجرة يوجد منها 


فى العالم كله خمس وعشرون» فى الجزيرة ست عشرة» تسع موزعون 
على جبال الأطلسى فى الغرب وجزر الكنارى» أخبارهم مقطوعةء 
لکن أشجار سوقطرة تجد من يعنى بهاء كل من يولد هنا يعرف أن 
المصر, ن سيصلون فى مواقيتهم القديمة وعندئذ يظهرون الخبيئة 


قرب إحدى هذه الأشجار» عندئذ 


أتساءل مقاطعًا : أى مصريين؟ 

تطلع إلى دهشا كأنه يقول: ألاتعرف قومك؟ 

قال إنهم جابوا البحار ونزلوا كل الجزر حتى هدتهم آلهتهم إلى هذه 
رون یوم ولاايتقدمون» ومنذ 


انقطاعهم رتبوا أمورا بمقتضاها تتم رعاية الأشجار ٠‏ 


أى آمور؟ 
يقول إن هذا ما لا يمكن الاطلاع عليهء لايعرفه إلا أصحاب 
إلى الأرض» إلى الأشجارء لقد تعاقب كثيرون وتبذلت 


نظم ودول بعضها عات لكنهم لم يعرفوا قط . 


الشأن» يشير 


1 


بفضل ما عمله المصريون من تحاويط بقيت الأشجار عنم 
المحيط وغطت المياه الجزيرة كلها لدقائق معدودات بعد بدء ان 
تغیر کل شیء۰ فنيت أشياء كثيرة خلال ذلك عدا تلك الأشجار؛ 
أخفيت فضولى» بدلا من النطق بالاستفسار تلو الآخر رحت 
إعجابى بهارة السائقين» عندما آشار سعيد إلى أعلى الهضبة. فر 
بالاشجار الرشوقة فى صفوف متوالية. كان اهتمامى متجها 
الطريق» عندما تسلّقت العربة حافة وعرة الانحدار» تعجبت من قل 
الانسان على تطویع الآلة لقت ضیات الظرف. إذن هذه شح 
الأخوين. 

كل شجرة مفردة» بالطبع كل شجرة وحيدة. تماما مثل البشر يه 
إلى الدنيا فرادى ويخرجون منها کذلك. لا أحد يجيئ مع أحدم 
أحد يموت مع أحدء تبدو وحدة هذه الأشجار لاتساع الساقات بين 
آدقی أحاول الاستیعاب شأنى عند بلوغى أماكن ومشاهدئق 
لموجودات أثق أننى لن أطلع عليها مرة أخرى إلا من خلال التذکر :11 

أخيرا تحتها . 

جذع مستقيم لا التواء فيه» منه تنبثق الفروع التى تتوالی حتی جلا 
معين لتنبثق الأوراق الخضراء المستطيلة لتتلاقی متساويةء مشذبة) 
مهذبة» تشكل التويجة اخضراء» كأنها وعاء حامل للغوامض. اما 
الدماء فتنزف من الجذع . 

شجر نادر أيضّاء لا ينمو إلا فى هذا الجزء من الجزيرة» لا يوجد فى 
أى مكان من العالم» فى المغرب آیضا توجد شجرة قريبة توصف بأنها 
ابنة العم» اسمها براكو ۳:۵0 أما شجرة سوقطرة فاسمها دارسینا 
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.ی هم أول من تعرقوا على هذه 


بفول بركة الشاعر من عائلة سعيد: إن من أطلق الاسم هم 
تتوقع الجزيرة مجينهم تم كما كانوا یفدون فى الزمن 
الآشجار؛ وجدوا فيها ما جابوا 
حا بحنًا عنه» إنه درجة اللون» لم يكن مطلويًا اللون الأحمر بكل 
وى اقا درجة معينةء معروف أن الألوان يمكن حصرهاء أما 
عر فهو الإحاطة بدرجاتهاء إنها لاتنتهى» تتحدد بالضوء والظلال 
الكون» لاذا بذل المصريون ما بذلوا؟ 


در جة اليل وما يفد من سحيق 
:تقول رواية قديمة: إن ملكا مهابًا من الفراعنة أحب زوجتهء 
مشقهاء كانت جميلة» سلسالة» حنونة» محبة لسائر للخلوقات» إذا 
كنم اتحادهما عند مارسة الحب تتومّج وجنتاها بلون أحمر لم یعرف 
هه لم يره لا قى الزهور ولا لداع الفنانين ولا فى الألوان المصاحبة 
,وغ الشمس وغيابهاء بعد رحيلها أوشك سليل حورس الاين اذ 
,ألا وما توصل إليه الحكماء المعالجون» جمع كل مايمت إليهاء 
7 ما يتصل بالتقود جابًا للنسيان» وكان مما 
انين التابعة 


مکس التبع الشائع» إخفاء 

تلك | ن» تمك ن فى قرية | 
بل تلك الدرجة من اللون» تمكّن كبير المعلمين فى قريا بن التابعة 
عبد الأكبر من التعرف عليهاء عليه عي د 
الجرات» وفى جذع شجرة ما فى مكان ماه لم يحدد» هكذا بد 
الحث ولا يعرف أحد هل لحق بدرجة اللون أم أنه أحد أحفاده» لا 
فاصيل شافية حول هذا ا موضوع ٠‏ 

ينكر آخرون ذلك» يؤكدون أن المصريين أدركوا فاعلية دماء 
الاضطرابات العوية وتقوية ا مناعة وتطهير الجروح 


لأخوين فى علاج 
, الشفاء من الحمى . 


oV 


المصريون إلى الجزيرة التى عرفوها منذ أزمنة قديمة» سعوا الب 
أجل اللبان النادر» كانوا يضعونه فوق الفحم فى قدس الأقداس 
على مهل مع مواد أخرى تنتمى إلى البريّة والبحار السبعة» كلما بل 
أرضا أطلقوه لكنه كان يعود دائمّاء عندما بلغوا سوقطرة حط 
شجرة من تلك الأشجارء أقام فوق غصونها ولم يره أحد بعد ذل 
حتى ذلك الحين لم تكن الجذوع تنزف دما إذا جرحها أحدهم بسكين | 

ما نراه ليس إلا دماء الطائر الرسوم على بعض جدران | 
واللقابرء الطائر الذى يموت ويُبعث من بقاياه مرة آخری» يمت ب 
ما إلى الحجل المعتزل» وربا كان هوء من یدری؟ ۹ 

يتقدم شاب فارع » نحیل» يحيط خصره بتنورة طويلة الألوان؛ 
ملامحه نتاج تلاقح أجناس شتى من أفريقيا والهند. سوقطرة محطة 
على طرق شتی ومسارات مختلفة . 

يمسك بسكين مدبب الحافة » يتمتم با لم أتمكن من سماعه؛ يغز 
القدمة فى لحاء رمادى اللون» يحركها قليلاً» على مهل يبدأ التزيفة 
قطرة نحيلة» ضامرة» رأس دبوس» تليها أخرى» يتزايد السائل؛ 
يسارع الشاب بتلقیه على ورقة شجر صغيرة» أحاول الإصغاء إلى 
الأنين غير آننی لا آرصده إلا فى درجات الأحمر الختلف تمامًا عن كل 
ماعهدت. أحمر فيه كافة الألوان النقيضةء يميل أحيانًا إلى أصفرء 
مرة أخرى إلى أزرق» فما أعجب وما أغرب . 

يؤكد الشاب أنه يصغى إلى أنين الشجرة لا مثيل له» حاد رغم 
خفوته» لا يعرفه إلا من اعتاد واقترب» يقول إن كافة المخلوقات من 


۱۰۸ 


., ف عليه علماء الأحياء 
,وا الصلات مع كل دابة فى البر والبحر . 


نهر وشجر وحیوان وطائر» فى بر الجزيرة أو بحرها للحيط» كلها 
ار تیکی وتضحك» هنا من يعرف تلك الأصوات» البعض يمكنه 
المخلوقات البحرية» بعضها غير مصتف. لم 


اببة. آنواع شتی من 1 
2 ن شتی الأجناس؛ حتی أهل الصین الذين 


السلاحف النادرة لا تأتمقن إلا آرض الجزيرة على بيضهاء ما من 


بل عائلة» خاصة عندما یفقس البيض وتخرج السلاحف الصغيرة 


»ابرة الرمال صوب البحر» فى الشواطی الأخرى يختفى أكثرمن 


سف العدد؛ إما لالتهام الأسماك التوحشة وغیرها من دواب الیحر 
هاء أو الطيور القادرة على الرؤية ليل عدا سوقطرت العدد الذی 
حرج من البيض یصل كاملا إلى لاه 

يقول برکة: 

هذه الأشجار لا يمكن أن تنمو فى أرض أخرى والا ما تكررت 
ال إنهم جاءواء فى البداية حاولوا نقل البذورء ثم 


حلات الصری : 

انه هناك آقروا 
نوع مغروسة فى طينهاء وعندمايدسوا من استنباته هناك قرو 
دد فى مواقيت معلومة . 


سألته مبهورا ا آسمع : 

مازالوا یترددون؟ 

نعم فى ذاكرة القوم- ۱ 

فى البداية تمهلت» قال إن المصريين لم يصلوا بهداياهم وأطبائهم 
و أشعارهم وكلماتهم؛ إغاتركوا وعدا بالوصول» هذه الحالة من 
الانتظار تتجدد مع كل طلة شمس . 
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حرير أخميم 


١ بدأت سفرى إلى انا حيث إقامة مق لمدة شهر ونصف الشهر‎ ٠ 
تلك مدة طويلة بالقياس إلى ما اعتدت أن أقضيه. بدأت بمكوث ینم‎ 
. فى فييناء بالضبط لمدة ثمان وأربعين ساعة‎ 

۲ ب ساعتين من وصولى توافد على بعض من قومى الق نف 
دين ای لم أشعرأنتى غريب عنهالترداد أغنية أسمهان فى مسامعية 
: لیا نس فى فيينااء آیدوا من الحفاوة ما تأثرت بهء لم ألتق بای 
متهم رغم وجود أحد أقاربى» من مواليد جهينة» من عائلة مقلد) 
از این این أصلع ام يمتلك عربة أجرةء يعمل عليها؛ 
تبرق ان هت تشه ی ازة منذ لحظة وصولی؛ یضع نفسه تحت 
أمرتى باھار مر بظروف صحیة وق جراحة عمیقة فی 
السالك» الحمد لله على كل شی» بدا فرحًاء مؤتنسًايى» فخورً 
بانتسابنا إلى منشأ واحد. مضينا إلى النادى الصری. فيه التقیت 
باع الرمور كان اتلا فى حر أكتوير» خاض معارك عي 
بين صفوف قوات المظلات الخاصةء لا يتحدث إلا عن التناق E‏ 
الهول الذى شاهده. والمصير الذى آل إليه عندما اضطر يسبب عسر 
كا إلى الهجرة والتقلب فى مهن شتى» متها غسيل الأطباق» وحمل 
ثقال. هو من حارب ودنا من الحافة الفاصلة بين الحياة والأبد. 
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سأذکره مراراء حتی بعد توحدی وبدء خرجتی وانتهائی إلى هذا 
الرتفع . 

صباح الیوم التالی» جاء مقلد» صحبنی إلى ضفة الدانوب؛ إلى 
«تحف الأحياء الطبيعية» إلى القصر الرئاسى» قبل أن أصل إلى نهاية 
شا ع يشقه الترام» لمحت على الجانب الآخر ملصقًا ضخمًاء إعلانًا 
عن معرض للفنان الفرنسی كلاين» هذا ما استنتجته» لبی مرافقی ما 
طلبت» استدار راجعّا توقف قرب البنی العتیق الذی ذکرنی ببعض 
البانی الروسية الضخمت. إنه حظى» عرفت کلاین من الکتب التى 
اعتدت شراءها لكبار الفنانين» من أعرفهم ومن أجهلهم: غير أنما 
أبقنت منه أن لا شىء مثل الأصل» اللوحة الواحدة أراها فى كتابين 
ان معا غم الأصل الواحد» كلما أتيحت لى الفرصة أحاول 
كافة ما أقدر عليه خلال أسفارى» أحيانًا تلعب الصدفة دور كما 
حدث عندما نزلت مدينة تورينو وعندما قصدت المتحف المصرى مش 
من الفندق الذى أقمت فيه» مررت على مبنى يغطى واجهته إعلان عن 
معرض لفرناندو بوتيروء هکذا رأيت صدفة ما تأملته طويلاً فى 
الكتبء مخلوقاته البدينة» التفخت دخلت المبنى» تتعدد محتوياته» 
متحف كلاين يشغل صالة فى الطابق السفلی؛ تحت مستوى الشارع؛ 
يمشى إلى جواری مقلد مسرورا لأنتى سوف آری شین أهتم به» أرغب 
فى معايتتهء يقول لى إنه لأول مرة ينتبه إلى هذا المبنى وثراء ما فيه رغم 
أنه يمر به يوميًا تقريبًا ولعدة مرات نقل إليه رجالا ونساء. 

أخيرا وصلنا إلى صالة مستطيلة؛ إضاءتها < 
تعرض فيلمًا للفنان فی مرسمه» فى الشارع» فى مطعم يتناول كأسًا من 
النبيذ» غير أننى لم أجد لوحاته التى لا يستخدم لها إلا لو واحداء 


» أولها شاشة 
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الأزرق بدرجاته لاشىء إلا الأزرق» وهذا اللون دال على الأبديا 
عند الصریین القدماءء إن لم يكن هو ملمحها وجوهرهاء هذا معرض 
لرسائله؛ لكتب عنه» لكراريس یومیاته؛ لأننى أجهل الألانية فلم 
أدرك هذا عندما لمحت الملصق» مقلد يتحول سروره إلى أسف لانن 
لم مجد ما أبحث عنه. ما كنت أود مشاهدته؛ لم يسمع بكلاين ولا 
یعرف شيئًا عنه» لكنه أظهر إحباطًا يا لأنتى لم أوفق تماماء قلت له 
فلنسع إلى الصالات الأخرىء المجاورة لم أكمل تفقدهاء تحتوى على 
أوان معدنية من الالومنیوم حديثة» مختلفة الاشکال. لا يتشابه منهاً 
اثتتان» لم آدر الغزی ولم یعجینی الشكل أو المضمون. عند القاعة 
التالية توقفت أمام فراغها الأعمق وضونها الأخفت وشىء لم أحددى 
بدأ ذلك عندى عندما التفت لأقرأ اللافتة بحروف سوداء على أرضية 
سوداء» غير بارزة» بل إن ثمة شيثًا فيها يجعلها متوارية. نائية حتی 
عمن يقف أمامهاء الكلمة التى آدهشتنی» جعلتتی أحملق . 
أدقق . 


أ 

لم أفض مباشرة إلى مقلد؛ لكننى عندما أخبرته راح يضرب كما 
بكف» مرددا أخميم هناء سوهاج هناء بلدنا هنا ولا أحد يعرف» 
سبحان الله» سبحان الله! القاعة مخصصة لحرير آخمیم: قطع» 
شذرات بقایا. الحسن حظی أن الوقت ما یزال» أمامى ست ساعات 
على موعد إقلاع الطاثرة إلى برلين» إذن یمکننی التأنى . 

معروف ما يثيره اسم آخمیم» لکن ما یحدثه ذكر الحرير فغريب 
مستبهم. غامض لذلك لم أخض فيه طويلاً» اقحرن الأمر عندی 
بالأسئلة التى قظل بلا أجوبة» لماذا الحرير فى أخميم؟ لماذا حرير 
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؟ فى أى عصر عرفت البلدة دودة القزء وفقس اليرقات؛ وفرز 
نسجها وصباغتهاء كيف والحرير أمر يخص الصين؟ فى كل 
ن مخلفات وأثاث جنائزی» لم أعرف إلا الکتان» الكتان 
بم انا واف 2ا الأردية على الأجساد 
الممشوقة» نفرتيتى على ظهر المقعد» نفرتاری بينما إيزيس 
۳ تاج حتحور تأ بيدها على العامود الأخير فى عمق برل 
أيديتهاء تلك الوصيفة أو الخادمة فى مقبرة الوزير رخمیرع» تقف 
مولية ظهرها إلى الناظرين فى وضع غير مألوف بالنسبة لكل ما ی 
» سمهرية» بشرتها غامقة» رما نوبية» ترتدی ثوبًا أبيض» شف 
إلى درجة لا أعرفها فى أى نسيج» فلق مؤخرتها يبدو ا 
ما أستعيد تلك الوقفة وهذا الحدء أيمكن أن يكون حريرا هذا؟ 


آنحنی لأدقق الرؤية من خلال الزجاج؛ الفاترينة فى هيئة مستطيلة » 
ارتفاع الکتب . 

قطعة من بقایا ثوب لامس جسدا [نسانیا» رجا امرأة» آو رجل 

يرجع إلى القرن الثانى قبل الیلاد. 

أعتدل» أول مرة رأيت النقوش الأخميمية فى متحف القرون 
الوسطى بالحى اللاتینی» بالتحديد قرب طريق سام میشیل؛ عرفته 
أيضًا بالصدفة» كنت قاصدا رؤية معالم تلك القرون فى أوروباء 
فوجقات بقاعة مخصّصة لنسيج أخميم ويبدو آنها قطع امتلكها يوما 
و Eo Pe‏ ط 
أحد القادرين» لم يكن بينها حريرء إنما کتان آخر من ا خيو 3 
آقدر على تصنیفه ترددت علیها مرات؛ أحد فى العیون ال 
الم تتضح أحيانًا رتتغمغم أحيانًا آخری؛ تنجلی وتبهت» هکذا الأمر 
و 99 0 3 ة الاتجاه» 
فى فبيناء تطالعنى العيون وأطالعهاء تلك النظرة غير محددة الا 
فى قييا 


r 


المصوبة إلى حيث يصعب التحدید» الدوائر المتعانقة» خطوط رهيفة» 
آوتار» أوتار متشابهة ن الأنغام المنبعثة منها لا تشابه, لا تنتهی۱ 
كذا الألوان» غير أن ألوان هذا الحرير غ » إلى الداخلء ععنة في 
الذهاب إلى بعيدء ربا لعتاقتهاء أو لخفوت الضوی حيوانات يمكن 
أنمتحسبها كلابًا أو غزلائاه أوز ريشه مثلثات يتوسط كل منها مربع) 
تماس ما بين الأزرق والبنی» ما يشبه حصانًا على أرضية ياقوتية يلتك 
برأسه ليقطف شیا ما من غصن غير باد» لا أدرى ماذا انبعث عندى ألم 
غامض حسرة على ما فات» حروف لا يمكن نسبتها إلى لغة بعينهناة 
لكنها يمكن أن توحى بلغات شتى» فمرة عربية ومرة آرامية وربا تنخو 
إلى العبرية وقد تقترب من اللاتينية» مر: أخرى» أتساءل : لماذا لم أنتية 
إلى فوات السنين؟ أبريل» مايوء يونيوء يوليو محطات متوهمة لمسيرة 
لا ندرکها عند وقوعها إنما عندما نقارب الانتهاء منهاء أتوحى لى 
الأشكال بهذا کلم من قال فى نص قدیم : ما قادك إلا الوهم؟ ريما 
ابن عطاء الله السکندری» بالضبط هو ليس الوهم إلا الاسمء أتفرق 
بين الأشكال» مرة إطار لقلب بلى ولم يعد موجوماء ومرةإشارة» 
أدق الأحوا ال ما كان إشارةء الإفصاح 
بة اندثار» كنت أشبه بمن غطس فى جب فبدا له ما لم يتوقعه 
قط وما لم يدر بخلده» طوانى حرير آخمیم» ليس فى حد ذاته» بل ما 
حواه من إشارات ولوامح وتنبيهات شتی . 


نبهنی مقلد إلى مرور الوقت. تلك لحظة سأندم على مفارقتها 
كثيراء لماذا لم أبذل الجهد ؟ بالبقاء عندها؟ لم تكن أحوالى قد 
وصلت إلى ما وجدت عليه حالى فيما بعد عندما صفّيت أمرى وبدأت 
خرجتی. لعل البداية جرت هناء طوال إقامتى فى ألمانيا أتساءل: لماذا 
جئت؟ ماذا جنيت من الترحال؟ لماذا لم ألزم؟ 
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ما لت أعجب لوجود تلك الجموعة التى أعدّها الأثرى والأنفس 
بی حرير أتحميم» لم أقرأعنها فى مراجعى» لم أجد لها إشارة فى أى 
اب مما سعيت إلى اقتنائه بحا عن أسباب حرير أخميم . 

بإغماض العينين يمكننا رؤية ما استعصی علينا إدراكه بالبصر 
| مدید ذا أتانا وأدركناء بعد مفارقتى المتحف مضطرا بدافع السياق 
سار لخر آخمیم عندی حضور أقوىء یکفی أن أذكره» فقط اروف 
الال حتی تنبعث آشکال ورؤی» مخلوقات یصعب تصنیفها؛ تفسیر 
اجهل مصدره یقول إن ما نقش على الحريرء خاصة الأشکال الهندسية 
بس إلا اختزالاً لعلوم الأقدمين» خبيشة من العلوم ماثلة فى الألوان 
رجاتهاء الخطوط التى تبدو کالأحاجی» لعل یومًا یجبی فيه من يقدر 
على فك المستعصى كما فعل شامبلیون ومن سبقه فى دراسة 
الهيلوغريفية - 
بعد أن عانقت مقلد ودعا لى بالسلامة فى سفرى هذاء انفردت 
بحرير آخمیم بدا من دخولی الطار» انطويت عليه وأمعنت فيه رغم 
ن مقلد لم يزعجنى ولم يقطع صمتى» لم يتكلم إلا ردا على شون 
الحاضرة ظل يتطلع إلى راضيا بوجود أحد إليه متحدثًا فى 
الأجانب» مُحتفيًا به منهم» لا يعنيه ما يصله می أو ما يستوعبه أو لا 


يستوعيه ما أقول» هكذا قرأت ملامحه . 

ما صرت متأكدًا منه أن نقوش الحرير ذاكرة فى حد ذاتهاء غابت 
دلالاتها غير أنها تتظر الفض» تعجبت من الترتيب والساق الذى 
قادتنى إليه الصدفة؛ آما ما صرت موق منه بالنسبة إلى نشأة الحرير فى 
أخميم ما سمعته فى سوقطرة من أحد أقارب سعيد السائق الذى 
اسعقبلنی بترحاب وحدثنى أثناء حشره الغليون الخزفى بالتنباك 
المعدنى» قال بعدما أكد منزلة المصريين الخاصة فى الجزيرة وانتظار 
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قدومهم مرة أخرى كما كانوا يجيئون فى الزمن القديم» معهم | 
وکل ما هو ثمين؛ كان وصولهم يتم فى يوم معلوم كذا سفرهم» 
مثل الصينيين» يجبئ المصريون من أجل اللبان» يجبئ الصينيون 
إلى دماء الأخوين» يصحب الصينيون نساءهم» يج الر 
الصریون فقط » أهمهم رجال دين » هم الذين يتلون التعاويذ ١‏ 
أثناء الحصول على عصير الشجر النادر» ويحمل كل منهم ال+ 
والأوعية التى صيغت بشكل معين» لم يحدث اجتماع أهل | 
والغرب» كل منهم يحرص على أن يغادر أو يصل فى توقیت 
ذلك» يفارقون قبل بدء موسم الأمطار والضباب وغياب الجزيرة 
عن أنظار أهلهاء لم يحدث اجتماعهما ممًا إلا بعد انقطاع | 
لثلائة أجيال متعاقبة وعندما وصلوا الجز جاءوا فى غير التوفپ 
الأول» ما أدى إلى العقائهم بأهل الصين الذين لم يبلغوا بعد الرام 
الذى حددوه من جنى دم الأخو ن بجرح الشجر المنتصب المتألم؛ طبر 
أن لقاء جرى أثمر ما أثمر إذ وقع فى دائرتى بصريهما ‏ رجل وامراء 
كل منهماء ولم يخرج الكاهن المصرى من عندهاء كما أن الامیر 
الصينية لم تفارقه» لا يعرف واحد من أهل الجزيرة اجری. كلاهما لم 
يفترق رغم أن الكاهن غير مسموح له بمقاربة امرأة أجنبية» كذلك 


الأنثى الرقيقة التى لم تنطق إلا أنغاماء لم تكن امرأة ۰ إنما أميرة؛ 
لا أحد يعرف مرتبة؟ لكنها كانت ذات خصوصية وتبجيل؛ رغم 


الحاذیر: رغم التنشئة؛ رغم الضاوف. الا أن الرجل رجل وامرأة 
امرأة» مضی كل منهما إلى ال خر منها تعلّم الصری أسرار الدوذة 
والشرنقة واطفیط. كان ذلك أثمن ما عاد به إلى بيت الإله فى أخميم؛ 
زودته الأميرة باللوازم» ماذا قلدّم لها مقابل ذلك؟ ماذا عادت به إلى 
الصین من الكاهن المصرى الشاب؟ لم يخبرنى مدخن الغليون 
السوقطرى الذى بدا واثقًا ما يقول وكأنه شاهد على ما جرى . 
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صبا 


عندما عرفت إقامتى فى القرنة بدأت النزول بين تلك العائلة الطب 
انة والتى تعامل كل نزيل باعتباره فردا منها يمت إليها بصلة ی 
انت جنسيته» أدّى هذا إلى هیام بمضهن برجالها » مثل تلك 
ااسويسرية التى عرضت الزواج على محمود الذى يبدو بقامته وعدم 
ند من حجر لم يعرف بعد ولاتصنيف له» لا هو دیوریت ولا 
مواق لا جرانیت» لونه مخالف» آما عيناه فلا تتطلعان إلى الأمام» 
ار لوجود الخالى» بل إلى توقيت نقضی وصار مطوتا إلا أنه قادر 
1 اسعبضاره؛ هامت به وأرسلت إليه ليزورها بالفعل» وعندما 
رضت اا ابنة عمه» أن يقترن بأخرى فهذا 


ضت الز جذرء امرأته 
ل أن الشرع کت ذلك» عرضت أن تكون رنه 
۱ 1 1 م" أخبرها باستحالة مفارقة القرنة» ليس لأن عياله هناك 
اه يمكنها اعتباره مثل إحدى النخلات أو قطرة ماء 
فى ساقية يمة أو لون فى مشهد عتیق: آخیرااقتمت طلبت أن 
ی إجازتها السنوية فى البيت» كذلك الأعيادوالمواسم» تصل فى 
7 معلومة» تأوى إلى غرفة أعلدّها لهاء ليس فى بيت شقيقه الذى 
غرفه للزائرين مثلى بعد أن فرشها يكفل الراحة» أثاث بسيط 
من جريد النخيل «عنقریب» حشايا وأغطية نظيفة» تأوى عند محمود؛ 


۱۷ 


بين عائلته» تشارکهم فى الخبيز» وإعداد الطعام والغسيل» وبعد الغ 
تجلس لتقرأ فى كتاب» ألمح العناوين الفرنسية والامانية» أُحبّيها یم 
من رأسى» تقابلنى بطلة أمومية وانفراجة ثغر تطلب القربی» قلف 
لمحمود مداعبًا :نها تبدو كزوجة ثانية؛ ابتسمء أحيانًا أقابل هنا 
بصت من نوع خاص» صمت لا أعرفه من أى بشر آخرین» لایع 
معه جدال أو إلحاح أو تکرار» لم يقل لا ولم يقل نعم» كل ما قاله بعل 
يومين: إنها جزء من البيت» كأحد الا قارب سعادتها عندما تنظر ال 
وعندما تكتمل العائلة حول طبلية الغداء أو العشاء؛ یمکننی رؤية 
البيت من مرقدى» من مرقبى هذاء تمثالا أمنحتب الثالث علامة 
واضحة؛ من نافذة غرفتى أراهماء أطل عليهماء غرفة بالطابق الثانى» 
أنزلها دائمًا رغم أنها ليست الأوسع أو الأوثر لكنها تتيح لى آیضا رؤية 
الشروق» أحرص على ابلاغ محمد بقدومى مبکرا حتى يحجزها لی: 
لم يقل إنها مشغولة قط حتى تأكدت أنه ينقل من يشغلها قبل 
وصولی؛ يخطرهم مقدمًا؟. حدث لی مثل ذلك مع صاحبى التونسی 
فى باریس» لكن لتلك تفاصيل أخرى ليس الآن أوانها . 

هل جال بخاطرى يومًا أننى سأقيم معلقًا فوق صخرة مشرفة على 
كل ما تجولت فيه امحرص كله إذا تحرکت» حولى الأفق لکنتی لا أقدر 
اا البیت» البيت» أراه يذكره أكثر من تحديقى 
إليه. 


حرصى على المكوث فى تلك الغرفة لرؤيتى الشمس عند بزوغهاء 
مقدماتها من اللون الاحمر القانى بكل درجاته فى الشتاءء البرتقالى 
المتزج بالأصفر صيقًاء صعودها البطىءء المتمهل فى أيام البرد» 
تسارعها فى زمن القيظ حتى إننى تابعت تحركها البادى ذات صباح من 


4 


م.زونة» رصدت تقدمها فى الفراغ» عندما أستند بظهرى إلى قائم 


ی تبدو من بين نخلتين تتلامسان فى مواجهة النافذة» رغم 
المعقم إلا أننى أسرى إلى النغم أو يسرى نحوى فيعبرنى» 


--د بهء آرحل بدون سفرء هذا حالی منذ تعرفى على الأنغام 


بة. التى تتخللنی» تزايدت معرفتى بها خلال إشرافى هذا على 
٠١‏ يمكن يصل إليه بصری» والأهم بصیرتی . 
النغم الطلع عندی» ما أبدأ به» مقام الصباء إنه دليلى فى التنقل بين 


:ام إنه محتوای» مرشدی» قاطرتى التى تشدنى إلى ما كان وما 


متّىء لا أدرى أيهما يستدعى الآخرء مجرد نطقى للاسمء أو 


.ما يلوح بدون القدرة على تحديد مصدره أو أطرافه» أو حدودهء 
:ة العناصر أذكر أسماء 
عم نصييى» لذلك أوقن أننى جلبت الشجن» ما مصدر ذلك؟ لا 
٠رف‏ كيف بدأ الأمر معى مبکرا عندما كنت أنفرد بين صحبى 


إجدء عداه» يحيرنى الصباء حظى من 


ملائىء أجد نفسى نائبّا عنهم رغم آننی بينهم» دائمًا ثمة فارق» 
أنكر فيه لاايخطر لهم؛ وما أحاول معرفته لاييذلون من 
له الجهد. 

ما مصدر الأمینة؟ 

هل استمعت أمى عند بدء حملها إلى عازف ربابة متجول أو فى 
وق أو بمناسبة أجهلهاء أشد الأصوات مجلبة للدفين منى تلك الآلة 
ت الوتر الواحد القديمة مثل القدم؛ أراها على جدران المقابرء فى 
احف» خاصة فى اللوفر الذى أفرد قسمًا للآلات الموسيقية؛ إما 
.ية أو هوائية» وهذا مصدر كل نغم حتى الآن» وسيظل الأمر كذلك 
_ أن تفنى الأنغام كافةًا إذا فئيت ! 


۱۹ 


صديق قديم فرح بأول مولود له» يضع إلى جواره سماعة صفبرا 
تبث موسیقی» يقول: إن الجنين فى بطن أمه یتأثر ما يصل إلبه هن 
مويجات؛ يطرب؛ يحن. يشجى» لذلك يحرص على بث الاللام 
على مقربة من الابن الذى لم یتجاوز عمره اما معدودات» يأمل أل 
يهشبّع بهاء أن يشب عازقًا أو مؤلقًا . 

يحيّرنى مصدر ميلى إلى الصباء أهى وحدة أمى أثناء حملها ى 
وغناؤها الحنين إلى البلدة إلى أمهاء إلى مكان البدايات» عندسا 
سافرت ابنتى إلى الغرب لتبدأ حياتها هناك دارسة» راحت تطوف. 
البيت» توقفت عند مدخل غرفتها. 

امع السلامة يا أودتى. . .٠.‏ 

لم تكن تخاطب جدراًاء إغا تهتف بحقبة» بعمر مولى» لکن با 
ذلك التطابق التشابه نطقت العبارة بالإيقاع نفسه» الوضع 
الذى اتخذه جسدها أيضّاء الانحناء قليلاً فى اتجاه غير محدد» ماما 
مثل أمى عندما كانت تطوف مسلمة؛ مودعة أركان البيت قبل سفرها 
إلى الصعيد لقضاء شهور الصیف» تخاطب الجدران والصنبور وعتبة 
الدخل: تلتقيان رغم تباعد الظروف» اختفاء طرف وسعى آخر. 

هنا یشب مقام الصبا جالبّا موسیقی لا أعيهاء لا أعرف نغماتها؛ لا 
آقدر على استرجاعها أو تردیدها مع أنها کامنة فی» سارية عند ۰ إنها 
تلك الوسیقی التى سرت من الکون إلى مكوناتى التی كانت 
لوف الفسيح4 صاعبت سعى شرائى إلى بعشمها حنى قام تلم 
وتلاقيها لتتفاعل فى رحم أمى دافعة بى إلى ؛ لا أعرف مدى تأثیر 
خفقات قلب أمى علی» هل أقضت مضجعى أم هدهدتنى جنيئًاء كذا 
إيقاع سريان دمها فى الأوردة والشرايين؟ أنغام آمدتنی» بعضها 


أدهث 


0 


اغنى» كللنى وسوانی» لدفقها تأثير» لن أعرف مداه» ولن أطلع 


٠ا‏ کنهها وفحواهاء ماما كتلك الأصداء التى يثيرها عندى اسم النغم 


عندما أتيح لی فى زمن متقدم بالنسبة لطفولتی» قريب منى الآن أن 

غى إلى الأصوات التى تتردد فى جنبات قلبى» أذينه الأيمن» 
حل الأورطى؛ ومخرج الميترالى » أصغيت إلى أصوات الكون من 
الع سوج على ال وهينوبةزباع من تفغ بدا ل ی 


٠..يدهاء‏ وسريان نسيمات؛ وهزيم رعد» كلما نقل الطبيب جهاز 


صد إلى مكان مغاير فوق صدری» أصغى إلى الصوت المكبرء 


ابعث من الجهاز» أعجب لا أصغى إليه» كل صوت ينسب إلى عنصر 
. الوجود مصدره قلبى» یتجسد عبر دقاته» بقليل من الإصغاء 
..كننى رصد ما لم أعرفه من أنغام» كلها كامنة فى مكان ماء موضع > 
حيزء متواجدء سار فاعل» الموسيقى فى الموجودات» تنتظم الکون؛ 


ل ما نقوم به أننا تكتشفهاء عندئذ تنبعث النغمات» لكل حظه» 
حظى الصبا. 

متى بدأ؟ 

ربا مع هدهدة أمى لى حتى أغفوء أنام فوق حجرهاء أو مسنا 
اسی إلى كتفهاء كلمات متوارثة كذلك النغم. 

نام» نام» وأنا أدبح لك جوزين حمام . 
اپوك الإمام . 


نام» نام يا حبیبی؛ أمك السید: 
حو مم ال میج 
ينام شقيقى الأصغر سنا أو شقيقتى» إنها الأنغام الاولی المنطوقة » 


۱۷۱ 


سعت إلى واستقرت عندی» ومع بدء سعبی تزایدت» تعددث 
مصادرهاء تلاوات القرآن» الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط 
والشيخ مصطفى |سماعیل» أصغيت إليه طفلاً عندما دخلت مسجد 
سيدى مرزوق الأحمدى على ناصية الدرب» بل إنه يمنح هذا الجزء 
#من شارع قصر الشوق حضورا خاصاء لسنوات تالية تردد على 
منسمعى مجبی الشيخ هذا باعتباره حدنًا يمكن حساب ما قبله وما 
بعدی ماما كما أدركت البعض من أهل التاحية مازالوا يستعيدون 
مجيئ محمد عبدالوعاب وغناءه ليلة كاملة فى سرادق تُصب بیدان 
بيت القاضی» فرح أحد أبناء زکریا صبح تاجر النحاس القد: »یمضی 
الوقت» وأقابل فى باريس صاحبی السوری بدر» من الذين بقولون: 
الشیخ مصطفی |سماعیل وكفى» لا قبله ولا بعده فى فن التلاوت: 
أهدانى تسجيلين نادرين» أحدهما من دمشقء والاخر الذى دهشت 
لحصوله عليه من مسجد سيدى مرزوق الأحمدى عام ثلاثة وخمسین: 
إنها القراءة» التلاوة التى أصغيت إليها عند مرورى بالثامنة» أصوات 
الاعجاب ذلك التهليّل وتلك الآهاتء وأصوات أخرى لم أقدر على 
تمييزها أوجد بينها بشكل ماء بحضوری» بانفاسی» لم يعبّر أبى 
بالصیاح ورفع الصوت. إنا يهر رأسه فى صمت» وعنه أخذت 
العادة لم أعرف أن تلك التلاوة والصلاة التى أعقبتها كانت 1 
مباشرة إلا عندما أصغيت إلى المذيع فى النهاية» ینبی المستمعين 
بالمكان» وبالانتقال إلى دار الاذاعة» فما أعجب. 

لصوت الشيخ مصطفى إسماعيل ال 7 رة» وللشيخ محمد رفعت 
ما قبل الغروب. للمواقيت أنغام شتى يوحدها ويصل بينها الصبا. 

فى الصباح الباکی الأغانى المنبعثة من مذياع الجيران أو القهی» لم 


۱۷۲ 


انلك جهارًا یخصنا إلا بعد تجاوزی السادسة عشرء دائما ما أصغى إلى 
الأغانى والموسيقى عبر الفراغات التى تفصلنى عن الآخرين» معلقًاء 
.هو بأمزجتهم الخاصة وعلاقات البعض بناء جارتنا الأقرب تتركه 
«منوحًا فى الخميس الأول من كل شهرء حفلة أم كلثوم التى يستعد كل 
.طريقته للإصغاء إليهاء كذلك فى ليالى رمضان. اللحن المميّز لقدمة 
أاف ليلة وليلة: متتالية شهرزاد لريمسكى كورساكوف كما عرفت فيما 
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للصباح أغان» أم كلثوم «يا صباح الخير يالى معاناه «الفل جمیل» 
أما شدو ليلى مراد فيبث التفاؤل فى الموجودات كافة» «مين 
الورد منى وأنا بنادى وعَتّى؟»: موسيقى اكتشفها وسواها وقدمها 
أقدمون ومحدثون» بهم تقطر التضارة فى الفراغ» ويهفو القلب إلى 
ما لا يمكن تأطيره أو تعیینه . 

عند الظهير قبل نشرة الثانية والتصف. ثلائون دقيقة من أغان 
مختلفة لتلك التى بدأ بها اليوم» جبل التوباد» محمد عبدالوهاب» 
على بلد المحبوب ودينى لأم كلثوم: ليلى مراد طبعّاء ول وأخير . 

أيام الجمع تعنى بابا شاروء الموسيقى المؤذية إلى ما يطلبه 
الستمعون» فيما بعد عرفت المقطوعة المأخوذة عنها کاملة» عندما 
صغيت إلى الأصول تذوقتها بيسرء بل إننى صرت فرحًا لاكتشافها 
مرة أخرى واستعادة لحيظات كثيفة من زمنى الخاص المولى . 

الوسیقی تمییز لولاها انطمست معالم الأحاسيس» إذا كان 
الوجود الظاهر لا يمكن التعرف عليه بدون الألوان القائمة على التناغم 
أو الضدية» فان الوجود غير المرئى يستحيل إدراكه بدون الأنغام . 


Wr 


کان لابد أن يمضى زمن طويل حتى أهتدى تمامًا إلى ما ره 
لكل إنسان نغمه» دفين» مبثوث فیه» محظوظ سعيد من يعر 
يقف عليه؛ وقد كابدت طريلاً حتى اقتتبت أنه الصباء الم 
داخلناء فقط نحتاج إلى إدراكهاء إلى تلمّس السبل إليهاء إمابا 


الثافذة: أو عبر الجهود المبذول» وفى كافة الأحوال لابد من الإ 


إلى ما يحتويه الاسمء اسم النغم . 
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الهموف 


بتوارث أهالى الهفوف أبَا عن جد مرويّات شتی تؤكد أن بلادهم با 
اوت مستقر للذكريات المنسيّة» التوارية عن أصحابهاء لهذا كثر 


, افدون إليها من جهات الدنيا الأربع بحمًا عما كان منهم؛ لم يعرف 


اك الا قلة محدودة عبر العصور المتوالية» ولأنه لاشیء يخفى غا 
ك إلى علم البعض» قصدها من تعلقوا بأشخاص غائبين حملوا لهم 


أ, دة وتعلقوا بهم» غابوا عنهم إما بسبب الهجاج أو الفقد. جاء علماء 


حثون عن مسائل طال استعصاؤها فظنوا أنهم واجدون بغيتهم فيما 
به الأولون الذين أدركوا كنه العلوم كلها ولم يدونوهاء أيضًا بعض 
أهل الموسيقى الذين سرحت منهم أنغام أوشكوا أن يدركوها غير 
»ا أفلتت منهم كثيرون من هؤلاء بعد عبورهم الصحراء الغميقة 
جأون أن الانسان لا يمكنه استعادة إلا ما يخصه هو ماغاب عنه 


۰. ۰ بعضهم قصدها مشيّاء ظنا منهم أنه كلما ازدادت الشقة سهل 


. سول إلى المبتغى» معظم من وصل لم تعرف أخباره فيما تلى ذلك» 
- منهم ظهروا فى دارهم بعد انقطاع الرجاء منهم وفناء الأمل فى 


دتهم» لم يدل أحد من هؤلاء بنصائح أو خطوات اتبعوها تسهّل 


ب الا صدین ال خرین مهامهم» شرط الاحتفاظ بالذکری التی كانت 
خودة عدم الإفصاح عنهاء إنها تبزغ عبر الخواطر لا غيرء ليست من 


۷۰ 


مادة الحلم حتی لذلك يقول بعض القوم فى الجنوب الذی أويت || 

هف على الشىء الفلائى. . . 

*هفوف من السرعة الخاطفة» البداية التى لا تبقى حیظات 
تلحق بنهايتها مجرد بدئهاء بقدر ما يحتفى أهالى الهفوف بالذ 
القادمين إليهم بحا عما كان منهم من لحيظات وشوارد تحتوى الفائث 
الغائب» فإنهم لا يسمحون بالإقامة الدائمة» كلما قصرت أوقا 
العابرين كان ذلك أفضل وأنقى» لم تعرف مدة محددة يجب 
تجاوزهاء ولكن كلما جاء القاصد فجأة ومضی بسرعة فهذا أفضل » 
يعرف شيئًا قط» حتى ما يعرف مشكوك فيه غير مکد إلا أن 
تعلقت بالهغوف على آمل أن أبلغها یوما فأسترجع ما كان متی» جري 
ذلك بعد أن تواترت أعراض النسيان عندى حتى خشيت أن يكون ذلك 
أول آعراض الزهايمر؛ رعبى أن يدركنى» أن أضل عن نفسی» ليس 
الوجود إلا ذاكرةء وليست الذاكرة إلا آسماء. كما أن الأسماء ذاكرة 
لذلك نسيانها يعد علامة تأکل حواف الحضورء فإذا تزايد تقدمه يختفى 
المرء وهو ما يزال يتنفس ويتلفت ويستدعى عبتا ما كان منه فيانيه فيا 
غير الاتجاه الرجو فى مقتبل عمرى عرفت الطريق إلى اجتماع 
أسبوعى يننظم أفراده حول شيخ جليل؛ لحسن حظى أننى التقيت به 
واستمعت إليه وحاورته رغم فارق العمر والخبرة» إلا أنه كان يفسح 
صدره لكل ساع مريد؛ ومن طلته نحوى يبدو أنه توسسّم فی شيئّاء رحم 
الله الشيخ العلامة أمين الخولى . 

ينظر إلى من غياهب الخلاء» يغد على من الهغوف» يطل ويمضى 
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۰ أن آراه متصدرا الجلسة مساء كل أحده ما وصف به بعد غيابه أنه 
, بنرك كتبًّا ومؤلفات كثيرة لكنه ترك رجالاً کشیرین ورغم أننى لم 
. ذه إلا من خلال هذه الندوة» فإننى أعد نفسى واحدًا منهم . 

أراه يحاول تذكّر اسم شخص ماء يلمس جبهته بیده» يقول: 

"يبدو أننى بدأت نسی. ۰۱.۰ 

ثم يقول: 
«أول ما تفقده الذاكرة الأسماء. ..». 
خلال السنوات الأخيرة» وقبل اكتمال الأسباب التى أدت إلى بده 
رجتی» تغيب عنى أسماء شتی » بل يحدث أحيانًا أن أرى المعنى » 
الملامح عندى» الصوت. أما الاسم فلاء عبئًا أحاول تذكره» بعضهم 
بدرك ذلك فيسألنى: من أنا؟ يبدو أنك لا تنذكرنى؟ فى البداية كنت 
احجل, لاأعترف بالنسيان» ومع تكرار الال صرت أبادر 
بالاستفسار: ذکرنی من أنت فالنسيان واقع؟ أكثر من مرة نطقت الجملة 
لتی أصة منذ حوالى نصف القرن. 


تمامًا كما لفظها الشیخ؛ أنطق بإيقاع صوته نفسه» لو أننى سعيت 
إلى الهفوف فربما أدركت الأسماء التى غابت على » عندما رأيت الاسم 
الأول مرة على الشاشة المعلقة فى الطائرة توضّح المسار» كنت قاصفا 
الخليج العربى ٠‏ بعد تجاوز الریاض؛ بدت الهفوف؛ صرت أترقبها بعد 
أن حفظت الراحل» إذا خلت الطائرة من شاشة فإننى أضبط التوة. ع 
من محطة القيام إلى الأجواء القريبة من الهفوف» لم أمر فوقها 
مباثنرة؛ فا بالقرب منهاء لا يعرفها إلا من يقصدها لذاتهاء الاسم 
منحنی بعضًا من آسرار مکوناتها» ما يتّصل بهاء صرت إلى الهفوف 
بلا سعى» بدون أن أبلغهاء من غير إقامة . 


۱۷۷ 


۰ نيسابور 

حتی أهلى لم يعرفوا هذه الحقيقة عنى» تلك النبوءة لتی آخبر عنها 
مغربى فتح الکتاب لى بحثّا عن دواء يشفينى من الصداع النصفى الذى 
خرجت من رحم أمى إلى الدنيا به؛ ویدو أننى سأغادر به فلم ينتطع 
حتى الآن» فقط تتفاوت فترات حلوله: قال المغربى الذى كان فى 
طريقه إلى مكة إنه وجد آمرا بعیذا عما يبحث عنه» غير أنه 
يخصنى» سألت جدتى لأمى عانشة. ماهو؟ قال مشیر إلى لا تجعلوه 
يبلغ نيسابور» إذ قصدها ثم وصلها لن يخرج منها ی 

لدى ما يجعلنى أحذر البوعت. ما جرى لأخى محمد ذكرته أكثر من 
مرة» عندما انتابته حم اننا من جهينة» ف 

م انتابته حمى بعد عودتنا من جهينة» فى الطريق إلى عيادة 
الطبيب الذى لم نكن نذهب إليه إلا مضطرين رأت أمى التوقف عند 
ايخ عطية؛ رجل كله بركة؛ معروف بتفاذه وقدرته على عمل 
الأحجبة والتعاويذ الوا تبعها أبى صامتًاء تطلع الشيخ الذى كان 


يجلس فوق كنبة عريضة إلى شقیقی. قال متأنيًا : إذا طلعت عليه 


۱ فارق شقيقى فجراء اما فى الوقت ین الذى اكتمل فيه کل من 
1 5 ذا معلت عن 5 7 
أبى وأمى هكذا مثلت عندی نیسابور کموضوع يجب أن تعاشا آلا 
أصل إليهء بل ألا أسعى إليه» عندما بلغت طشقند وسمرقند ويخارى 


۷۸ 


, حرتنك» وصحراء تركمانيا الدفون فیها الشیخ الأجل نجم الدين 
كنت أعرف أننى ناحية نيسابورء لذلك خشیت أن أجد نفسی 
ها أو على مقربة منى» عندما زرت الولايات التحدة ثلاث مرات 
لأغراض مغايرة إحداها إجراء جراحة فى صميم قلبى» كنت أستفسر 
عما إذا كان هناك مكان اسمه نيسابور؟ أعرف آنهم أطلقوا على مواضع 
ععينة أسماء من العالم القدیم» غير أن حذرى كاد یتلاشی فى بلغارياء 
من مصيف فارنا ركبت مع امرأتى وابنى قاربًا خرج فى نزهة بحرية 
باشتراك معلوم» كان ذلك فى نهاية السبعينيات زمن الشيوعية؛ لم 
يخطر لی قط أن مدي تقع هنا على البحر تحمل الاسم» عندما بدأت 
رافقة الحسناء تتحدث عن الأماكن التى سنبلغها وذكرت اسمّا 
شتبهت بهء رفعت يدى مستفسرا وعندما بدأت فى ذكر معلومات 
إضافية عن نيسابور» حمدت الله أن القارب الکون من طابقين لم 
يتحرك بعد كان لدينا الوقت للاعتذار والغادرة بعد أن أبديت الرغبة 
فى العودة إلى الفندق متعللاً ببدء نوبة صداع نصفى مفاجئة» تلوح 
بوادرها التى أعرف» حتى يومنا هذا لا تعرف زوجتى الدافع الحقيقى . 


مت 


حرصی على عدم بلوغ نیسابور صاحبه آمر أو هاجس نقيضء ألا 
أقيم كثيرا والا أدركتنى» لم يكن العنی الذى وصلنی من النبوءة يعن 
مكانًا محددًا على الخريطة» لكنه شىء كامن هناك يمكننى أن أب 
هناء أو شىء لا أقدر على تحديده بالمعنى الدقيق يمكنه أن ينطلق من 
هناك ليدركنى هناء بقدر حرصی على ألا أصل إلى نیسابور» أن 
أحذرهاء أحياتًا أبالغ» فعندما أطالع اسما ينتمى إليها أتلقت حولى» 
حتى إننى أقارب سيرة الخيّام وأشعاره وجلاً فربما يكون بعضها نظم 
هناك بدأ ذلك عندما علمت أنه أمضى وقنًا هناك» انطبق ذلك على 
علماء ونحويين ورحالة أيضًاء بحرصی نفسه على التجنب قام حرصى 


۱۷۹ 


على الفرار» لو لزمت ربا أدركتنى نيسابور» لذلك جبلت على الرحبل 
منذ يفاعتى» فى ندوة أقامها بعض الأصحاب لإبداء الرأى فى بعض نما 
أقوم به» قال أستاذ جامعى مرموق يكن لی مودة ويبدى اهتماما: 


«غریب آمره» دام على سفره دائمًا فى شروع . 5 


سألنى صاحب أجنبى بصيغة تعجب ربا تحمل استنکار ما. . 

«لكنك تسافر كثير)». 

لا آذکر سياق الحوار» أستعيد الجملة» النظرات الحائرة» ما يدفع 
بظل ابتسامة إلى ملامحى أنهم كافةًا لا يعلمون. ١‏ 


سنجمرع 


فى البدء كنت أنطقه «سنجم رع» ثم أصغيت إلى صحيح الاسم من 
الاستاذة باسكال التى قام بینی وبينها هفوف لم يستمر إلا ليلة ناقصة ٠‏ 
لم دار الزمن دورته وحللت بالقرب من موقعها ولو أنبأنى إنسان با 
صرت إليه لاستوثقت خلله: فماذا سيدفع بى للإقامة فى الجبل؟ لکن 
هذا ما جرى» ولكل ما عرفته أكثر من تفسير . 


الصحيح هو «سی نجم رع؟ ٠‏ 

لا أعرف عدد المرات التى زرته خلالها 
الجبل قرب استراحة الأثريين الفرنسبين انتظارا لأمور سيطلعنى عليها 
رسول يصلنى فى وقت معلوم من طرف الشيخ الطيب» من مرقدى 
يمكدنى معاينة ومشاهدة قرية | ازلهاء طرقاتهاء شارعها 
الرئيسى» بمرافقهاء فى أويقات الهدوء وطوافى بالنواحى التى يمكن 
لبصرى الإلمام بهاء كنت أجول فى تقسیمات القرية» الحالة الوحيدة من 
نوعها التى وصلت إلينا سليمة واضحة تقريبّاء فكل ماتم العثور عليه 
يمت إلى الضفة الأخرى من الوجود حيث اللاوجود؛ قليلة تلك الآثار 
المتبقية من الحياة اليوميةء نادرة القرى أو المدن التى وصلت إلينا بقاياها أو 
ملامحهاء دير الدينة حالة فريدة» من مكمنى أوشك على الإصغاء إلى 
أحاديث القوم؛ تلم النظرات الخلسى» شكوى أم من ابن جاحدء 


۱/۸۱ 


وقت توزيع الطعام» الخيوب: السمن» الطحین؛ كل الواد بقدر من 
المعبد الكبيرء» القرية تحيطها الرتفعات الوادى قصى عمن يقيم فل 
الضفاف الاخری» ومن یجول فى الغرب» كأنها معزولة بل كانت 
معزولة فعلاًء ليس لأن من يعيشون هنا هم من يجسدون ملاح 
الالهت إنما لمعرفتهم بالمسالك والدروب المؤذية إلى مراقد الأبدية لأبناء 
الآلهة وخدمهم وأتباعهم بكل ما حوی, لدهور وأجیال ظلوا فى هذا 
الکان الذى بقيت خطوطه العامة واضحة. هنا سعى سى نجم رع 
وامرأته وابنته. 


مثل علاقتى بالغرب كله. لم تعن لی التفاصيل شيئًا عندما جنث 


أول مرة إلى أن طالعت وعرفت ولزمت» بعد أن قرأت وتأئَيّت. بعد 
أن استوعبت» بعد أن ابتعدت واقتربت. بعد أن حللت الکان عب 
صرت كأنى أتنفس بدلا منه» أرى ما لم يقع عليه بصره أثناء سعيه . 

الرقد ضيق» الدهليز المؤدى إلى أسفل مر يقضى إلى رحم» كل 
مدخل هنا يليه نفق ضيق مباشر أو موه» لكنه يفضى إلى حقيقة واحدة 
لاغير الستقر الأبدى على هيثة رحم إذا كان السعى بدأ من رحم 
لام المفردة فانهیتهی إلى رحم الأم الأكبرء الأرض» لذلك كانت 
الدفنة فى العصور الأولى توضع على هيئة الجنين داخل الشیمة فى 
المتحف البريطانى رجل من أهل نقادة التى عشتها من خلال الاسم قبل 
أن أحل فيها ضيفًا على المطران بیمن: الرجل الطيب الذى أحمل له 
وداء الإنجليز نقلوا الجهول الذى لا نعرف اسمه مع التربة التى و 
فيها قبل خمسة آلاف عام على الأقل. ما قبل الأسرات» لانتى لم 
أعرف اسمه سميته حتى تتوثق العرى با 

إنسان البدارى 


۱۸۲ 


وس 


هذا ما آطلقته عليه حتی یمکننی استعادته تأمل رقدته» محاولة 
أمّس المعانى الكامنة» كل مقبرة ممثابة رحم آبدی لذلك یکون الشکل 
نرب إلى البیضاوی: لان اسمه مبهم لا یمثل لى إلا كما يرقد فى 
اشحف عرضة سهلة للناظرين» الارین بسرعة:؛ أو التمهلین 
ادارسین؛ أما سى نجم رع فصحبة وعشرة وملاطفة . 

يغلب على مرقده اللون الاصفر الصریح الواضح» كل ألوان الرقد 
خصبة» طازجة کأنها بسطت بالأمس» عندما بدأت الفهم ابتسمت؛ 
كنت أقف بمفردى متطلعًا إليه» خاطبته وکلی ثقة أنه یصفی . . . 

«طبعًا ياعم» شغل المعلم لنفسه». 

أتوقف أمام الجانب الشرقى» أسعى معه أثناء حصاده القمح فى 
حقول ياروء الجنة الأبدية» آدقق البصر فى العيدان الصفراء الكثيفة» 
أكاد أصغى إلى هسيس النسمات إذا مرت» إلى صوت النجل إذ يجز 
السيقان» زوجته بردائها الأبيض خلفه. حقول يارو تتخللها قنوات 
المياه» تحيط بها كالإطارء هذا طبیعی: لابد من أنهار فى الجنةء لابد 
من زرع؛ الحصاد والغرس أيضّاء دفن البذور وتفتق الأرض عن الزرع 
ثم اشتداد السنابلء كافة التفاصیل؛ حياة موازیة غير أنها تخلو من 
الاعداء: آرض بلا سفك دماء؛ بلا هجوم ودفاع؛ بلا مرس 
واختراق» تکون الجنة» أتجول بالبصر على الجدران» رغم محدودية 
الفراغ إلا أن الشراء اللونى غزير» ما يأخذنى كل مرة» ما أرغب فى 
تأجيل رؤيته حتى أتأنى وأحاول الاستیعاب؛ ما يدفع بى إلى الإفصاح 
عن إعجابى ودهشتى نطقًا رغم انفرادی وشساعة ما بيننا من وقت ٠‏ 
فهو ذلك المنقوش» الرسوم أعلى الجدار الشمالى عند زاوية لقائه 
بالشرقى» الصاعد مع انحناء السقف . 


۱۸۳ 


الشجرة الأنثى . 


جذعها بنى غامق» عريضء ریا سنط جميزء كلاهما مقدس | 
تنبئق من الأرض؛ يخف البنى تدريجيّاء عندما يقترب من الأحمر بیدا 
ظهيور الأثثى» تنبت متفشّحة إلى أعلىء مفرودة اليدين والأصابع» 
مندمجة بالاغصان المثمرة للأوراق» شجرة آنی. أنثى شجرة؛ کل 
ة» كل امرأة شجرة» أغمض عينى فى مهجعى: أستعيلد 
المشهد الذى صاغه سى نجم رع حبّا وتدثّر به راحلا» أحارء أوشك 
على الإدباز» عندما أوشك على ملامسة القصود أمسكء فالغاية 
آبعد. والأمر أشمل . 


€ 


١ 


ءا روى عنه ی 


کعب الأحبار 


أحيانًا يوجد الاسم بدون وجود السمّی أى الشخص أو الشىء 
اة صود الدلالة عليه» لكن إذا وُجد الاسم مثل الشخص» نطق 
ستنطتق» مثل ذلك معروف» طالعته مرارا ثم عشته مع کشیرین» 
نی أضرب مثالا بكعب الأحبار» بعد تدقيقى فى كافة ما نسب إليه, 
أنه مجرد اسم» أطلقه بعضهم ليحقق وجودا لمن لا 
جد حتی يتم الاقناع يُّقال سواء كان خبراء أم مقولة منسوية 


ملم‌ما. 


كعب يعنى وجهة» والأحبار جَمّع حبر أى العالم» المارف+ 
لمطلع» التقى» الورع » المتبجّرء جامع الأصول؛ مدرك الفروع كلهاء 
ليه ينتسب کل ما يمكن أن يتلاشى» خاصة ما يتصل بسير الأولين؛ 
بدأ الأمر بإستاد المتن إلى اسم قريب» ثم اسم أبعد» إلى أن يتنهى إلى 
دعب الأحبار فيورد كاملا لأنه علم لا بعد بعده» أو 
بسند متنقلاً بين أسماء خيالية إلى أن يستقر عند 
الصالحين الذين عاشوا قبل نزول الإسلام» قبل التدوين» طالا نطق 
كعب ؛ فهذا يعنى بث الثقة ودقة القول» رغم يقينى بعدم وجوده إلا أن 
هي تشكلت له عندى» طلّة لايختص بها أحد غيره» قعدة فى ركن 
مظلل بغمامة أو أغصان متداخلة تستند إلى قوس من حجر؛ أرى 


أ الأمربهء ثم 


1 


ارس ا هل يقوم بمفرده أم أنه جزء من بناء؟ ل 
ی الهم ته فى خلقية كعب الذی یجلس متربمًاء ينطق بالافرالا 
ف خلاصة الحكمة» عصارة التجرية ومفاتیح الأسرارء رم 
يقينى أنه لم يسع يوسّاء إلا أنه دائًا يمثل لی من اللا آین» متطلماً 
صوبى» یحدثنی » ينبئنى» یزیدنی علمًا با لا أعلم . 


۱۸ 


قطرالندی 


لم تصلنا ملامحها أو قسماتها عبر لوحة» لم يكن مسموحًا به وفقا 
المعتقد وهذا غريب» ا خوض فيه خطرء فلتحذر رغم أننى ناء عن كل 
» عن أى حدودء لم أقرأمثل ذلك فى كافة ما طالعناء لكن 
بكفينى ما يصلنى عبر الاسم إذ يلفظ على مسمعى؛ عندما آطالعه» أو 
نى إلى الكلمات الشجية الصاحبة لموسيقى البرنامج الإذاعى 
امبنوث دائمًا عند الظهيرة» لا یردنی؛ لا يتردد منبعثًا من ذاكرة أنغامى 
إلا ظهرًاء أردد مطلع الأغنية التى صيغت خخصيصًا لهاء ليس عن 
يكليف اقا عن شعور قوى بالوحشة إذ تنأى الجميلة عن الديار. 

قولوا لعين الشمس ما تحماش 


أحسن حبیب القلب صابح ماشی 


أما ترديد الاسم المصاحب له تلك النغيمات فكأنه وداع أبدى» 
نذيرء هکذا جرت القادير» أرحل مع مفرداتها المكونة لوجودهاء 
حروف اسمها ومنطوقهاء طلتها الرقراقة» بشرتها التى تشف عما 
بداخلها لرقتها ورهافتهاء شرابها من لباب الزهور» وطعامها من 
السسل الجسيلى الصفی؛ لم تقرب من الألبان إلا حلیب الكون. 
حضورها إيماءات» سعيها إشارات؛ نظراتها حنين دائم وتطلع 


AV 


ومعاودة» خطوها تجسيد للخفق الأول كل ما شابه ول خفق الجنين» 
بداية التكوين فى الرحم البیضاوی» الحيز الذى يجرى فيه تلملم 
الذرات, المقابل للفراغ الحدود» تحت الأرض الذى ستتفرق فيه 
الذرات عن بعضها فيكون فناء وتجدداء هكذا خص شيخى الأكبر 
مب الدين الأمر عندما قال إن الحياة جمع وا موت تفرقة. يكفى نطق 
اسمها لتتدفق الأفكار كلهاء مثلها لم يخلق فى البلاد» أقابلها عندى 
بنفرتاری» جميلة ابحمیلات. أحلاهم» خاصة لحظة انقيادها إلى الب 
حتحورء مرتدية القميص الأبيض الشفاف الذى تبين منه قسمانها؛ 
ثوبها أبيض تَامّاء لا يداخله لون آخر لأنها مبرأة» طاهرة» ناصعة؛ لا 
أستعيد تلك اللوحة الجدارية إلا وأثق أن هذه من تلك» سريان واحد 
وان تنوع» أصداء لأصل خفى وان تعددت عبر الأوقات. 

يقطر الندى مع رحيلها من مصر إلى بغداد. لماذا قبل أبوها؟ لماذا 
أفسد ما يمكن أن يكون؟ كيف طاوعه قلبه على اتفرادهاء وصل 
مصيرها بآخر لم تلتق به قط حتى وان كان الخليفة» متد التفوذ. قائم 
البسط كيف تُدفع إلى فضاء لم تغرد فيه قط لم تحلق فيه مرفرفة؟ 

أمها أدركت ذلك» اشترطت أن يصحب ابنتها كافة ما اعتادت عليه 
وألفته حتى لا تنال منها الغربة إلى درجة أنها طلبت بناء قصور مشابهة 
لماعرفته فى مصر على امتداد الراحل» كل منها مزود بالحشاياء 
الألوان» الأوانى» العطور التى اعتادتهاء حتى درجات السلالم 
وارتفاعات الجدران» فكأنها أينما آوت لم تفارق أمكنتهاء صحبها 
فريق الوسیقیین العارفين بشجی أنغامهاء كذا وصيفاتها العالات 
بالروائح التى يمكن أن تبهجها وتلك التى تبعث عندها الشجى» ما 
تعبق به الأمكنة . 


۱۸۸ 


. الابتعاد» بين اقتراب وادبار» فكأنى أحاول أن أعلق بدائر: 


تعقق هذا كله حتى صار من أعاجيب الأمور» يتناقله الناس» 
ويه المصادرء لم يكن اقها لأبيها سهلاً لذلك أقدم على تنفيذ كل 
سرحت به الأم وما لمحتء غير أن ما فاتهما جوهر الغربة ونفاذهاء 
الانتقال ذاته» مهما حاول الرء لن يعتاد التبدل» التغیر» لن يألف 
الرحيل» ما من إقامة مع الاغتراب» ومع الإمعان يفقد المرء ما كان 
یا فشيئا فيصير إلى غيره ولا يستمر هو هو لذلك يقول الناس 
بر مصر الجنوبى الذى تدثرت به مع خرجتى وهم يضربون المثل: 
ظر من مرآة الغريبة» فما أعجب وما أدل! 


خرجت قطر الندى من دنياهاء يوم خطوها مفارقة مهدها وملعبها 


. أترابها حتى وان صحبها صورة من هذا كله» خلفت الآفاق التى 


عتادتهاء ضفتی النيل» ألوان الغمام ذات يوم خریفی هبة النسائم» 


حضورها حفلات البهجة فى القصر من وراء خباء أو مباشرة مع 


سويحباتها. 
أستعيدها فأحزن عنها ولهاء ليتنى أقدر على وقف رحيلها هذاء 
.وح منى ثم تطرقنى مع مشول اسمها عندى» فأتبدد بين الدنو 


اداية ھی عین نهایتی. ليتنى أعلم . 


۱۸۹ 


درب الأريعين 


مامن مؤتمن فى المعمورة مثل الکلاف» كلماته نهائية» عند البذم 
وعند الوصولء تحصی له الإبل فلا يوقع ورقة» ولا ينطق يمينّاه 
يسلّمها إلى التاجر عند المحطة الأخير: قاش قرب عاصمة 
المحروسة» مصداقية محصلة أزمنة متعاقبة وتجارب متوالية وعناصر 
مفروغ متهاء منها طول الطريق الذى يقاس بدة قطع الإبل له أربعون 
یوم لا تتقص ولا تزيد إذا اتبعت الأصول» كذلك اتفراده وعدم اتصاله 
بطرق أخرى؛ أو وجود أى حضور بشری» حتى الوحوش تتلافاة؛ 
اليس أمام القوافل إلا أن تتبع المسارء فإذا أصاب الإعياء بعض الابل 
ونفقت فلا يمكن تكذيب الكلاف لأن ما یقوله ما یفضی به ليس له 
تأويل» إنه ما جرى بالفعل . 

ما من درب مطروق رغم اكتمال جدبه وقفره إلاه» إنه الأشد قفرا 
الممتدء الذى يبدو أحيانًا فكرة هائمة أكثر منه رمالاً ممهدة تمتد حتى 
تختفى عند الأفق» لايوجد له وصف مُدوّن» ولا تعرف أسماء 
المواضع التى يمر بها إلا فى أفئدة الكلافين وذاكرة الابل التى توصف 
بدقتها وقوتهاء حتى إن الذكر منها أو الأنثى يختزن الإساءة الصادرة 
عن شخص ما عدة سنوات» وفى اللحظة الناسبة ينطلق لیثار مما قه 
من أذى» لو فقد الكلاف وعیه» لو أصابه أذى فإن الجمل الذى يحمله 


۱۹۰ 


فى متقدمًا القطيع كله؛ يعرف أ 
تتاف السير» جمل الكلاف ليس جزءا من القطيع المقاد إلى السوق 
ابح أو البيع إنه فى أهمية الكلاف نفسه لأنه يعرف الطريق» قطعه 
ات» والجمل الذى یتاح له السلوك مرتين يحفظ أدق التفاصيل 
لحت بما لا يدركه أحد» تلك المسارب التى لا يمكن عبورهاء التى لا 
إلى شىء منظور» وتؤدى إلى كافة ما يستعصى على الإدراك . 
قبل الخطو لابد من ترتيب وإقدام» لابد من معرفة الوقفات 
. الحركات» نوعية الطعام والمقادير» والسافات بين الماء والماء» الكلاف 
ءليم» ملم» عنده من الوروث ما يجنبه الضلالة ويؤمن له التزام 
ادرب» ومعرفة علامات هبوب العواصف الباغتة التى یمکن أن 
خفی قطيمًا بأكمله بدون أن يبدو منه أثر» ومازال البحث عن جيش 
نمبيز الفارسى قائمًا رغم مضى حوالى ثلائة آلاف عام؛ إنه الدرب 
او حيد الذى يمكن القول بعذریته» لم يمارس الجنس على أى جزء منه 
. لا قى آی لحظة مرت بهء قطيع الجمال لا يمكنه إلا الخطوء لا شرك 
لاللراحةء آما أن يأتى أحدها الآخر فمحال لأن الجمل لابد من 
تغراده بأنثاهء حتى إن انعاظه لا يكتمل إلا إذا تأكد أنه بمنأى عن العيون 
اما وفى الريف يضطرون إلى تغطيته برداء» كذا يعرف الكلافون من 
خبرة التوارئة أن من يقدم على انغلام لن يرجع ليسلك الدرب؛ 
الطبع لا يمكن التفكير فى الأنثى» لأن إناث البشر لم يطرقنه ولم 
تعرفن معالمه لشدة ١‏ تعاظم الجهد عندما یسعی المرء» يتحرك 
«تقدمًا قى البر أو البحر الرغبة ويضعف التزوع» لا تقوى الشهوة 
لامع الإقامةء ورغم مرات المكوث للراحة على الدرب إلا أن ثمة 
عرنًا قديمًا يحفظ للدرب عذريته» إذ من الأفضل» الأحسن ألا 
بحدث جماع حتى بالید . 


۱۹۱ 


الكلاف الاهر هو من يعرف العلامات المتوارثة» المؤدية ء لايا 
العبور إلا بعد دربة يتلقاها عن الأقربين» لذلك يصح ما قاله بعس 
العنیین أن الكلافة لا تكون إلا با عن جد باستثناء من أغواهم 
الدرب» سواء اقتربوا منه خلال ترحالهم أم قصدوه لا سمعوه عله 
کثیرون لم یقصدوه لذاتهء إنما دنا منه خلال ارتحاله فتعلق وصار إله» 
لیس جفرده اما بصحبة القطيع وضامنه؛ يحكى الكلافة عن الذين 
علقوا بالدرب» غمرهم فضاؤه ونداوة ضوئه شىء يستعصى على 
الوصف دفع بهم إلى التوقف عن التقدم الذى لابد منهء رفضوا اللصح 
وبقوا ليتبعوا ما لایعرفونه ضاع أثرهم وانقطع خبرهم تمامّاء لكن 
بعضتًا منهم عملوا صبيانًا للكلافين» فضلوا الرواح وللجبی» ویعرف 
هؤلاء بالأخوذین أو المضروبين بالدرب ینتمون إلى أجناس شتى 
وملل مغايرة» من يمكث يهلك» الدرب للعبور ليس للإقامةء على 
امتداد الأربعين يومًا اللازمة للإبل کی تقطع المسافة» لايكون إلا 
مكونًا عارضًا تلم لظل أو درءًا لقيظ وعر» لا متازل لا محلات؛ 
الدرب خلو من هذا كله وعلى من يدخله أن يخطو مع أخذ الحيطةء 
والا فإنه الرحيل المبين. 

یعرف الكلافون المدى الذى يمكن للإبل أن تتحمله» سیر وظم 
يعلمون بالأنغام التى تسرى عنهاء وتلك التى تبث حماسها أو تهدئ 
من روعهاء ويحفظون المواقع التى يمكن للعصا أن تلمسها وبأى 
درجة» متى يستحسن السير ليلاً؟ متى يصبح الرحيل أفضل نهارا؟ 
يتقنون الاستدلال بالنجوم؛ الثابتة والوافدة. 


يراقب الكلاف الأكبر من هم أصغر منه» ويضع ونه هم تحت 
أنظارهم» كل منهم يخشى على الآخر ما یعرف بسرحة الخلاءء هذا 


۱۹۲ 


حال معروف لمن خبر الدرب وقطعه فى كلا الاتجاهين» إذ یحدث أن 
المرء عند نقطة فيها الرمال إلى حيث لا يمكن التعبين أو 
لتدقيق» يبدأ التأمل فيما تدركه حواسه من ألوان وتدرجات؛ ما يشف 
عنه الفراغ» ما ید رکه من رؤى » عندئذ يبدأ الخطو مبتعدا عن ابشمع؛ 
ملييًا ما رآه أو سمعه هو لاغيرء لكل أسبابه الدافعة إلى السرحة كما 
تختبئ الإبل فى بعضها البعض عند لواح العاصفة الوشیکة كلها 
ظاهرة ومتوارية أيضًاء كذلك البشر المصاحبون» كل منهم مشدود إلى 
الآخرء إلى القطيع آیضا» قصل الأسباب بين الإنس والإبل خلال 
الترحال عبر الدرب» لكن إذا حاد أحدهم وانفرد ثم سرح فلن یعرف 
أحد له طريقًا ولا دليلاً. 

فى الزمن الولی لم يقتصر الدرب على حركة قطعان الإبل الساقة 
إلى الذیح» إنما كان للعاج والعطور والجلود النادرة والأعشاب 
المرصوفة والتحوتات الخشبية وأحيانًا الذهب والفضة وكريم 
الأحجار» كان الطلب على ما يجيئ من الجنوب من كافة الأقطارء 
حتى إن بعضًا ما عبر الدرب وجد طريقه إلى أباطرة الصين ومهراجات 
الهند وخاقانات الغول وسلاطين بنى عشمان» وفى طوب قابو سرای 
قطع من العاج الذى لا يوجد إلا فى دارفورء وكردفان» بداية 
السعى إلى الشمال. 

ألفة الدرب معروفة» ولكن غير المعروف من يألف الآخرء الإنسان 
أم الخلاء؟ كيف يوفق من يرحل عبر الفازة؟ كيف يقيم فى الحركة؟ 
كيف يأنس بدون إقامة؟ كيف السكن فى الترحال؟ قرب نهاية الرحيل 
يقطع العهد تلو الآخرء لاعودة» غير أن الضروب بالدرب لابد أن 
یتنی» معروف أمر هولای أخذهم الدرب عن أهلهم» عن مقاصدهم 


۱۹۳ 


التى تطلّعوا إليها أول آعمارهم أخذهم عن آتفسهم» ليس لدى 
معظمهم طموح إلى ادخار مال أو بناء مقرء هل شرع من يرحل فى 
تشييد مأوى» هل أقام أحد على جسر؟ ليس الدرب إلا جسر بين 
بلدين» بين نقطتين» بين جهتين» وصل بين مأوى ومأوی؛ لا يرفض 
الكلأف من يسعى إلى الالتحاق بالرکب إلا إذا شك فى أمره» كأن 
يكون القاصد هاربًا من عار لحقه أو جرم ارتكبه بغير حق» كيف یمکن 
معرفة ذلك؟ لا شىء يخفى فى الدرب كل آمر منجل مهما بالغ 
صاحبه فى إخفائه أو محاولة طيّه؛ مع بدء الخطو يقتربٌ الواحد من 
الواحدء الابل أولاً ويتبعها الإنس» شيئًا فشيئًا يتحركون كلا لكنهم 
واحد» يعرفون التلبية ومتى يكون الوقوف لا مفر من الخطو فى اتجاه 
واحدء إلا من أدركته السرحة» من يشرد يضل» ومن يضل لن یصل 
إلى ما يقيه أبدّاء لاشیء أمامه إلا العدم الحض مهما بدا الخلاء حافلاً 
بالرؤى» ضاجا بالاصداء لألاء بالالوان يحدث أحياناء خاصة عند 
هبوب الرمال الناعمة أن تنفصل أعداد من الایل» لا يرسل الكلاف من 
يبحث عنهاء من ينفصل يضيع» لا نحاة إلا بالتزام الدرب» أحيانًا ينشأ 
ما ليس فى الحسبان» هبوب مباغت. تنتقل الرمال بين الرمال» 
تنطمس العالم هنا يتقدم الكلاف المتمكن. باستطاعته اقتفاء أثر من 
سعوا عبر الدرب منذ عدة أجيال» يهتدون إلى مواقع الخطى البائدة 
بمجرد النظرء يمكنه الاهتداء بأنفاس الراحلين شرط خلوص النيّة فى 
تقصى المسار» يفضى العارفون لمن يشقون بهم أنه لا يمضى خلال حير 
معلوم» إما عبر الروح» من روح إلى روح - 
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عرفت فرقًا وشيعًا شتى من الحُسن» ملت مع الكافة حتى حيرنى 
أمرى قبل أن يبلبل من يعرفنى ويطلع على اليسير من مكنونى» مع كا 
هوی أميل؟ وأى عمارة أسكن؛ وبأى غرس يمكننى الشبوب والطل؟ 

غير أنى عرفت تنويعات من الجمال أخشع إزاءهاء والكمال الماثل 
فيها أحتفظ بمسافة فلا أجرؤ ولا أقترب» بمجرد إلامى ألزم؛ أضع 
حدودى حيث لا حدود آو علامات» منطق حالى يقول: هل من 
المعقول أن يسفر هذا لى؟ هل من العقل أن أنصور هذا من حظى؟ هل 
يلتفت من كان مثلها إلى؟ 

مرات حاولت وفى النادر اهتديت وتلوت» لكننى فى معظم الرات 
اکتفیت يما يعنيه النظر+ واستدعاء ما عاينت عبر نطق الاسم؛ والتمرمغ 
فى مدلولاته» هذا حالی عینها عندما وقع بصری عليها . 

كنت فى الواحات الداخلة» بعيدا عن الوادى» مأخوذًا بالکان 
الذى لم أعرف ما یماثله من قبل» لا فى طبيعة الأرض» ولا درجات 
اللون» لم أدرك حضور شجر الزيتون إلا فى هذه الناحية رغم أننى 
عاينته فى جزيرة قبرص واليونان والمغرب والأندلس» أما قرية 3 
فمن أغرب ماعاينت رغم كثرة ما عرفت من معمارء هل أقول مدينة ؟ 


1 


لا أجدها مطابقت هل أعتبرها قرية كما ذكرت؟» لا لست مقتنعّاء إنها 
أمل» إذن فهى القصرء كلها مبنية من الطين» كل دورها متصلة؛ 
مغطاة» أعنى شوارعهاء حاراتهاء دروبهاء أزقّتهاء نواصيهاء 
مداخلها المؤدية» هكذا تبدو كأنها بيت كبير» حاو» شامل» متصلة» 
منفشّلة كأنها المصائر» بهرت وأخذت» كما جرى لى فى أبيدوس 
والقرنة ورشيد وشرق النيل» وهزة رؤيتى للنخيل وما یعنی» من أين 
لى الإلمام بِأنْ كافة هذه العناصر ليست إلا مقدمات لظهورها القدر فى 
حيز بصرى الفانی. 

بالقرب من القصرء بين النخيل عينا ماء» كلتاهما على خط واحد» 
مسافة بينهما لا تتجاوز الخمسين متراء الأولى تدفق ماء باردًا طوال 
شهور السنة عذب. ليس مثل مذاقه مذاق» ليس الماء مثل الماء رغم 
الشبه البادی» هذه العين تركت عندى آثرا وصارت» أما العين الأخرى 
فماؤها دافی» ليس حاراء بين بين أقرب إلى السخونةء البخار يعلو 
أحيانًا عند ساعات معلومة» لهذه العين قنواتهاء ولتلك مساربهاء 
متجاورتان قريبتان» لكن شأن هذه مغاير لتلك فما آغرب وما 
أعجب» لکن فلأنتظر» فلم أتوقع ما يتتظرنى» رغم انشغالى با سمعته 
عن عامل صعيدى جاء بمفرده: لم يأت ضمن جماعة من عمال 
التراحيل الذين يقيمون بعض الوقت حتى ينجزوا بناية أو يحفروا قناة 
ثم ن» أقام عند الأطراف فمن النادر قبول الغريب هناء رق له 
بعض كبار القصر لما سمعوه» هربه مطاردًا بالثأرء لهذا عبر الصحراء 
إلى حيث لا يمكن لأحد من مطاردیه أن يناله» اشترط عليه كبير 
الناحية ألا يمكث إلى آخر العمرء إنغا هى مدة حتى يدير أمره» كان 
يجيد تسلق النخل۰ صار يقوم بذلك مقابل لقمة من هذا أو صدقة من 
ذاك» ينام فى العراء» حذروه من التزول للاستحمام فى أى من 


۱۹۹ 


» يمكنه أن ينزح ما يشاء» لکن لا يغمر جسده فهذا محر هنا 
الماء نادر» طاهرء يسقى الأرض والضرع» غير أن تبع هواه ذات فجر 
د الماء الدافئ يغريهء خاصة أنه لم يكن فى متناوله» تزل قبل 
وق الشمس فى القنا التى تأخذ المياه من العين وتسرى به بعيداء 
فشيثًا غمره الدف»» تسرّب إليه» إلى خلايا وخبايا لم يظن أنها 
عنده» أنه يحتويهاء على مهل يتفكك ما طال وصله يغمض عينيه ؛ 
يحل عليه تعب لم يعرفه من قبل» يجثم قبل أن يفارقه مفسحًا لهذا 
لدفء غير المعهود» ينعس كطفل» یغمره الماء» لا يعى حتى إنه كف 
عن الشهيق والزقير» عندما وجدوه فى نهاية التفريعة» كان مخمض 
العينين» متمددًا على ظهره» مخلصًالما تسرب إليه وحل عنه! 
كلما استعدت الوقت الممهد لظهورها لاح لى هذا الصعيدى 
الهارب من الوادى إلى عمق الصحراء؛ القادم من موت إلى موت» لا 
أراه إلا فى مجمله» لحظة انطوائه على نفسه وغوصه فى المياه الدافثة 
التى لم يعرفها إلا مرة أولى وأخ ة فى حياته» لا أتمكّن من تفاصيله 
لأننى لم أعرف اسمه» حضوره فى ذاكرتى مجمل» تكوين لا تفصيل؛ 
مکذا شأن من لا أسماء لهم عندى آما هی فدرب آخر مواز لحديقة 
غتاء بط ورودها عبر الأسوار» ما بقی من الواحة خارج القصر أسوار 
من الطين تحیط بحدائق ينبثق منها النخيل والشين والزيشون وتلك 
الأيام . 
كان اللقاء فى حديقة صغیر: قريبة من الطريق العام المؤدى إلى 
نجع حمادى وإلى درب الأربعين: كنت مشغولاء يَاضًَا بدرب 
الا ن» بالضی إليهء بالخطو مسافة قصيرة فوقه» طموحى الأعظم 
بكافة مراحله» فى سوق الجمال قرب قرية بيرقاش التقيت 
بقادة القوافل من الجعافرة وکردفانوالبجة: أجيال وراء أجيال تتوارث 
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الطريق» معرفة خباياه وأعراضه. عواصفه وأوقات صفائه وأفضل 
الاوقات لعبو, 5 والجرب من وسائل تفادى سفى الرمال وتحركها من 
موضع إلى آخرء غير أن ما علق بى تأكيد بعض من تخصصوا فيه 
وحفظوه شبرا شبرا» أنه عند نقطة معينة تفع فى الهواء ویمضی 
بالمكافر فوقه إلى حين حتى يميل عائدا إلى الأرض مرة أخرى؛ 
وأحیا يكون الارتفاع نهائيًا لا رجعة فيه ولان أحدا لم يرجع من هذه 
السافة الخفية فلا یعرف أحد إلام الصیر؟ هذه السافة لا یعرفها إلا عدو 
محدود من سافروا عبره وتخصصوا فى قطعه بصحبة القطعان وما 
حوت بضائعهم من خیوط غزل أو منسوجات وسکر وشای وأرز أو 
دقيق» لقطع هذا الجزء شروط . 
أتساءل: ماهی؟ 


غير آننی لم آواجه إلا بالصمت والتحدیق الیلوس منه» آعرفه فی 
العديد من الوجوه التى مثلت أمامها بدون جرا على المواصلة» لم 
يزدن هذا إلا توقا وقد أمضيت قدرا من عمرى أثق فيه أننى موشك على 
الضی إلى درب الأربعين» الآن عندى ثقة أننى عرفته» أننى قطعته من 
أقصاه إلى أدناه» أنتى خبير به» أعرف متى أبدأ خطوى عبره ومتى 
أمتنع؟ لا أعرف مصدر يقينى هذاء ولا أعرف إذا كنت ارتقيت هذا 
الجزء الخفى الذى يجتاز ما هوأبعد من غلاف كوكبنا الحدود» ليس 
هذا غريباء فبعض من تحقق لهم ذلك لم يرجعواء ومنهم الذى ظل 
جاهلاً ما مر به» ارتقى وسرح فى الفضاءات العلا وانثنى راجعًا بدون 
أن يدرى أو يعلم» فما أغرب! 


لماذا أذكرها فأجد نف فى درب الأربعين؟ أراه من أولى مراحله 
إلى آخره» جنعرجاته واستقاماته؛ بضموره وانفراجه وقبضه وبسطه . 


۱۹۸ 


آعرف أنه ما من صلة تشبه انصباب الطريق بالطريق» فكل یفضی 
إلى الاخر؛ المرأة فى إحدى حقائقها طريق» كل آنشی مصيرء منها 
الغاية وإليها المنتهى» فيها الولد. فيها البلدء ومهما شرقت أو غربت 
نعینی على أم الوجود» عذراء الكون» على حنوها وحدبهاء 
استمراريتها آلاف السنين» حتى تلك الليلة فى هذه | النائية» 
آخر موضع تليق فيه الصلوات من أجلهاء ورفعت الأدعية بعد صدور 
الأمر الامبراطوری بتحريم ذكرهاء لكن هل تبطل الأوامر حضور 
الأمومة؟ أخشى الاستطراد هناء لكل موضعه» لا أود التأى عنهاء إذ 
تلوح لى من أفقى المرأى أود التعلق بهاء فكما برقت فجأة خبت 


بسرعة . 


عرفت أن عددًا من الباحثين متواجدون منذ أيام» لكننى لم أطلع 
على هيشتهم؛ لم أعرف أ. اءهم أو جنسياتهم؛ ي الأغراب 
بالواحات لكنهم لا یقیمون؛ الواحات مثل الجزرء للعبور وليست 

صغوف ثلاثة فى مواجهة منضدة بسيطة» فوقها جهاز تسجيل 
متوسط الحجمء أسود اللون؛ وصلت السيارات» سوداء؛ مهيئة 
للسفر الصعب باعية الجرّء بين الحضور السفير الأمريكى وزوجته 
وحارسان ز متساويان فى الطول» يحتفظان بمسافة عند تحركه أو 
ثباته» نساء ثلاث يرتدين ملابس سوداء» اتتان تلتحفان بعباء‌تین 
لونهما أسودء الاولی إلى يمينهاء الثانية إلى شمالهاء الأولی آکب 
الثانية أصغرء غير أن حضورها طغى وأفاض فلم يعد إلا هى . 

أهابهاء لذلك أطوف بها وهی غير ماثلة أمامى» لذلك أبدأ بثيابهاء 
كانت ترتدى قميصا طويلاً من حرير يصل إلى تحت ركبتيهاء قماش 


1 


هفيف تحته منقوش بزهور صغيرة منمنمة 
خضراء سروال يغطى حتى مقدمة حذائها قاربى المقدمةء إذا كان 
القميص ورديًا فالسروال أحمر قان» من قماش أسمك وأثقل» إذا كان 
القميص بلون السماء الصاخبة فالسروال بلون البحر فى الأماكن 
الغمثقة يحيط شعرها غطاء شفيف » فكأنه همس» كأنه شفيف. ینب 
لباسها منهاء لا يأتيها من خارجهاء لسبب لا أدريه ولم ألم به» كنت 
على يقين من نسجه فى آخمیم» فهى عينها حريرية الحضورء أخميمية 

بنین» نخلية القوام آما ما نادانی فولیت صوبه بدون عدة» بدون 
تأهَّب» فتلك اللامح وهذه الطلّة ما بين العینین جسر من آنفاس» وما 
بين العینین والأنف معبر من هوى» وما بين الأنف والشفتین معنی 
ماض لكنه لا يبين» لا يكشف عن جوهره. لذلك ليس بوسع الكائن 
الذى أوتى نعمة البصر والفهم الحسير إلا التطلّع والمد لعله يلمس قبس 
منهاء وجنتاها ودثار» بارزتان فلم يكن فى الإمكان الا ذلك حتى 
تعلو الشفتان على ما عداهماء الشفاه مدخل» والفروج مداخل» وما 
بينهما درب ورحلة. تشابه مكين» للشفاه ملامح الفرج عينها » ولیس 
هذا كله إلا زهوراء لا تشبه زهرة الأخرى. أما تلك ف ٠‏ مجمع . 

أفضل الجلوس فى الصف الأخيرء منه أرى وأرقب بدون أن 
يرصدنى أحد» لاحظت مركزية مدارهاء من معها يتحدثن وهی 
المصغية» من بقربها يميل إليها ولا تميل إلى أحدء أرى وجهها رغم أنى 
أنظر إليها من وراء» كنت أحمل آلة تصوير صغيرة» ما شغلنى» كيف 
أتحايل لألتقط صورة لها بين الجمع؟ عندما بدأ مفتش آثار النطقة إلقاء 
كلمة ترحيب بالضيوف الذين تكبّدوا مشقة الحضور لإرساء حجر 
الأساس لبداية الشروع العلمى لدراسة آثار المنطقة التى ماتزال بكرا 

هنا قمت من مكمنىء بدأت به أولآًء بعد أن التقطت استدرت إلى 
بو 


0 لاحظت تحرك الحارسين الشخصیین للسفيرء ی لهما أن 
اما أو يلما با مر به لایعنینی إلا هى» فلا سفيرهماء ولاأى 
خصر آخرء حضورها ألغى ما عداهاء كنت مستغرقًا تمامًا لأعيشء 
AN‏ لأتحسس لحيظات ظهورهاء فللانشی ظهورها الأول وما 
.ها تفصيل» تبدو فى مجملها اللحظة الأولی» مايلى ذلك رقائق 
دیدللاصل. 

آصوب. فى اللحظة التى كان يوجّه التحية إلى متحف بروكلين ٠‏ 
وات ار تأمسكت باللحظة وصار ذلك عندی فیما بعد أثمن ما 
دی رغم كل ما جری وما تبع ذلك . 
عدت إلى مكانى مضمّخًا بهاء رغم معرفتى اسمها فیما بعد إلا 
لا أنطق إلا ما سميتها به لحظة ولادتها عندی؛ فلكل منهن لحظة 
و ة إلى الدنياء عند خروجهن من الرحم» وعند رؤيتى لهنء هكذا 
حالی مع كل من أحببت وإليهن مال حالی: 

أنيس الجليس 

جمالها مجمع» وقوامها وطن» حوت من الصنوف ما لا يوصفء 
شبت مسقية بالعرفة والالام بأصول القدوم والانصراف» عازفة 
للعودء متقتة رسم سائر أنواع الخطوط من نسخ ورقعة ونستعليق 
وقاوصقة لها فى هذا للجال شأن» غير أن مجال عملها واهتمامها 
العيون فى الحضارة القدیمة تعد رسالة علمية فى إحدى جامعات 
الشمال الأوروبى تحت 
ربا مغربى» أمها من أصفهان لست مستو 
كرمانية» المؤكد آنها فارسية. إذن هی مجمع وملتقى؛ ومصدر 
وفير. 


لآنن تقض 


غیت منها وتزودت بالنظر مرتين» لقاء المرة الأولى وصباح الب 
الشانی عندما قصدوا المقابر المصرية من العصر الرومانی والبطلمی» 
اقتفیت مسارها» تابعت مفارق جسدها وملتقیاته. کون من وار 
متطلة » لم أعرف الا ما سمیتها به» أنيس الجليسء یکفی نطقه لتمثل » 
اسما راش ا رادها » أفضل نطقه. أسألها وتجيبء آستفسر 
وتوضح لى» أطلب فتلبى» عرفت من حروفه ما لا يمكن الإحاطة به 
عبر التوالج . 

تسرى من مدينة على مرتفع صخری» مشرف على خلیج» تفن 
العوم والخطس» بدأت فى الرابعة عشرء تعرف الأماكن الأجمل تحت 
الا رأس محمد قرب شرم الشیخ» جزيرة الأخوين عند تاس الحدود 
الصرية السعودية» الکاریبی؛ الحيد الأعظم فى المحيط الهادی؛ 
الغطس هوايتهاء غير أن العزف على العود ذروة ترقرقهاء إذ تقعد 
وتحتضنه» تحوم أناملها فوق الأوتار. 

بدأ الأمر عندما قدمنى كبير المفتشين الأثريين إليهاء تطلعت إلى من 
أسفل إلى أعلىء لم أقدر على التركيزء لأننى لا أضمن ردود فعلی إذا 
تمكنت وأمعنت» استفسرت عن معرفتى بمصر القديمة» عن اهتمامی 
بالألوان فى العمارة والديانة» ورموزها الخفية. 


طوال تبادلنا الحوار القصير كنت أقف على مسافة أبعد من تلك التى 
تفصلها عنّى» فى نقطة لا يمكننى تعيينهاء ردد بينى وبين» هل من 
العقول أن تلتفت إلى» لم تكن لدى أية قدرة 
فقط النظر أقصى ما يمكننى التطلّع إليهء سول أن ينظر من كان مثلها 
إلى؟ إنه الجمال الأسمى الذى يشعر الناظر إليه بالضعة» بأنه الأقل» 


۲ 


«خبف يتطلع الأدنى إلى المحلق بعيداء المستقر هناك عند أقصى الأفقء 
بدا كله فوجثت بيدها متد صوبى حاملة بطاقتهاء بل فاتنى لحظتها آنها 
تلم عیقب اقا رقم هاتفها النقال» ارتبكت» اعتذرت 
انى لا أحمل بطاقة» ابتسمت» نعم انفرجت شفتاها الرتویتان 
جة احمرارهما طبيعية» لحظة من اللون الأحمر القانى یلتقی فيها 
لأصفر المضيئ فينتج ما ي يه آهل الصنعة فى ال باغة أحمر دم 
غزال. 
أودعتنى الرسالة وأولتنى ظهرها الحاوى حركة الموج لتقبب أردافها 
لتقنةء المحكمةء الغريب أننى رغم تهیبها واقتناعى بالاستحالة القائمة 
بتی وبينها إلا أننى استدعيتها فى أوضاع جردتها على مهل 
عندما بادرت بفك أزرار قميصهاء أبيت ذلك فتقشير الشمرة أهم من 
تذوقهاء مررت بلسانی على أدناها وأقصاهاء رويتها بلعابى وأنفاسى 


. حملقت فى مدخلها الوردى لأتأكد من الشبه والتوا 
مها الأفقى ولفرجها الرأسى» كلاهما واحدء أما شهقاتها فارتواء 


تجدد خلق . 

من ي » من بيسراها الصغری» من لزمت 
يمناها أختها الكبرى» رفضت كافة من تقدموا إليها حتى بلغت الثامنة 
والعشر لم تيد أسباباء ترد على قلق أمها وفضول أبيها بان الأران 
سيحل فى وقته» كانت أمها تردد نها لا تعرف آبذا ما بداخلهاء وعندما 
تجهل الام ما تفكر فيه ابنتها يكون وضعًا مقلقاء مؤا 

عندما جاء إلى بيتهم فى زيارة مناسبة نزوله الناحية للاستشفاء بعد 
إجرائه عملية قلب مفتوح اتصلت بينهما الأسباب» يكبرها بثلاثين 
عامًا قبلها مرتين» أب لستة موزّعين على عواصم العالم؛ 
كلهم ذكورء » آصفرهم يماثلها عمراء » أت بكافة ما يتعلق بهء بل إنها 


۷.۳ 


اطلعت على أدق معاملاته فى البنوك السويسرية» والبهامية» 
والليبيرية» إنها أموال صفقات النفط التى باعها عندما كان مستولا عن 
تصديره فى بلده الذى طرد منه بعد استیلاء الثوار على الحكمء آقسم 
لها بنا على طلبها أنه لم يتاجر فى السلاح قطء وأن فلسًا واحدا لم 
يحل جيبه من تجارة الموت» أكد أن هذا مجال غريب عليه؛ له أهلة؛ 
وهو لا يتتمى إليهم من قريب أوبعيد. 

أنيس الجليس هيمنت عليه» توله بهاء صار يقول لها إنها نصيبه من 
الدنياء لا الأموال الطائلة التى اقتناهاء ولا الطائرة الخاصة التى تقف 
فى المطار منتظرة ولا اليخت الفاخر الراسى فى ميناء مو: لا 
شىء من هذا كله يعنى آمرا عنده» يكفيه مثولها وحضورهاء لم تقبل 
إلا بعد أن سلمها مفاتيحه كافةء المرئية والمسموعة وتلك التى يمكن 
تفصيلهاء أضافت إلى ما حصلت عليه سائر ما نطقت به أو جال 
بخاطرها كأمنية» قصر قديم فى طريق فوش بالعاصمة الفر: 
صغيرة مطلة على البحر فى كان» بيت تحيطه حديقة فى روماء شقة فى 
مانهاتن قرب طريق ماديسون عند لقائه بالشارع الخامس والأربعين» 
أخرى فى المدينة القديمة بشنفهای» ثلاثة مقار فى مصرء الأول مطل 
على النيل» والثانى فى شرم الشيخ والثالث فى البر الغربی بالأقصرء 
لا يدرى أحد ماذا فعلت أنيس الجليس بالستول السابق الذى صار أكبر 
وأقصى مایتمناه» فقط رضاهاء هكذا كان یقول منه طفلة» 
ات منھا۔ وفيما بعد أسرت إلى لا تعرف كيف جاءت هذه 
البنية» لم تشعر بنفسها معه قط ! 

دعتنى إلى بيتها القاهرى الطل على النیل» منذ لقائنا فى الواحات 
قرب الطريق المؤدية إلى درب الأربعين تهاتفنی يوميّاء فى كل مرة 


شقة 


4 


فة» أحيانًا من يخت مبحر صوب مرسی 


ءاء ومرة من طائرة محلقةء تبدو أقرب إلى الأطفال فى توتّبهاء عند 


لبها منى تكرار بعض الألفاظء تحب طريقة نطقى» تهمس أحيانًا أن 


سوتی يثيرها عبر الهاتف . 


حتى الآن لا أعرف لاذا أقبلت؟ ماذا لقيته عندى؟ كان أقصى ما 
م وإذا بها تتدفق على حتى إنتى لم أقدر على 
اب» عندما جاءت صيفًا دعتنى» عند عتبة الشقة ذات الطابقين 
فوجئت به يقف فى انتظاری» طويل القامة عنده مهاب عريض 
لصدرء تتطلع من خلفه عابثة» يتقدمنى إلى الصالة الفسيحة» تتبعنى» 
تلمس يدى» أضبط انفعالاتى» لا أقدر على الاستجابة ولم آرغ 
لذلك» يتوقف أمام جدار عريض علقت إليه صور استقبالاته ولقاءاته 
وزياراته والحفلات التى حضرهاء هذا أوناسيس وتلك جاكلين» هذه 
مارجريت وتلك کاترین؛ وهذا کلینتون فى مكتبه البيضاوى» توقّف 
طويلاً أمام فتيات جميلات يقادمن إليه الزهور فى مطار هانوى» 
بفيض فى شرحه لىء تواصل إبداء العلامات» آخشی أن يلحظ أمراء 
لح آلة عود من خشب مصقول یلمع» يقول إنه تعلّم العزف خصيصًا 
لأنها تحب ذلك» يسألنى عما إذا كنت أحب العود؟ أومئ» أقول إنه 
لدى تسجیلات نادرة لأشهر العازفین؛ خاصة محمد القصبجى 
وجورج میشیل» يسألتى عن إمكانية استنساخهاء تقول هى إنها تعرف 
من يمكته القيام بذلك» تدعونا إلى مكتبهاء نجلس أمامها متواجهين» 
تفتح جهاز الحاسب الالی» تبدأ الشرحء تديره ناحيتى لاری؛ تتطلع 
لى بنظراتها التجهة من تحت إلى أعلىء تمامًا كما رأيتها أول مره 


ف 


عندما قام ليقضى أمراء فوجئت بفارقتها مكانها إلى» تنحنى مبدية 
فالق نهديهاء تقبّلنى بسرعة ضاغطة كتفى بصدرهاء تطرأ عندى شفقة 
على هذا الكهل الذى استقبلنى على بيتهء أتداخل فى بعضی» 
أتوارى عنها بينما ملامحها تنأى عنى» لم يعد اسم أنيس الجليس 
یی شينًا بالنسبة لهاء لم أعد قادرا على استدعائها إذا نطقت به . 


بخارى 


نزلت بخارى قبل الشروق» فارقت الفندق حديث البناء قاصدًا 
خامع القديمء حيث السوق الذى كان ملتقى القوافل القادمة من 
اصين أو المنجهة إليهاء كنت مجهدا غير أن توقى آشد وأمضىء 
مجرد ظهور مثذنته الشاهقة تطلّعت برضى» أن أبلغ موضعًا أو عمارة 
لم أعرفها إلا فى نصوص الرحالة أو لوحات الرسامين أو الصور 
لفوتوغرافية» بخارى محطة رئيسية على طريق الحرير» ربا یف لى 
هذا حضور درب الأربعين عندى منذ خطوى على أرضها رغم بعد 
لاف وصعوية المقارنة» الدرب يتخلل الصحراء خلو اما من المدن 
,العمار» یتحدث بعض الخبراء به عن مدن قامت يوم وأخفتها 
رمال» بخاری ظاهرة» تجذبنى الدن التی تقع على الطرق الکیری؛ 
نها الفواصل الأساسية» الحطات غير البادية» إذ يتم الولوج إليها 
بیس كذا الخروج منهاء لا تکشف عن مكنونها بيسرء ما يظهر منها 
بعد مفارقتها أكثر ما يراه الزائر حتى لو أقام مدة» إنها تكشف عن 
مكنونها بالتذگر» تبدو النواصى عند استعادتهاء كذلك البانی 
والمداخل والظلال أشدّ وضوحًا من لحظة المثول أمامها أو فيهاء تسفر 
عن يعض معالمها لمن یقصدها قبل الشروع فى قطع المسافة إليهاء عرفتها 
منذ دراستى لفن السجاد وطرزه المختلفة» توقفت أمام بخاری؛ ذلك 


۲۷ 


التوازن المدهش بين الوحدات التى تتكون من خطوط ولون واحد 
بدرجاته التقاربة ذلك الياقوتى الذى رققنى وشردنى بين جهات 
شتى» تقصيت أثره فى الشفاه» فى تجاويف الجسد والدم الذى يقطر 
أحيانّاء فى الفروشات القديمة» فى قنانى التبیذ» فى نقوش الجدران 
والثیاب» لم أمسك به رغم أننى أحيانًا كنت على شفا . 


هاأنذا فى مصدر اللون ومنبعث درجاته» خلال طوافى بمدن الدنيا 
لم أر معجرا یمرض السجاد إلا وتوقفت آمامه أتمهل لو كنت ماشیّا 
وأترجل لو تصادف ركوبىء أحيانًا أجد التخصص فى سجاد بخازى» 
بالضبط كما عرفته فى البداية» تعرفت فى مستهل رحلتى عبر الحياة 
إلى رجل نحیل» لا ينطق إلا الفصحى باختصار واقتصادء يجيئ إلى 
مقهى الباب الأخضر فى أوقات معلومة» يمكن ضبط الساعة على 
دخوله وجلوسه وبدء نفثه الدخان» دعانى إلى مصنعه فى الباطتية» إذا 
شكنا الدقة إلى بيته» ون من طابقين» يسكن فى العلوی» أما 
الأسفل فشد فى فراغه ثلاثة أنوال للسجاد» لم ینسج إلا البخارى مته 
كان يقول إن أعمق الخبراء لا يمكنه التفرقة بين ما ينجزه هنا وماتم 
نسجه فى مضارب القبائل الأوزبكية التى تسكن حول بخارى أو فى 
الخلاء المحيط بهاء أستعيد هيامه الصامت إذ يتطلع إلى «الطبل»» هكذا 
کان ی المستطيلات التى ينق م كل منها إلى أربعة بالت اوی» ثمة 
خطوط فاصلةء واصلة اللون ياقوتى غميق فى الأرضية العامة» 


داخل لطبل ينفرج قليلاًء لكن الخطوط تكاد تكون حالكةء يشير إلى 
العلامات يقول مؤكد: هنا رسائل لكن لا يفضّها أى إنسانء لابد 


من شروط. أسأله عنها فیتطلع إلى باسمّاء جاءه ثرى عربی» عرض 
عليه إقامة مصنع كبير حيث يقيم» منه الخبرة البخارية وله نصف 
الأرباح» غير أنه اعتذر» تلقى عروضًا شتى» منها توسعة نشاطه 


۸ 


إضافة أنوال جد: ة مع طرق أسواق فى شتی الاتجاهات؛ غير أنه أب ؛ 
قال لی : لو تجاوزت ما وُفقت» لم يسلّم ما ينسجه إلا لتاجر فى خان 
الخليلى أصوله أفغانية» جاء بحمولة توابل غير أنه لم يكمل طريقه إلى 
لبندقية» لا يغيّر مصير الإنسان إلا امرأة؛ هام بأنثى قاهرية فاستوطن 
و ام» كان ما يخشاهء ما آفضی به إلى فى مرة ناد رح فيها با 
يشغله أن يموت أفغانى الأصل الم جا اغبت دم لل 
جزعه الحقيقى» ولم أ تفسر رغم شدة فضولی؛ أصبحت عليما خبيرً 
بالمواقيت التى أجد فيها الإجابة وتلك التى يستحيل فيها ذلك» هاأنذا 
فى بخارى» من القلعة إلى مدرسة مير عرب إلى السوق القديم؛ 
أسأل» أتقصّىء أقصد صاحبًا قديمًا جئت بعنوانه مكتوبًا على 
قصاصة:ء أصله من حلبء لم رحلته إلى الصین» لم يفصح لى 
وان ذکر فى حديث اتصل بنا أنه ری أجمل أنثى يمكن أن توجد فى 
العالم هنا. هكذا یوق » لم أسأله عنها لتأكدى من استحالة الجواب» 
ربما لأنتى كنت مشغولاً با هو أهم» الوصول إلى وريث سر اللون؛ 
الشيخ الياقوتى نفسه» هو من یعرف وهو من يدل على تدرجات 
اللون اللانهائية» لا يفتح بابه إلا لمن يعرف صاحبی الحليى منهم» فى 
ذلك الصباح مثلنا أمامه. إلى يمينه رأيت لوحًا عليه أرغفة خبز 
بخاری» أشبه بالعيش الشمسى لكنه مفلطح وقطره أكبرء رائ 
سارية» بعد أن أخبرته بصدری شرحت له مقصدى» فلو عدت 
بدون ما يميّز درجة لون عن أخرى فلن آقدر على الإقامة هناك مرة 
آخری. سأهيم إلى الأبد على وجهی يقول بعد لحيظات صمت : 
اذا تبحث عنه؟ لاذا جثت؟ إنك تتنفسه . 


تیسابورآخری 


لكل نصيب منهاء كل الجهات تؤدى إليهاء لو قصدها من يبحر فى 
اللج سیبلغها بدون تحديد وجهة» ولو فكر فيها من يضرب فى عمق 
الصحارى ستلوح له» ولو خطرت لن يطير جوا فستلوح 
الغمام والذرى الشاهقة. 


غير أن الكافة لا يمكنهم العبور إليهاء دخولهاء لا الحد الأقصى 
بلوغ مشارفهاء ثمة شىء يحول دون الوصول إليهاء بدأ حضورها هذا 
فى تلك الليلة المولية» التى لا يمكن تعيينها أو تحديدها عندما جرى 
اللقاء فى معبد أبيدوس» للحفاظ على منطوق اللغة وإشاراتها وبث 
مفرداتها فى عناصر الوجود. كذلك تشييع عناصر الحكمة المدركةء لم 
يجر إخفاء المعانى والأفكار فى المادةء بل فى الأفكار ذاتهاء فى 
الرژی» فى تلك الليلة أرسى الكهنة الأساس لعمارة العانی» منها 
نیسابور: نيسابور بعينهاء فثمة أكثر من نيسابور. لكل ما لا يرى يصير 
مرئيًا أكثرء من ورثنا علمهم لا نعرفهم» لكن ندرکهم . 

من قالوا الأمثال لا نعرفهم» غير أننا نقتدى بهم 

كذلك المدن والجهات التى لم نبلغهاء نعرفها أحيانًا أكثر من تلك 
التى عشنا فيهاء ما لا يوجد يصير أقوى حضورا ومثولا. 


1 


تنسب هذه الجمل إلى ليلة أبيدوس تلك فيما صار يعرف بالتون 
لأبيدوسية» والتى لم یتحقق أحد من نسبتها وتأصيلهاء منها جاءت 
نیسابور» والعبد الفكرة» المعبد الذى لا يوجد فى موضعء لكنه يظهر 
جرد التفكير فيه أو لواحه على الذاكرةء نيسابور اعتبرها الكثيرون 
مأوى لما يغيب عن الذاكرة» عن كل ذاكرة: فردية كانت أو جماعية» 
متعلقة بالبشر أو جنس الحيوان والطيور والحشرات والمخلوقات التى 
تستعصى رؤيتها على اخواس ذاكر: المياهء واليابسة والنبات والريح» 
للنسمات ذاكرة وإلاكيف تهب فى وقت معلوم» غير أنها تنسی 
مصدرهاء من أين انطلقت» من أين بدأت؟ من يمكنه التحدید؟ ربما 
فى انطلاقها تسعى إلى معرفة أصولهاء كل منا يتمنى الدخول إلى 
نيسابور ليتعرف على ما فد منه» غير أنه لا يطال إلا الشارف» لذلك 
يظل دائمًا هناك حد» باستمرار ثمة حافة مؤدية› إلى أين؟ لا أحد 
يعرف» لم يتجاوز إنسان المشارف المؤدية ليخبرنا باطلاعه على الى 
منه» على ما تحول دون بلوغه المسافات غير الحددة» غير المرئية . 


۲۱۱ 


تلك الليلة 


إنها الليلة الأولى من الشهر الأول لبدء الفيضان» إنها السنة التى لا 
زوك یا التالية لسنوات شبيهة. لا یمیز أى منها إلا استمرار 
خراب البنية وتحلل الكليات» وانقلاب الناس على أتفسهم» على كافة 
ما آمن به الآباء والأجداد ملايين السنين» لو وفد أحدهمء أي كان 
وضعه نما ولی» انا مخلصًا لاله أو فلاحًا أو بحارا أو عامل بناءء 
امدق وما احمل» سیخر صمقاً ویذبر هه یتح ان یعض من 
نبوءة الأقدمين» القائلة بأنه لا شىء يبقى على حاله» أحيانًا من النقیض 
إلى النقيض » كان القوم يرددون النبوءة غير مصدقین؛ اعتبرها بعضهم 
تهریقًاء ورفض کشیرون سماع ما يقال إنه سيأتى زمن يبدو فيه أن 
المصريبن قد راعوا عبا عبادة الآلهة» وأن ورعهم وتقاهم كان إلى 
الوجهة الخطأء وكل إيحاءاتهم القدسة كانت » هزيلة» كل ما 
أسسوا له سيسخر الأحفاد منه» ويه زأون من تمائيل الآلهة القدسةء 
سیدمرون بعضهاء وستعرض القدسات للفرجةء ويباع أقدسها بشمن 
بخن سيمل الأجانب الارض» وستختلط الدماء» وتحرم العبادات 
إلى أن تتسىء من الأسرار المدركة كلها إلا قصص غامضةء 
منبتة عن أصولهاء لذلك لن تثير إلا السخرية والتعجب. 


۲۲ 


ها هو زمن تحقق النبوءة يبدأء طال العبث أقدس القدسات» وصل 
اللصوص القادمون من الصحراء إلى أقصى النازل الأبدية» لم تفع 
تائم الحماية» أو التعاويذ المتقوشة» لم يعد حفظة الأسرار المقدسة 
والقائمون على الحفظ فى أماكتهم التى اعتادالقوم أن يقصدوا إليها 
آلاف السنين» لكى يلمحوا قبسا منهم» قدس الأقداس فى معظم دور 
الحكمة الأبدية أستبیح» صار الآباء الأوائل يجتمعون خفية» أدركوا 
لواح التهايةء نعم لن يتتهى الأمر بين يوم وليلة» لكنه حتمًا يصير إلى 
ذلك» ولأنهم يؤمنون بالقدسات الأولى» البدیهیات الممكنةء لا شىء 
یموت لایوجد موتء لا شىء يصير إلى فناء» ما يحدث تحول إلى 
حین» لاشىء يمضى إلى فناء لا يوجد فناء طالانُطقت الأسماء أو 
كُتبت» حتى لواستغلقت ال حروف واندثرت معانيهاء ستوجد بشکل 
ماه بصيغ ماء رجا يسرى الاسم داخل الاسم» يتوارى المعنى مستظلاً 
پالعتی . 

لأن وعيهم بالحقائق ناصعء لذلك لم يجزعواء إغاعملواء بدأوا 
بإخفاء المدون الحاوية للعلوم المدركة؛ كافة وتلك التى ماتزال قيد 
النظرء قصدوا أماكن لا يمكن أن تخطر على بال لإخفاء الخفى» 
بعضها ظاهر للعيان» یمر عليها القوم فى كل لحظة وهم لا يعلمون! 


الليلةء إنها الأولى من الشهر الأول لبدء الفیضان؛ المنتقضى على 


ظهور نجم الشمال مقصد المداخل كا » آخر ما تقررء عمل استغرق 
وقنًا لا يمكن تحديده» يمكن القول عدة 
الملوك الراقدين فى الوضع الأوزيرى» الدترین بالكتان بعد أن نهبت 
التوابيت الذهبية المتداخلة» وكا المشتملات» غير أن بعض التمائم 
عملت عملها فحالت بين اللصوص والمارقين وتدمير أجساد أبناء 


نات متوالیة» سحب 


r 


حوره المنحدرين من صلبه. ملوك مصر وسادتها والدافعین عنهاء عن 
أقداسهاء تم نقل الومیاءات کل إلى جهة خفية. الليلة فى توقيت 
واحد. سيتم وضع كل منها فى تابوت خشبى بسیط» حاو لكل الرموز 
والتمانم» تم اختیار منزل الأبدية المؤقت بعناية ودقة . 2 

ليلة فاصلة» یعحرك فیها آخر من فى آفشدتهم ورع الأقدمين 
وإيمانهم القدیم لن یعرف أحد أبدًا ماذا جری بالترتیب أو التفصیل, 
ولم ولن یطلع أحد قط على آسماء آولتك الذين أتموا الهمة القدسة 
تلك الليلة» لم يعنهم استمرارهم فى أسمائهم: ما حرصوا عليه وضع 
الأسماء على كافة التوابيت البدیلة على كل مومیاء؛ يومًا سيأتى من 
يتعرف إليهم» وعندئذ يعمل كل اسم عمله» یسری؛ یسعی ليس 
ذلك ببعيد عن تلك الليلة طالما أن الزمن یمضی صوب غاية ماتزال 
خفية» ليست تلك الليلة إلا نقطة؛ علامة صوبها . 
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أوليا جليى 


من مرقدى فى البر الغربى الذى مرت بلازمته أتفهم ما جرى 
للرحالة العشمانی أوليا جلبى» خاصة بعد خرجتی تلك من كل ما 
تعلقت به» وانتهائى إلى صخرة مشرفة على مراقد الأقدمين الذين 
حاولت فهم ما وصلنا منهم» ولس الجوهر الذی تبدل وتغير. 

لم يرد على اسمه إلا ورأيته راحلاً من مكان إلى آخرء وعندما 
عرفت سیب ترحاله وجدت ما يجمعنى به» خاصة حذرى من نيسابور 
المانية» من لحظة إلى أخرى» لم أره متوق قطء كان السوال» أى 
دافع للرحيل؟ أى سبب يخلع الإنسان من كل ما اعتاد عليه حتى إنه 
لیقضی السنوات الطوال مثل ابن بطوطة وابن » غير أننى تعلّقت 
بأولیا جلبى» حتى صرت أنطق اسمه مسموعًا عندما أكون فردى» 
أستحضر خروجه من أسطانبول» ومنذ تلك اللحظة لم يتوقف. عندما 
ألمت يسبب رحيله أيقنت أنه ما من شىء يأتى من فراغ » يبدو أنه شغ 
بحال لم آقدر الاطلاع عليه» غير أن عارضا ترب على ذلك» بوغت 
به أول مرة كما فوجشت عندما اطلعت عليه» ما جری عندى عينه » 
غير أننى عرفت ذلك قرب المختتم» وداهمه هو فى القتبل . 

بعد الدخول فى التوم» الاستغراق بعيدًا عن اليقظة» استيقاظ 
مفاجئ بدون أى مؤثر خارجی؛ وعى ناصع يبدد العتمة بدون قبس 


من ضوءء نهاية! 
۳۵ 


إنها الخاتمة . 

اللحظة التى لن تليها أخرى. إنه فراق لی» وعى حاد واستسلام 
أتم لا لا يبدو ولا يلوح ولا يمكن إدراكه . 

ید الأنفاس فى التوالى» ينمو الوعى بالاستمرار: 

ما أزال. 


عندما تجاوزت تلك البارقة كنت بمفردى» ظهورها آول مرة 
قلقلنی؛ لم أستطع العودة قعمزت جالسًا حتى طلع على الصبح» 
خشیت النوم» صرت آرهبه» ولو قدرت على الاستمرار فى اليقظة ما 
توانیت» لم آقص على آقرب الخلق إلى ما مررت به» وعندما تکرر 
الام مرة آخری رسخ عندی أنها بوادر التهاية» قى إحدى الرات لن 
یکون توال» الانسان يبدأ احتضاره قبل تمامه وقد بدأ عندى بعد تام 
وعبی بالإقامة والسفرء منذ صبای الأول» » لم يعرف الأقربون آنتی حى 
متضمن لفان» بعيد جداء رغم وعيى ومرورى بأعراض شتی» إلا أن 
هذه البارقة لم تواتتی إلا فى الشهور السابقة على خرجتی» وللمرة 
أثة فى مرقدى هذاء إنها لوامع الختتم» غير أن أوليا عرفها وهو لم 
يتم العشرين بعد» حار الأطباء فى أمره» قلبه سلیم كذا أنفاسه وسائر 
انه» نصحه البعض بالشول بين يدى شيخ وخطیب. أبى 
أيوب الأنصارى» كان الهوا ارجا ندف من للع تساقط على 
الطريق المؤدية» الحفوفة بمقابر الدراويش والغرباءء الأعمدة الرمادية 
التى صيغ أعلى كل منها على هيئة عامة؛ كتب على مقدمتها تاريخ 
الرحيل. 


۲۱۹ 


ولج أوليا فراغ المسجدء اتجه مباش إلى الشيخ الذى كان ملتحفا 
مباءء من وبر الجملء قاعذا فى هيئة تستدعى جلسة مولانا 
جلال الدين الرومى» بدا كأنه ملم يسبب القدوم إليه» وبعد أن فرغ 
ليا من قص مواجعه وسبب خشيته تطلّع صامنًا حتى نطق الشيخ . 
أنت لم تخلق للإقامة» ارحل» وتذکر أنه الختام لو ركنت . 
على الفور اتجه أوليا جلبى إلى بيته» للم ما يمكن حمله من أوراقه 
وأغراضه» وخرج من اسطانبول» وحتى الآن لم يعد. 


۳۷ 


نيريورن 


تقع على الطريق إلى الغرب أين بالضبط؟ لا يهم» الأشمل والأدل 
أنها فى الغرب. لا أذكر منها ولا أرى من بققاياها عندى ولا أستعيد ولا 
أحن ولا أشتاق إلا لتلك الأرداف» رأيتها فى ساحة يتوسطها سور 
یحیط بجزء من الطريق العتيق الذى كان مرصوفّا بحجارة من البازلت 
الأسودء قال لى مرافقى الذى لا أحتفظ من بأية ملامح إن هذا كل ما 
تبقى من الطريق الإمبراطورى الواصل بين روما وأقصى نقطة مشرفة 
على المحيط الأعظم» كثيرون يجيئون لرؤيته ویلتقطون الصور إلى 
جواره» غير أن هذا كله لم أهتم به ولم أنتبه» ذلك آننی لمحتهاء أذهلنى 
تناسقهاء قامتها التى لا يمكن وصفها بالطول أو القصرء كذلك الصلة 
بين صدرها المشرع وردفيها المحيّرين باكتنازهماء بتقبيهماء بكمال 
استدارتهماء بهندسة طلتهما من غصنهاء فلا هما بارزان إلى حد 
الإفراط ولا شاحبان» أراها من الخلف فكأن كل حضورها يستند 
إليهماء ملامحها رقراقة» حاضة على الحسو منها والتدلى إليها 
والتمنى» عيناها خضراوان» أنفها نتوء اللذة» عندها سكينة تسرى إلى 
من يخاطبهاء أما فمها فيبث رعدة تستثير النزوات» أبوها جزائرى 
وأمها فرنسية» يصعب بل يشق على استعادة اسمهاء لكن تكوينها 


۸ 


ارتبط بالمدينة» لا تخطر لى نیربورن» لا تهفو على إلا ويطل على هذا 
لتکوین؛ أى مدينة لا ترتبط بأنثى تكون ناقصة» تحضرنى فأصفو إلى 
وصل الحديث معهاء تغمرنى سكينة وينشأ عندى حنين» إذا أدركنى 
هن الرغبة ؛ فيكفى الطواف بالمدينة التى سرعان ما تتحول إلى هذين 
فين اللذين يكتمل فيهما المثال ويتدفق الحض ! 


1 


تلك الانحناءة 

ليلة تحتوى المدينة التى نزلتها بعد سفر طويل» لم يرسخ عندى شىء 
من كل ما اطلعت عليه منهاء أو ما وصل إلينا عبر مرويات آفراد 
القوافل الذين تراتلوا عبر آلاف السنين عبر هذا الطریق الداخل إلى 
صحراء جوبی: قيل لى إن كل من يدخلها لابد أن یتذکر عشقه 
القديم. يرد عليها بكافة أطيافه ودرجاته مهما لفه النسیان؛ ستحضر 
كافة الملامح المطلة علينا أحيانًا من عالم الاندثار: سنحدق دهشين إلى 
من ظننا يومًا أن مصيرنا ومآلنا معلق بهن» ومع طول الترحال يتوارين 
فيصعب أحيانًا استدعاؤهن لأن أسماءهن غابت» بعضهن هكذاء 
وعندهن من يختفونء المحو متبادل بين مراكز التذكرء لكن من الحقائق 
الفروغ منهاء القطوع بها أنه لا شىء يبقى إلا إذا مثل الاسمء لا نقرر 
مايجب محوه ولا نقرر مایبقی» هذا سؤال كبير محيرء كان موضوعا 
لاهتمام وفحص حكماء أبيدوس وطيبة» قالوا فيه الكثيرء لكن لم 
يصلنا شیء» هل ما عرفته عن عشق آباد حقيقى أم أنهم أرادوا تبرير 
إطلاق الاسم عليها؟ غير أن ما جرى لى فيها عكس ذلك» إذ خرجت 
منها متعلقّاء متولبّا نحو نهدين لم أعرف مثيلاً لهما رغم تعدد ما 
عاينت» وغزارة ما رأيت» ثبتت عندى فى وقفتها تلك» لا أرى 


۲۲۰ 


اللحظات السابقة التی عبرت فیها السافة ما بين مخرج البيت ومتتصف 
ذلك الفتای بيت والدها مخرج السينماء غاب عنی تمامًا لتلاشی 
سمه کذا اسمها لکن ما بقى منها النهدان» عندما انحنت» فلاح 
الفالق واندلقا مندلعين: كأن حضورهما لذاته» حتی یمکن 
ستدعاژهما منفردين» الحديث إليهما ومعهماء مصادقتهماء 
مراسلتهماء الحنين إليهما بمفردهماء بعد سنوات رأيت فى مشوی 
سنجم رع ذلك الرسم الذى حیرنی عند منحنى الجدار الواصل 
بالسقف» شجرة تخرج من جذعها أنشى» جسمها هو الجذع» نصفها 
لأعلى آدمی» لم أعن ممعرفة أيهما هی؟ إيزيس أم حتحور؟ لأن القوام 
تی استحضر عندی عشق آباد» وليس المكان كله إلا نهديهاء 
التکوکیین» مدارهما جسدها وموضعهاء فکما قال سیدنا کل مکان لا 
ین لا یعول عليه . 


لقف 


: جميل بك الطنبورى 


عرفت الاسم فتعلقت به» اقتفيت أثره ورحلت معه» غمرنی 
حتى كدت أتحول عن جوهری: ومسنى فكدت أشف عن أدق 
مكنونى؛ مالم يتكشف لی. أول مرة احتويته بالنظر فى قبة الغورى 
ول ف تی+ فى ذروة بدء سعیی» حفل موسيقى ذات صباح» أجلس 
متدثرا بفراغ منمنم» مزخرف» يحيط بنا خط عربی رصينء إلى 
جوارى أديب يتقدمنى عمراء التقينافى الفیشاوی» صحبنی أو 
صحبته إلى هناء محمود البدوى» أقرأ برنامج الحفل المطبوع على 
ورقة عادية بالالة الكاتبة. 

جميل بك الطنبوری سماعى من مقام صبا 

نه عرفت لحنى ومقامى. لكل إن ان موسیقاه» نغمه» لكل 
مقامه أحيانًا يعرفه بنفسه وأحیا يكتشفه من خلال الآخرين» كنت 
أدرك موسیقای فى مجملهاء غير أن جمیل بك ساعدنی ودلنى على 
مهمسی» وحرك مکمنی؛ وهفهافی» من یبللنی بالشفيف» 
الرهيف. أساى وكله ماض إلى ما يعد فى متناولی» حنینی وعر» 
لحيظة تعرفى على الصبا أصبح وجودى كله مسامع» أرهف على 
آدرك وأطيل الإصغاء ربا أتوصل به أخلع العذار عن كل مختفای. 
رحت مع السماعی من مقام صباء ولم آعد منذ ذلك الحين» ما آمضیته 
بعد ذلك اقتفاء إلى ما اکتشفه جمیل بك فى عناصر الوجود من 


نون 


بوسیقی؛ آوقن أن كافة الأنغام سارية فيناء حولنا؛ فقط تحتاج إلى من 
كتشفهاء من یتعرف عليهاء من يقدمها إلى الناس: إلى السامع؛ إلى 
لوجود. 

جمیل بك عرفنی إلى نفسى» وصاتنی آنفاسه عبر آنفامه؛ فى 
سطانبول تردد الصبا عبر لون البانی الرمادی: وذلك الغسق فى 
الأصباح المطلة على القرن الذهبى» الاضی مع تموج الماء إلى حيث لا 
آدری» ولم یعذینی ولم يضنينى إلا ما يستعصى إدراكه على» رغم 
كل ما فعله الصبا بی إلا أنتى لم أدرك کنهه» استعصى على يا مرارى . 

فى دير بناه لويس التاسع الذى وقع فى أسر المصريين بالمنصورة» 
أقمت مستمعا ومناقشًا لوسیقی المقام بكافة أطيافه» لاقيت من عرفت 
أسماءهم قبل أن أرى تجسيدهاء ومنهم داريوش الفارسی؛ وقدسى 
لترکی» فرحت بهما كالأطفال» قدسى تفرغ لتقديم موسيقى جميل 
بك وأقرانه» تاتيوس وداده آفندی» لكل اسم تفعيل ومأوی؛ ريما 
يكون لتاتیوس أفندى وداده أفندى تأثير أقوى أحيانًا لكننى أستعين 
عليهما بجميل بك؛ ذلك أنه من فتح لى الطريق لأصل إليهما وإلى 
غيرهماء لأنهل من الرقائق» عندما تعرف قدسى على ولهى وهيامى 
دعانى إلى بيتهء قدم إلى الشاى والبقلاوة» وأكرمنى بإجلاسى على 
مقعده» وعرفتی على سبع طرق لعزف سماعى ضبا حتى [ننی خرجت 
أثق أنه لن يسمعنى» وألس من 
يستحيل إدراكى له» وأرى من يستعصى على البصر الانسانی» وعندما 
حرجت إلى الطريق القريب من مرقد نابليون تحت القبة الشهيرة» 
اندفعت إلى كل ناصية وعبرت كافة التقاطعات. لم يكن ممكنًا 


عن محدوديتى فصرت أخاطب من 


rr 


ليلى مراد 


إذ تظهر على الشاشة؛ كبيرة فى سينما الفتح الصیفی بالجمالية» أو 
صغيرة فى تليفزيون بيتى» أو عند أفق ذاكرتى» أشدو على الفور. 
أبرق بدا من جانب الغور لامع 
أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع 
لا یخلعنی منى» ولا يقصينى عنى» لا يأسرنى عندى إلا توالى 
مويجات صوتها الذى يستنطق كواكب الجموعة فى مدارات وحدتهاء 
أصغى إلى صوتهاء فيندلع أمامى اسمهاء لا أدرى عندئذ إلى من أتجهء 
أو كيف أنطق. أفقد قدرتى على التعبير» فلا أقدر على النطق» ولا 
الاشارة. لا أنظرء ولا اتطلع» ولا ألتفت» ولا أقعد ولا أقف ولا 
أستقيم ولا أنثنى ولا أنحنىء ولا أكون ولا آنکون ولا أصير ولا حول 
عنهاء فى كل مسافة من عمرى أحرص على اقترانها بليلى وبعض مما 
شدت. حتى إذا سافر ابنی واغترب بعيدًا فيما وراء المحيط و, إليه 
زائرًاء مطلاً إلى حين مقيما عنده إلى وقت معلوم بعد أن أقام بين 
صلبى وترابى» بسط لی حاله» وأعد لی كل ما يمكن أن یتصوره 
مصدرا لإسعادى ووثارتى» صباح ول يوم استيقظت على صوتها: 
والشمس عند الأصيل راخية شعور الدهب 
نی هدرء تطلعت إلى محمد متا ناطقًا با جميل» ولعلها 
اللحظة التی آدرکت فیها صمیم آبوتی؛ فهذا ابنی الذى یتشابه صوته 
Yé‏ 


مع صوتى عبر الهاتف» حتى ليخطئ الخلص» لا يمكنهم التمييزء 
تأثرت حتى انحدر دمعی» وعندما مال على محاولاً الفهم 
ء قلت له مستفسرا: 

كيف عرفت؟ 

ضحك خجلاً» قال إنه يعرف هيامى بليلى وتكرار سماعى لصوتها 
وحنینی إليهاء رويت له اتصالها بی بعد أن كتبت سطورًا عن تعلق 
بابتسامتهاء بمشرقهاء بابتسامتهاء بعذاباتى فى المواقف المحرجة التى تمر 
بها فى السينماء عندما رن الهاتف وأصغيت» جاءنى صوتها من سائر 
جهاتی» فصار يصدر عنی» منى والی» وعندما قالت: 

أفندم! 

تلك اللازمة المتكررة فى حواراتها أيَا كانت» نطقت بها فى مواجهة 
یوسف وهبی؛ محمد عبدالوهاب؛ بشارة واکیم» وبالطیع آنور 
وجدى وغیره وهاهو الزمن يممضى حتى نقطة أكون أنا 
القصود وأنا الخاطب. وأنا المصغى إليها مباشرة» نا العنی والعنی + 
قلت لابنى : لو أننى شنت رؤيتها أو مقابلتها لتم ذلك» غير أنتى لم أشأ 
رغم تحقق الإمكانية» عندئذ تطلع إلى مستفسراء متسائلاً» ملت عليه 
وقلت لهء أفضيت إليه با تقرر وكان. 

«أنا الذى لم أطلب تحديد موعد اللقاء. . ۰۲۰ 

طال استفساره فحاولت الشرح لعل وعسى . 

تلك لحظة مستقرة من زمن مندثرء فلو أننى اطلعت على نقیضها 
لولّى كل ما حرصت على التعلق به» ذاك آمری. . . 


فوجئت بمحمد یقیل علی» یقبلنی» فأيقنت باكتمال الرسالة وأداء 


ro 


شرفة 


ثمة لحظات ومواضع أخشاها عند استعادتها بالذاكرةء أحيانًا 
تفاجئنى غصبًاء لم أتعرض فيها لخطر ولم أعرف مضايقة» مع ذلك 
أتحاشاهاء ريا لاستشنائیتها» من ذلك أماكن العزل» خاصة اللیالی 
الأولى التى يكون إدراك التغير فيها حادًاء إنها المعسكرات» السجون» 
المشافى» مواضع الانتظار القسرية عند اجتیاز الطارات الوانیء. 

تلك المشرفة الفسيحة الممتدة حذاء غرف المستشفى العسكرى» 
وقت ما قبل الزوال» أحيانًاء يكون استدعاء بعض الأماكن له وقع أشد 
من مواقيت التواجد فيها . 


أقف مع شقيقى الأصغر منى بأعوام ثلاثة» نزيل الغرفة التى خر جنا 
منها ليستند كلانا إلى الحاجز المطل على الحديقة المنسقة, المنضبطة شأن 
الموضع كله» لن أذكر ما تطرقنا إليهء لان الأمر لا یخصنی وحدی. 
غير آننا تفاوضنا حول ترتیب الأوضاع» دائما نتحاشی مایتصل 
بالنهایات الحتملة» نحذرها تشاؤمًاء آما وقد أصبحنا قاب قوسین أو 


أدنى قلابد من وضوح» منذ اية وهنه وغمامة تدثرنی» لم أتوقع أن 
تمضى الأمور بسرعة هكذاء خاصة أنه لم يشك علةء ولم يمر بمصاعب 
صحية كتلك التى عرفتهاء دائمًا يبدو أصغر من عمره. متفائلاً» 
مبتسمّاء متحملاً لكل عارض» مُخْفيًا أمره حتى لا يزعج الأقريين. 


۲۳ 


لم أعرف بدخوله الستشفی إلا اليوم التالى من شقیقتی التى 
هاتفتنى جزعة حائرة» عندما عاتبته قال: إنه ظن الأمر بسيطاء تطلع 
إلى مستسلماء تلك النظرة التى ستصاحبه طوال الحنة» صافية» 
هادئة» لكنه هدوء مض » ثاقب للروح با يحويه من استكانة تامة نتاج 
قبول وتفهم» مجرد استعادتها یفص بها حلقى ويبدأ هلعى . 

أكرر عتابى فيهمس : يكفى ما نت فيه . 

لا یرید إزعاجىء إنه الحجل عينه الذى دفع أبانا إلى کستم 
حشرجات الرحيل حتى لا يزعج أخى الذى كان يرقد فى الغرفة 
المجاورة» يستيقظ يوميًا فى الصباح ليمضى قبل السادسة إلى وحدته 
العسكرية فى صحراء السویس . خجل جُبلنا عليه مرجعه النشأة؛ 
والعزلة عن الآخرين وصعوبة الأحوال الدافعة للبعد عن الآخرين» 
وقد استمر بی عبر المراحل وكلفنى ما كاد يودى بى أحيانً. 

فى الشرفة الممتدة بطول الغرف المتجاورة وقفنا ذلك العصرء أمامنا 
مبتی من زمن الاحتلال الانجلیزی؛ من طابقین؛ سلاله خشبية 
خارجية» سقفه محدب مکسو بالقرمید الأحمر» ثمة عناصر غامضة 
فى الکان تستشیر عندی کوامن الحدود» السور الخارجى یستدعی 
معسکر التجنید الذى يتم فيه الاستقبال؛ آصعب آیام الخدمة» انتظار 
الترحیل إلى الأساسء ذلك حد» اجتزته منذ حوالی نصف قرن؛ 
مکوثی فى قسم الفحص قبل إقرار العملية الجراحية الدقيقة فى قلبى» 
هذا حدء حدود عديدة توالت على» بعضها مرئی الفردات؛ الاخر 
آقرب إلى الادراك» یستعصی على التفسیر» يلوح عند الرور من علامة 
فارقة إلى أخرى» من سنة إلى سنة» من حقبة إلى أخرى» من حالة 
إلى حالة إنها الحدود. 


YY 


لم نطل من الشرفة على اللحظة التى مجتازهاء إغا مثلنا عند 
الفواصل» ما كان مناء وما سيكون. ما مضی وما سيأتى» تحدثنا عما 
یتعلق بناء عدة كل منا لواجهة الجهول. أعرف أن إدراكى لمرور الوقت 
حاد» مرهف فى السنوات المنقضية» كأن عمرى مرجله بجواری» كأنه 
بخ غيرى » لم أنتبه إلا بعد فواته» مروقه» كذا شقيقى الذى لم 
تتغیر نظرتى إليه» إنه الأصغرء الأولى برعايتى» حتى مع تقدمه فى 
الراتب» وصوله إلى رتبة جترال وهو الهندس التفوق دائمّاء الثاقب 
فى العلم» ها نحن نطل على حد» يخبرنى با لديه من رصید» ضرورة 
ذهابه إلى البنك ليكتب تفويضًا لى» أخبرته بضرورة أن يكون 
ناء ما آنا إلا علیل» مننظرء أوغلنا فى تفاصيل شتی. لو ذكرنا 
الرحيل الأبدى قبل عقدين لاغير» لطالب كل من الآخر بالكف تشاؤما 
وتطيراء الآنيتحدث كل منا إلى الآخر متطلمًا إلى نقطة ماء لا 
نتواجه» كأننا نعد حقائبنا لسفرء لكتنا لا نعرف الجهة, فى بدايات 
سعيناء فى مستهل الإجازات الصيفية نبدأ التأهب للرحيل إلى جهينة» 
نعد الحقائب» نتأكد أننا لم ند ما يجب أن نصحبه وما يجب 
منه» نخف بالمباهج المتوقعة. اللعب مع الأقران» عناية الجدة 
وصحبة الوالد فى طوافه بالأصحاب والأحباب» غير أن مرحنا يخف 
شينًا فشينًا كلما دنا موعد خروجناء ثمة خشية داخلية ألا نرجع إلى ما 
اعتدناه» حذر قديم وخشية من اهتزاز مسارنا الذى عرفناه» بلوغنا حدا 
نجهله» ها نحن على وشك غير أن هدوءًا أعجب منه يدثرناء فى مرات 
ترحالى الغوارب كنت أعرف الحدود بين ما أنتهى إليه وما أبدأ عنده. 
هذه المرة أتأهب وأدرك لكننى لا أعرف إلى أين؟ هكذا تصير الحال عند 
تداخل الملامح وتماهى اخطوط. أما الوعى بالحد الفاصيل فمشیر 
للشجنة» جالب للكوامن . 


۲۳۸ 


لو آعرف ما يعنيه هذا الوضع عندما قصدته أول مرة زمن فتوتی 
لتبدلت أمورء لابطأت بعضها ودفعت أخرى» فلم تكن نهایاتی إلا 
كامنة فى بداياتى» عندما بلغعه لم أر إلا جز وسط النیل فوقها 
معبد» لم أعرف أن نهاية النهليات وبداية البدايات جرت هنا إلا 
فيما بعد . 


أدقق إذ أستعيدء أدهش وأعجبء أما الدهشة فلسرعة انقضاء 
الوقت» أما العجب فلان ما مررت به عبر خمسين أو ستين عام يبدو 
كأنه حیظات. كافة ما نقيس به الزمن يتساوى بعد أن يولى» لا فرق 
بين سنة أو حول» ما يبيد ويفنى لا يبقى إلا عبر الأسماء» مكان ضمنی 
يوا واستكنتء ریا أنثى انصهرت داخلهاء أودعت خلاصتی عندهاء 
صاحب حميم إلى حين» لا فرق عندما تنمحى الحدود . 


الآنء تفاد الرصيد أسرعء ماي رّبی لايخلف أثراء 
استعادته عبر التذكرء ذلك أنى دائم التقليب والتنقيب فيما کان؛ 
أحاول استعادة ما جرى فى القريب فلا ق بشىء . 

كل ما يرد على يمت إلى البعید. أبذل الجهد لحاورة القريب فلا 
يبرز لی ولا يلوح إلا القصى النائى ‏ 


۳۳۹ 


أنطق الاسم فى مرقدی فأستحضر المكان بكافة ما يحوى» كذلك 
الزمان» جز ن جرانيت الوقت» المعبد فوقهاء رأيت مقصورته قبل 
أن أشهدهاء مرسومة فى إحدى صفحات الكتاب القرر على الثانية 
الإعدادية» أهم ما علق عندى سطور تؤكد غرق الجزيرة جا تحوى ستة 
آشهر كل عام ستة أشهر للظهور ومثلها للخفاء؛ يحمل به النهر ويلده 
مرة أخرى» ثمة ملمح ما من سيرة أم الأمومة التى خصص المعبد 
الذكرهاء لتبجيلهاء لترديد اسمها بكرة وأصيلاً قبل حلول تلك الليلة 
قبل رحلتى تلك لم أسافر إلا بصحبة الأهل» الأول مرة أسعى 
منفردا» إنه خروجی الأول الذى آسس للأمر کله» بل إن بداية صلتى 
بالوضع ‏ الذى انتهیت بعد أن رأى الشيخ ما رأى أرسيت عند 
وصولى ضمن فريق الكشافة سير على الأقدام إلى هذا المرتفع الذى 
يمكن من خلاله رؤية الدير البحرى» فيما بعد بتدقيق البصر يمكن 
تحديد مأوى سنموت الأبدى» الهندس العبقرى» عشيق الملكة 
الأشهر حتشیسوت. صاحب النهاية الغامضة التى لم تذكر تفاصيلها 
المصادر المحاحةء هنا لابد من وقفة قبل المضى إلى تلك الليلة الأليلة» 
ذلك آنی شغلت بالاسم حتى إننى استحضرت صاحبه كثيراء ولكم 
حيرنى مره وألزمتنى حاله مراقب الفحص . 

سنموت؛ عندما يرد علينا الاسم فان ظهور صاحبه يتحقق على 
الفور. جرى ذلك قبل مشاهدتی تلك الشقفة لتی خطط عليها 
أحد الفنانين فى دير المدينة التى يمكننى مطالعة تفاصيلها من مرقدی 
هذاء رسم ملامحه فى خطوط صريحة واضحة تلقائية» آنف حاد 
وعين تنطلع إلى ما لا يمكن تحديده غير أنها ثاقبةء لا أعرف من أين 
أتقرب إليه» من أى جهة أبدأتفحصهء أمن الدير البحرى الذى عبر 
الأزمنة سليمًا إلى حد ما فأتاح لنا ذلك النظر والتملى؟! 


۲۳۰ 


يبدأ زهو العبد قبل أى طقس يحدد بدایاته ونهايته ومداخله المتجهة 
صوب نجوم ومجرات الكون» لابد أن سنموت طاف كثيرًا البر الغربى 
لطيبةء لابد أنه تفحص وعاین طويلاً وتأمل عبر كافة الأوقات» صعد 
إلى أعلى حیث أقيم وتأمل الصلات كلهاء بين الشرق والغرب؛ بين 
النهر والضفتين» لابد أنه استغرق طويلاً حتى اهتدى إلى شيّم الموقع 
وعرف خصاله» لو أنه لم يحدد إلا الوقع لكفاهء لقام المعبد بدون بناء» 
لتجسّد بغير عبارة» ذلك أن المكان يأوى إلى المكان» يستند الموقع إلى 
الجبل» يتصل المستحدث بالقديم» هذا تشريف وإثراء معّاء لذلك 
أقول إنه بدأ قبل أن يشرع» لابد أن موسیقی خفية طافت به» حركته 
الأنغام إلى إيجاد هذا النسق الحجرى الذى أولى سماته تسديد 
الرسائل» فمن ذلك الدعوة والحض على القبول والقدوم» لا يبلغ المرء 
النقطة التى يلوح منها العبد إلا ويصغى إلى دعوة نائية غير أنها تقرب» 
ثمة نداء فى التكوين كلهء هذا ما اقتفى أثره المشيد الجهول لى اسمه 
الآن لمعبد أبيدوس» حيث عبرت متمنيا الإقامة والسعى غير أن ذلك لم 
يتحقق» لم تتح لى الفرصة لاجرا أية مفاوضة مع أى طرف له شأن» 
فحق لى التفى والطرد والإقصاء الاختیاری والوعى الأتم با تصير إليه 
شتى الحدودء أى حد يتتهى عند حد» ما صرت إليه التحقق عند 
النهایات» كل الحدود تبدأ منى وتنتهى عندی» كذلك شأنى وفيضى» 
آنا ام بالجهول للكافة» المستعصى على المثاقبة الكاشفة . 

الحض والدعوةء هذه أول رسالة منبعثة من التكوين الفرید» آما 
التدرج فمفروغ منه» الصعود البطىء على أرض مستوية» مؤدية ومع 
کل خطوة یعمق القرب . 


۲۳۱ 


الرسالة الأخرى انفراجة الأنشی» ثمة شىء خفىء لا يبين فى 
عمارة معبد توحى بأنوثته» ربا لاستلقائه على الجبل» افتراشه السفح 
مع تأهب دائم لولوج القادمين؛ ليس السبب أن من أمرت بتشييده أنثى 
تخقّت فى هيئة الرجال فاستعارت اللحية والأردية الواجبة» كلاء وإنما 
یکمن الأمر فى تأنيث الوجود کافة. فالوجود الباقی مؤنث» كذا 
مصادره» أما اللقاح فمصادره عابرة» سواء كانت رذادًا من غيوم 
حبلی؛ٍ أو مياه التهر لتی تسخلل شقوق الأراضى العطشى» لیس 
ضروريًا أن يعى الرء مفردات الرؤية» يكفى أن يعيش فى الارض الت 
تكونت فيها العناصر واكتملت الرؤىء فإليها يرجع الكافة ومنها تلوح 
الأصول ولأجلها جرت وقائع تلك الليلة لكننى أمسك حتى أفضى با 
عندی عن اسم ستموت . 

أنوثة المعبد الذی شيده فى حضن الجبل لها أصل فى موضع قريب 
مرة أخرى» إنه اختيار الوقع؛ ما من مرة قصدت الوادى الذى يرقد فيه 
اللوك إلا ورأيت المكان المنفرج كفخذى امرأة متأهية للجماع» للتلقى: 
أما ذروة الجبل الهرمية قتحیل إلى الشكل الهرمى وإلى بطولة النهد 
المشرع بحلمته الحاضة؛ المغذية» متعددة الأغراض والمسارب» مستنفرة 
الحليب والواجعء على الجانبين حضرت مراقد الأبدية» منازل ملايين 
السنين؛ كل حفر فى الارض إيلاج» كل ثقب للقشرة الصلبة نکاح؛ 
لذلك جاءت غرف المأوى على هيئة الرحم» من الأنثى نبدأ وإليها 
نسعى ثم نعود» لو أحصى ما أمضيت من وقت فى تلك الراقد لو 
تجاورت الساعات لصارت أيامًا وشهوراء لعله فضولی الكامن یدفعنی 
إلى تفقد المأوى الابدی أطل عليه من حين إلى آخرء أنزل غرفة 
الدفن حيث من المفترض أ أتهدد يومًا قبل أن أتفرق وتعود ذراتى من 
حیث جاءت. أتعجل بالبصيرة رقدتى عندما أتوسد الرمال قال لى 


۲۳۲ 


القاول الذى بنی الستقر ویحرسه أيضًا إن الرمال الفروشة من الواحات 
لبحرية: حتيّنة على الجسم خاصة إذا خلطت بالحتاء» توقفت 
بالفحص والتملی عند «حنيّنة» ماذا يعنى ذلك» ما الفرق بين رمال 
وأخرى» بين تراب وحصى أو صخرء ماذا سيعنى هذا كله عند ميت؟ 
فى طفولتى أصغيت حذرًا مترقبًا إلى آم سهير جارتنا تتحدث إلى أمى 
عن ترحيب الوتی السابقين بالواقدين الجددء بل إنهم يتباهون 
ويتعايرون بعدد الزوار الذين یجیشون إلى هذا أو ذاك» لذلك يجب 
الانتظام فى الزيارة حتى لا يخجل العزيز المتوفى من جيرانه اللحاطين 
بالأقارب» خاصة الذين يسعون فى الأعياد والواسم بأيد تفيض 
بالحسنةء أرغفة خبزء أقراص معجونة بالسمن بلح ما تيسر» روح 
الراحل تتجدد» تقوی؛ تسعد أكثر بالصدقات يقلقنى أننى سأصبح 
بمفردى تماماء منبتا عن كل ما عهدت» فى مجلس سابق للشيخ الطيب 
كدت أسأله عن حكم الشرع فيمن يصحب معه إلى القبر ما ارتبط به 
يومًاء لا أعنى المالء المكتنز من ثمين الأشياء» إا أقصد کاب أحيبته؛ 
رسالة تعنى لى الكثيرء أثر من آحبیت وهمت! غير أنى لم أنطق» 
أعرف جواب الشيخ» هذا مُحرَم» الأصل أن یعود الرء إلى الأبدية كما 
جاء أول مرة» كما خرج من الأنثى . 


متهوت: 

أنطق الاسم كما قرأته فى المصادر» كما سمعت صاحبًا متعمقًا فى 
علم المصريات متقنًا للسان الأقدمينء أجد تطابقًا بين ملامحه 
الواضحة الحادة والاسمء انشغلت به» أراه ساعيًا فى البر» مشرفا على 
العمارة» على نقش الرحلة إلى بلاد بونت . 


rr 


أتوقف عند لقائه» خلوته بالملك الأنشی» كيف يسعى» كيف 
يدبران خلوتهما وعيون أهل القصر والحكماء والخدم المقربين راصدة؛ 
ناظرةء لابد أنهم كثيرون» بل تخطى الأمر دائرة القصر كله والدليل ما 
عثر عليه العلماء الفرنسيون من قطع خزفية رسم علیها الفنانون فى 
قتريتهم المعزولة ما لا يمكنهم تخطيطه فى مراقد الأبدية» بعضها 
تخطیطات تشبه ما يجريه قلمى على الورق فى فترات تيهى عن وقتی 
أو انشغالى بأمور متزامنة» الحق أنتى دهشت وحرت. آما الدهشة 
لفحش الأوضاع بين الملكة وعشيقهاء أما الحيرة فمصدرها ذلك الفرق 
الشاسع بين النهار واللیل» بين عملهم فى نقش المعابد ومراقد الأبدية» 
وما رات علی شقف اکر نها یخطرن تلام ال بصحبة 
الأرباب» إيزيس أم الأمومت نفتيس» حتحور ربة الجمال 
والخفق المبين» يبدعون ويتفنون من مرحلة إلى أخرى» بدءًا من 
تخطيط الأشكال بالاسود» ثم ت تصحیح الكاهن الموثوق به» وارث 
الأسرارء المنطوى على كثيرء تلوين الأشکال؛ الجلال يدثر الظلال» 
غير أن من يؤدون ذلك هم الذين يخطون تلك الأشكال الفضائحيةء 
فمن أصدّق فیهم» الذين رسموا الجلال نهاراء أم الذين خطوا الفحش 
ليلا وربا نهار أيضًا؟ 


من مرقدى أرى شوارع القرية» البيوت» أقسامهاء مقابرهم متناثرة 
على سفح المرتفع» يعلو بعضها هريمات صغير: 
الراقدون إلى الأبد على الأحياء العابرين» هؤلاء 
أعمارهم هنا معزولين عن العالم» لا یتصل بهم إلا كهنة المعيدء 
الستول عن تدبير أمورهم» العالم بملامح الأرباب والربات» بالألوان 
التى يجب أن يكونوا عليهاء عند الاتجاه إلى المراقد التى يحفرونها فى 
الصخر يعصبون عیونهم. المؤكد أن بعضهم أتقن الطريق» وفى عصور 


ré 


الشك والضعضعة ريا بدأت سرقة المقابر منهم» وربا بعض الكهنة 
الذين نال منهم الشك» لم يستعص مرقد على النقب 
إنسان لن يستعصى فضه على آخر» أهو عدم اليقين؟ إن الأمر كله غير 
حقيقى» مجرد تخيل وتجسيد بالخطوط للقوى التى تتحكم فى هذه 
السارات؟ أم إنه غياب الوعى بعد شرب البوظة» هكذا عرفتهاء فى 
الكتب توصف بال جحعة» مصدرها الشعير والقمح التخمر؛ رأيت 
البائعين يسعون بها فى دروب جهينة» يحمل كل منهم عصًا غليظة 
يتدلى منها إناءان مشدودان بحبال» واحد فيه المشروب معتق سادة 
وهذا للكبارء له تأثير معلوم» الآخر فيه البوظة المحلاة بالسكرء كانت 
موصوفة لضعاف البنية من الأطفال ومن لحقهم وهن» لكم شربتها 
محلاة فى السوق» لكنها توارت الآن بعد ظهور التشددین دينيًا منذ 
السبعينيات» حتى المسيحيون صاروا یستقطرون العرق خفية ويحتسونه 
سرا مع أن الخمر لم يحرم عليهم . 

هل رسموا هذه الأشكال تحت تأثير الخمر؟ أم إنها نظرتهم الأعمق 
الستترة. 

إذن أين إيمان وقتهم؟ 

المفترض أن اللك؛ أى ملك منحدر من صلب حورس؛ يمت 
بنصفه غير المرئى إلى الاعالی» وسعيه المحسوس إلى الأراضى» فمن 
أصدق؟ فى الأمر حيرة» عمارة سنموت فرضته علی» أدت إلى 
انشغالی به وتقمصى له أحيانّاء غير أن العنصر المقرب صلته ياسمه . 

رغم بلوغه احظوق هيام الملكة القوية بين يديه» بلوغه الذروة 
عبرهاء اتحادهما فى كيان واحدء لابد أنه العشقء ذلك المحفزء الدافع 
لاختياره موقع المعبد ولإبداعه ذلك التصميم» إلا أنه كان يعرف بثاقب 


» فما أتقن صنعه 


۲۳۰ 


ذكائه أن حساده كثيرون» كذلك التربصون» فالقرب فيه مخاطر 
لذلك عندما شرع فى حفر مرقده الأبدى كان يرى ذلك اليوم الذى 
سيحل وينبش فیه» سيدخل إليه من يمقته وربا من لم يعرفه ولم 
يره» سيدمر اسمه» سيمحوه» وهذا يعنى إفناءه فى الأبدية» محو 
واجوده فى اللاوجود. هذا أقصى ما يخشاه أى إنسان عاش على 
ضفتی النهرء ملكا كان أو فلاحًا نير أو خادمًا يجمع الفضلات عقب 
الاحتفالات فى ساحات المعابد بقاء الاسم أهم من استمرارية صاحبه 
فى الحياة المنظورة» بقاء الاسم يعنى فاعلية الكينونة» ولكى يبقى يجب 
أن ينطق أو يكتب» ما يخشاه سنموت المحو الأبدىء ماذا فعل؟ 


كتب التون والأدعية وأشرف بنفسه على الرسوم» كل هذه العناصر 
تتضمن اسمه؛ إلى هنا والأمر مألوف؛ معروف. لكن بعد تام الأمر 
قام بتغطية الجدار كله بطبقة دقيقة من الجص » مرة أخرى رسم الأشكال 
والحروف بالطبع الاسم» للمرة الثانية غطى الكافة بجص آخرء وللمرة 
الشالشة دون ما يجب أن يصحب رقاده الأبدى» فى حدود ماعرقت» 
فى حدود ما علمت لم يقدم أحد على فعل ماثل» وما توقعه سنموت 
جری» اختفى فجأةء لا تفصح لنا المصادر المتبقية عما جرى له» لكنه 
توارى اما خلال السنوات الا خيرة من حكم الملكة التى اغتصیت حق 
شقيقها فى العرش. تُقبت المقبرة» دمر أعداؤه الرسوم» شوهوا 
النصوص» محوا اسمه تمامّاء يبدو أن بعضهم اكتشف وجود طبقة 
أخرى مسخفاة» وريا ظنوا فى العتمة وريا لرغبتهم إنهاء العمل بسرعة 
أدركوا أنها جزء من الطبقة الأولى» على أية حال نفدت الثالئة وتلك 
وصلت مكتملة منها عرف النقبون العلماء اسمه وأنه بانى ومصمم 
الدير البحرى. 


۲۳۹ 


بقی الاسم «سنموت»۰ وهذا یعنی استمراره فى اللامکان» من 
العقائد الرتبطة بالاسم. أن كل نطق» كل کتابة تزید فى مدته وتعمق 
مفعوله» تدعم ما يتميز به من خصائص إذا كان اسمّا مقدسًا له صلة 
بالأرباب» لا آعرف ما بذله حاملو الحكمة والأمناء على الأسرار من 
جهد لبقاء أسماء من اعتقد بهم الخلق آلاف السنین» لکنها وصلتنا؛ 
أى إنهم بینا بشکل ماء كما أحاطنى تکوین الدير البحری وجلال 


ول مرةء الدير 
البحرى فوجثت بهء باغتنى تمامّاء أما هذا فكان له مرجعية فى 
ذاكرتى» صورته المخططة فى الكتاب المدرسى» ورغم ذلك روعنی؛ 
لم أعرف الكثير عنه فى زيارتى الأولى» غير أن الرسالة وصلتنى» 
ولم تكن أعوامى التالية إلا آزمنة لفضها ومحاولة فهم مضمونها 
وإيماءاتها وما تنبئ به» دائما أدرك الأمر فى مجمله» وأمضى ما تيح 
لى من مدة محاولا الفض والرأفة؛ أعرف الآن أننى سأمضى وكثير ما 
حيرنى مستغلق: مبهم على» لكتنى لا آکف عن المحاولة . 

جثت فيما تلى ذلك مرات» حاولت استيعاب الصلة بين الصخور 
والمياه» بين الضفتين القائمتين» التواجهتین واللتين لا تلتقيان أبداء مع 
كل إلمام بتاريخ المكان يتغير فى بصرى وبصيرتى . 

قصدت الفندق القديم مرةء عند وصولى إليه قابلنى المدير المالى» 
قال إنه من أخميم» رآنى مرات خلال إقامتى وتجوالى» آبدی ترحيبًا 
أخجلنى» قال إنه رتب الأمور مع الستولین هناء خصصوا لى الغرفة 
التى اعتاد الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران التزول فيهاء يجيئ كل عام 
فى زيارة خاصة» يبحر عبر النيل من الأقصر إلى أسوان» يمضى 


۲۳۷ 


الكريسماس ويستقبل العام الجديد عند الحد الجنوبى لجزيرة فيلة» يعبر 
إليه فى قارب صغير يقوده نوبى اعتاد صحبته منذ بدء تردده على أسوان 
قبل توليه الرئاسة عام واحد وثمانين» حتى بعد تسلّمه السّدة وتحركه 
فى إطار المراسمء لم يتغير من الأمر شیء» خاصة تلك الرحلة | 
بعد الغروب وقبل الشروق ومكوثه سويعات بمفرده فى المعبد» فقط 
حارسان من بعید» يتوقفان عن متابعته عند مدخل المعبدء هكذا أبدى 
الرغبة» واحترم كل من تعاقب على الإدارة فى النطقة ما عبر عنهء هذا 
معروف. شائع بين الناس» غير أن الأمر أجرى عندى مفاجأة بعد 
دخولى الحجرة وخروجى إلى الشرفة . 

كأن خلق الكون بدأ من هناء من هذا الموضع تحديداء إلى أى حد 
أدركت رهافة الرجل وثاقب نفاذه تلك الصخور بتكويناتها المنحوتة 
عبر ملايين السنين» تدفق النهرء تناثر الرذاذ بكرء بکارت كأن 
المشهد لم تخدشه عين» لم يحتوه بصرء بقدر ما احترمت خيار هذا 
الرجل الذى عاين الرئاسة ومكث فيهاء بقدر ما جللت ثقابته» أية 
أن مجیثه المرة الأخيرة كان إقرارا وتوقًا إلى الرحیل» كان يعلم خطورة 
حالته» وربا قدّر ما تبقّى له من مدة» المؤكد عندى رغبته أن يرحل من 
هناء غير أن الإنسان مهما أوتى من قدرة وإمكانية داخلية أو شفافية لا 
يمكنه الوت فى الوقت المرغوب أو المكان المقصودء إلا إذا أقدم بنقسه» 
غير أن هذا حال وذاك حال. 


حكى لى البحار النوبى» من اعتاد صحبته عن تفضيله ما قبل 
الشروق للملامسة الجزيرة من طرفها الجنوبى» حيث الصخور والمياه؛ 
عن بقائه وحیدا فى مواجهة العبد» عن توقفه أمام الأسماء الحفورة فى 
الصخور يتأمّل كلاً منهاء هذه حروف يونانية» تلك لاتينية» أخرى 


۲۳۸ 


حروف مجهولة من لغات غير معروفة» تلك أسماء العابرین؛ الذين 
جاءوا وتوقفوا وحاولوا التعلق بالمكان على أمل الترحال أيضًا إلى أزمنة 
لن يكونوا فيهاء كل اسم یتضمن رسالة إلى مجهول» من صاحب 
الاسم إلى من يجهل ولا يعرف» كل من تأمّل اسمًا محفورا يدخل 
الحال نفسه الذى سبقه إليه الآخرون» يتساءل عن صاحبه» من أين جاء 
والی أين مضى وأين بلغ المرسى؟ رغم مثول الحروف أمامنا إلا آنها تثير 
التساؤلات» المجهول محقز دائمًا للسؤال» وأحيانًا يكون السؤال أهم 
من الاجابة . 

حدثنى البحار النوبى عن خلوة ميتران وحرصه على البقاء وحيداء 
وإبقاء فرد الحراسة المرافق بعيدًا عند دخوله المعبد ودنوه من المقصورةء 
هل كان یجول عنده ما حیرنی» خاصة فى تلك الأيام الأخيرة؟ 

لا أعرف» ولكتنى أقدر على التخمين وضرب الاحتمالات تنيت 
لو استمر سعيى حتى بلوغى الجزيرة» أن أطل عليها من شرفة الفندق 
فأرى بده الخليقة» نواة المكون وعتبة الوجود» غير أن الشيخ الطيب 
أمرنى بالمكث وبدء الإقامة فلزمت» غير أن ترحالى لم یتوقف» بل 
ازداد شسوعًا وتعددّاء فما لا نبلغه بالحركة نصل إليه عبر الأسماء 
كلهاء ما رسوت عنده بالخيلة والسفر من حرف إلى آخر أفق آخر» لا 
حد له ولاعلامات توقف وتمنع» لم أعرف عند وصولى الجزيرة أول 
مرة أن آحد معانی الاسم ٠١‏ 3 


الحدء الحدود» بلوغها أرَكنى وحيّرنى» زلزلتى الداخلية» الأعمق 
تيدأ عند بلوغی الحدء أى حدء لعل ذلك أحد دوافع خرجتى ومفارقة 
كل ما اعتدته ولزمته سعيًا وراء إدراك ما لم ألم به» وما لم يساعدنى 
الوقت على بلوغه أو فهم جوهره. 


۲۳۹ 


عندما تمددت فوق فراش الفندق» تندّيت بالضوء النکسر عبر 
الزجاج والستائر الرهيفة» قوى على حضور فرانسوا ميتران» خاصة ما 
كان يبحث عنه خلال زيارته الأخيرة التى أوفى بعدها مدته» لكن ليس 
في الوضع الذى تناها فى موطنه . 

يوم ما ؛منذ سنوات جرى حوار بينى وبين صاحب لی» فارق 
مصر !| أ جداء زرتهما فى 
الصیفی ناحية کیفون» لم ينجباء صاحبی هذا كان منغمسًا فى 
السياسة. فى الحركة اليسارية» قريبًا من بعض رجال الثورة» كان 
مهيب الحضورء كث الشارب. رائق النظرة حريصًا دائمًا على إبداء 
رأيه فى آمور تجرى وكأنه مازال فاعلاًء مقيمّاء معظم رفاقه رحلواء 
يكبرنى بخمسة وعشرين عامًا لكنه يبدو أصْبىء خلواً من الهموم 
اليومية» والقلق على المصيرء غير أنه مرة شكا لى بعضًا من مواجعه» 
فلا أحد يتذكّره أو یعرفه» خاصة من الأجيال التاليةء أحيانًا یمنعنی 
الخجل عن إبداء بعض مما أراه دقيقّاء صحیحا لم أقل له إنه غير 
موجود بالفعل» من يغترب يخسر ما لم يعشهء لا يمكن أن يكون هناك 
وأن يوجد هناء مهما تحدّث عبر الهاتف» مهما كتب هنا أو هناك عن 
الشأن؛ لم أنطق ذلك. غير أنى ألمحت إلى هدوثه الراسخ مع تقذمه فى 
العمرء هل تتجدد النضارة مع انتفاء الهموم» أين الخشية من بلوغ 
الحد؟ قال إنه هادئ مستقرء متفهم للحظة الآنية لأنه لا يؤمن بعالم 
آخرء بامتداد فيه ثواب وعقاب هذا تصور قدمته مصر إلى الإنسانية 
فى محاولة لرفض العدم . 

قلت دهشا إننى ظننت المؤمن أهدأء والملحد أكثر قلقًا إِذ يعى أنه 
يمضى إلى تفرق لا جمع بعده» إلى عدم . 


Ye 


أجابنى هادنّاء مستقرا إن القلق مصاحب للتوقع» لكن عندما ينتفى 
الانتظارء عندما يغيب الحساب والعقاب لا يكون قلق» فقط الانتظار 
الهادی. 

وصل صاحبی إلى الحد أثناء جلوسه فى مقهی الفلور الباریسی: 
اعتاد أن یقصده يتأمل الارة من خلف حاجز شفاف رهيف» عندما 
رآه الجرسون مغمضًا عينيه» على غير عادته؛ نادی السید الذى یعرفه 
رغم تباعد مرات تردده» لسه بيده» سقط ذلك السقوط الثقيل عندما 
تنتفى الإرادة من الجسدء فى أوراقه وجدوا ترتيب كل شىء بخط يده» 
يمن يجب الاتصال» وكيفية نقل الجشمان» وكافة تفاصيل اد 
الحدء أحيانًا يكون على مستوى الفردء ومرات يكون أشملء ماما كما 
جرى فى تلك الليلة» فوق جزيرة النهاية . 


» إنه 


ليلة السریان 


إنها ليلة الليالى» الحاوية ء المتضمنة لكل ما كان وكافة ما سيكون» 
اليوم الأول الأسبوع الشانی من الشهر الشالث المنقضى على بده 
الفيضان» تبدو بوادره غزیرة. 

اكتمال الغیب» لكن لا تراتيل وداع» لا ابتهالات إلى الإله أملاً فى 
عودة القرص الضبی» توقع ظهوره بعد عبور البوابات الاثنتى عشرة 
غيرالمرئية» ما من موسيقى خافتة؛ شجية» مصاحبة» لاشىء فى 
اللاشىء التمکن الآن» إنه صمت الصمت. بل إن المكان فقد خاصية 
عرف بها منذ ملايين السنين» إنها بت الصدى. إذ يبدأ الترتيل من 
العبد الكبير فوق الجزيرة» يتردد الصدى عند كل من الشاطثين 
المتواجهين» من الصدى تبدأ أصداء متوالية» كل منها كأنه مصدرء 
يبلغ الجزر البعيدة والمهاوى» بل یجتاز الفراغات العلا إلى السدم 
والجرات الحافلة» هذا بطل مع توقف الشعائر وانقطاع الصلوات تلك 
الليلة . 

بل يؤكد من عاش تلك الليلة أن المكان كله بدا مغايراء مختلقًا 
عندما انبلج الضوء عن صبح مغاير لا تجد فيه أم الكون» والدة 
احضور الفردة» بوابة البوابات» الجمع لكل ما يلوح أو يأفل» 
الحيطة. المسبغة» الانحق الجامعة للجهات . 


YEY 


يقوى على حضورها فى معزلى هذا المطل على المشرق والمغرب» 
أطياف أنوثتهاء كمالاتهاء استداراتها على هيئة الوجود. قدرتها على 
الاحتواء والارضاء والحنوء إذ تيدى الزجر فليس ذلك إلا ظاهرا 
لعين التبسيس والهفهفة» المشهد الأتم» الأكمل» حنوّها على رضيعهاء 
هى المنبعء هی التدفق» هى الأصلء ليست الذكورة إلا أداة مكملة؛ 
أراها من مرقدى ها هی فوق جدران معبد أبيدوس المكرّس لزوجها 
الشهيد. قوامها فاره» حاوء أخمص بطنهاء إطلالة ردفيها الهادئة» 
الوثيرة» الملهمة؛ لسة آصابعها لكتفهاء أوزير أمامها مدثرا فى كفنه 
الأبيضء يداه معقودتان أمام صدره» إنه الوضع الذى يجب أن يبدأ به 
الرحيل الأبدی؛ الاستسلام لكل ما كان وما سیکون؛ للمعلوم 
وللمجهول إذ يتساويان عند الخروج من التكوين وتلاشى البنية . 

أرى ما أرى الآنء أشهد وقفتها خلفه» هى الحامية» الحانية» لمستها 
شفقة وتجلیها استحضارء وسعيها ترياق» لعل هذا ما أججنى مع كل 
اللواتى عرفتهن» إذ أوارى ملامحى أعلى صدورهن؛ ما بين أساس 
الرقاب وبدء الأكتاف» ذاك مثواى . 

الم أعرف رمزية اللمسةء الحنو الكامن إلا عند استعادة ما رأيت» 
وتفحص ماعاينت» أدرك أمر الشيخ لى بملازمة تلك الخلوة» هذا 
الموضع بعينه» منه أرى البعيد والقریب: لكثرة ما يتوالى على لا أعرف 
ما يجب أن أذكره أولا أو أستدعيه 

لکم رأيت وعاینت وأقمت» لم أنتبه إلى المعانى الكامنة والرسائل 
المبشوثة إلا بعد انقضاء الأوقات وانتقال الأحوال» بل إن الرؤى الثاقبة 
لا تبزغ إلا بعد فوات الراحل . 


۱:۳ 


أشهدها تجوب الوادى» تبلغ الاقاصی. تجوس أحراش الشمال» 
تلملم أجزاء أوزيرها القتول ظلمّاء لاتضمها إلى بعضهاء إغا تفطی 
كلاً منهاء تسقيهاء ترويها بدموعهاء دموعها التى يبدأ بها فيضان النهر 
العتيق» المنساب منهاء عندما يكتمل الغياب يبدأ التفرق» الوحدة فى 
الحياة والحياة فى الوحدة» كل شىء يمضى إلى جهة لا يعود منها عدا 
الاسمء يبقى مخفيًا حتى ينطق فيحضر المكان والزمان وما اشتملا 
علیه» هی ول من عرفت قوة الاسم وهی بلا اسم» هی من همس لها 
الاله رع باسمه الاعظم الخفی لم یعرفه إلاهى» فمایتضمنه من 
طاقات ورژی یتجاوز أى مخلوق بکل ما حواه من رژی» وقدرات. 
إنه الاسم عینه الذی دنا منه سیدنا ذى النون فأوشك وعقل؛ بدون 
معرفتها الاسم ما كان مکنا أن تحمل من زوجها اليّت بعد عثورها على 
قضيبه وتلقیها النطفة منه . 


لکم توقفت عند تلك اللحظة من حياتهاء من مسراها الذى كانت 
تتمهل عنده الترانیم التی أمر الامبراطور الروماتی بإبطالها بدءًا من تلك 
الليلة فى آخر معبد خصص لذکرها» غير أن الامبراطور أو أى شخص 
آخر مکانه لم يكن ممكنًا له إخفاؤها ما بقیت أنفاس تتردد» اسمها یتردد 
فهى دائمة ظهرت بصورتها الأولى أو التالية أو التى لم توجد بعدء 
جوهرها واحدء الأم» هى أم الأمومة» ليس عند الناطق فحسب أو 
الحيوان الهمهم أو الحشرات ذات الأزيزء أو الخلوقات التى لاثرى 
إلا بمساعدة مجهرء إنما تسرى إلى الحجر الخارج من الحجرء والجقع 
الستخلص من البذرة» ما من عنصر يخرج من آخر إلا وفيه قبس منها 
ورجاء» آنطق بها فأحن إلى كل موضع بلغته» وكل مكان قصدته . 


۳: 


فى المغرب» آقصی اليابسة الأفريقية المشرفة على الحیط الاعظم 
صحینی من أثتنس به إلى صخور وكهوف مشتبكة فى عراك مع الماء 
طوال الليل والتهار» قال إن النساء اللواتى يواجهن عسرا فى الحمل 
يقصدن تلك المواضع» تقف كل منهن منفردة تماما تكشف فرجهاء 
تتلقی رذاذ المحيط على شفريهاء بظرهاء فخذيهاء لا تعود إلا إذا 
تبللت تمامًا ونفذ القطر إلى بداية مهبلهاء بعضهن يبلغن الذروة» بعد 
رجوعهن يمكثن بمفردهن ثلاث ليال» بعد أسابيع تظهر أعراض 
الحمل. 

عند بلوغی الصيف أصغيت إلى صاحب قديم سافر منذ زمن 
واستقر بعد اقترانه بطالبة جاءت إلى القاهرة تدرس اللغة العربيةء لا 
يغيّر مصير الإنسان إلا آنشی» حدثنی عن جزيرة يبحرن إليها من 
شنفهای» يقطعن نهر اليانجستى» ثم مسافة إلى عمق المحيط» فى أيام 
معينة تمطر السماء مناه يستلقين على ظهورهن منفرجات يننظرن 
مس القطر! 

یحصل بذلك ما تردد عن البذرة المركونة بعد بدء سفر آهل البلاد 
بحمًا عن الرزق» یمود الذکور ليفاجأ بعض التزوجین منهم آنهم 
آصبحوا آباء فى الغياب» عندئذ تکون الصدمة وردود الفعل غير 
الحمودة غير أن بعض الفقهاء استندوا إلى نصوص قةء آظهروا 
تفسیرا مرضيًا يقول بتحرك البذرة المركونة» کثیرون تقبلوا ذلك» 
هدأت خواطرهم ورضوا. 

من قضيب أوزير المتوفى» أمير الأبدية» حملت العذراء الكونية 
وبعد أن أنجيت حنت واحتوت» فهى الحماية» وهی الدرايةء وهی المنة 
وهی النون» هی البداية وهی الأبدية» الصابرة» الودیت الهدهدت 


۲:۰ 


المتابعة » الجالبة للسكينة والمنقبة عن منابع الرضاء ألقت برضيعها إلى 
اليم خبأته بين الأحراش» ما بين الماء والقاع» ما بين الجذع والجذع » 
ما بين الظل والأصل» ما بين الزاوية والاستقامة. 

منها بدأت الحياة وإليها تعود» لآلاف السنين تردد اسمهاء وإلى ما 
لایمکن رصده سیذکر: أم كل أم» منها الخلقء والاستدارة والبشارة 
منها التجدد والبقاء والدد. 

فى تلك الليلة جری شىء» أمر لا یمکن ذکره بدقة أو وصفه؛ بعد 
أن أصدر الإمبراطور الرومانى من بعيد» من عاصمة إمبراطوريته 
التاسعة أمرا بإبطال الطقوس الخاصة بذكرها وتبجيلها فى آخر مكان 
تبقى» فى آخر معبد خصص لتمجيدهاء لذكرها ‏ 

يؤكد بعد ما وقفت عليه من نصوص أن ما جرى يشبه ما وقع بعد 
غز قمبیز الفارسى لصرء بعد أن جمع قادته وأركانه طلب منهم أن 
ینقذوا آمره تماما: ألا يبقى من حكمة مصر أو آثارها شیء» هكذا بدأت 
أشنع عملية تخريب فى العصور كافدّاء لذلك فإن ما أراه الآن من 
مرقدى القسری. أو ماعايتته خلال رحلتى المدرسية الأولى إلى 
سقارة ثم رحيلى المتكرر إلى أهناسيا وتل العمارنة وأخميم وأبيدوس 
والأقصرء وصولا إلى أقصى حدود الجنوب» ما رأيته بعد وصوله إلينا 
معجزة مكتملة الأركان» ليس لما جرى من دمار على يدى قمبيزه إغا 
بواسطة الصریین أيضّاء وهنا مكمن آلام يطول الحديث فيها . 

وصل إلى حكماء مصر ما قدره قمبيز الفارسى» عندئذ جمعوا 
اللفائف والتماثيل» والأوعيةء والألواح» كل ما يحتوى على 
التفاصيل أو الاشارات؛ وقع اتفاقهم على موضع ما فى مکان ماء 


۱: 


حفروا إلى أقصى ما يمكن أن تبلغه إمكانيات الوقت» وضعوا هذا كله 


فى صندوق ضخمء يقينهم أن يومًا سيأتى يطلع فيه أبناء الأبناء على ما 
كان فیهتدون. 

فى تلك الليلة الشبيهة» غير أنها الأخيرق أت الآباء ما بدأوا فيه» 
أمر یخص الأسماء كلها . 

ماذا جرى بالضبط؟ 


لیس لدی علم يتعلق با بالأسمای أكاد أوقن أن ما يجرى لى 
هنا قرين ما حدث فى آخر ليلة تختتم بها الطقوس التى بدأت قبل 
ظهور الأسماءء إنها كامنة» تماما مثل أنغام الوسیقی التى تتوالى على» 
كافة الأنغام دفينة اللامكان واللازمان» فقط تحتاج من يستخرجهاء فى 
تلك الليلة عزف السدنة اللحن الذى توصل إليه كبيرهم . نغم مكرس 
للحنین إلى عذراء الكون» الوفية لأوزيرء النجبة منه بعد تمامه. لحن 
من مقام لم یعرف من قبل مستلب متتزع من هفوف الرياح الواهنةء 
ليس إلا الصباء فى تلك الليلة بدأ وراح یسری. كذلك الأسماء» تغضی 
فى اللاجهة: نستحضرها فيكتمل الوجود؛ تغيب فيُمحى» يتساوى 
وجود البذرة والغصن والشمر واحجر وذرة الرملء ومن يتلقى أو 


تصدر عنه الأنفاس . 


الفارق الزمنی» یدای على 
ت الحروف والألوان وسائر 


درىء علامة التسليم» منها ت 


المكونات» فى أى لغة أو منطوق» أى لغة أو لهجة. أو نظر: 
فى كل وتر يرق» فى تفرقها عدمی» وفى التثامها اكتمال الاسم: 
اله 
سبتمبر عام ۲۰۰۷ 
۳۷ 


صدرللكاتب 


-١‏ أوراق شاب عاش منذ آلف عام 


الطبعة الأولى حور 
الطبعة اخاسة 3 
الطيعة السادسة لكف 
۲-ارض.. آرض 

الطبعة الأولى evr‏ 


1۹۹ 


ve 
e 
uv 
0533 


03 


ave 
1۹۰ 
مهد‎ 
a 
۹ 
۹۹ 
۱۹۹ 


۷ 


۰ پر 


مجموعة قصصية 


(صدر فى بغداد.ييروت-القدس للحتلة عن دار صلاح الدين). 
القاهرة ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 


بغداد وزارة الإعلام 
پوت دز اسر 
اقاهرةمکنبة مدیولی 
دار الشروق 
دار الشروق 
رواية طويلة 
دمشق- وز 
القاهرة مكتبة مدبولى 

دار الستقیل العربی 

القاهرة -كتاب الیوم-موسسة أخبار اليوم 
القاهرة -دار الشروق 

اتونس -دار الجنوب 

بغداد- دار الشتون الثقافية 


:الثقافة 


القاهرة 


۵ دار الشروق 


رواية طويلة 
القاهرة-دار الثقافية الجديدة 


۳:۹ 


الطبعة الخامسة 


الطبعة الق 


ارام 
الطبعة الأولى 

الطبمة لثانية 

الطبعة ادن 

۱۰ - خطط القيطاتى 

الطبعة الأولى 

الطبعة اد 

١‏ - كتاب التجليات (السفر الأول 


۸۲ القاهرة-. 


تبة مدبولى 
۷ بقداد_ دائرة الشتون 
١‏ القاهرة_مكتبة مدبولى 
۰۲ دارالحوار اللاذقية 
۰۸ دار الشروق 

مجموعة قصصية 
۵ دمشق نماد الكتاب العرب 
۰ بیروت-دارالسیرة 
۱ القاهرة- الهيئة العامة للكتاب 


مجموعة قصصية 

۲ القاهرة_كتاب مجلة الإذاعة 

۰ بیروت-دار المسيرة. 

۱ القاهرة الهيئة العامة للكتاب 
مجموعة قصصية 

۸ القاهرة_مكتبة مديولى 

۰ بيروت_دار الكسيرة. 

۱ القاهرة_الهيئة العامة لکتاب 
رواية 

۸ القاهرة- الهينة العامة للكتاب 

۰ ييروت_دار المسيرة. 

۱ القاهرة_الهيئة العامة للكتاب 
ارواية 

۰ یروت دار اللسيرة. 


۱ القاهرةمکتيةمدیولی 


دار المستقيل العربى 
بيروت_دار الوحدة العربية 


اة 
واي 


١‏ كتاب التجليات (السفر الثاتى) ۸۵ القاهرة_دار الستقبل العربى 
رواية 
١۴‏ _ کتاب التجليات (السفر الثالث). ۷ القاهرة-دارالستقیل العربى 


كتاب التجليات: الأسفار الثلاثة (مجلد) 


١١‏ - ناف الزمان بحكاية جلبى السلطان 


الطبعة الأولى 

الطبعة ند 

٠١‏ -رسالة فى الصبابة والوجد رواية 

الطبعة الأولى ۷ القاهرة- روايات الهلال 
الطبمة يد ١‏ القاهرة-داز الشروق 
+1 -رسالة البصائر فى المصائر رواية 

الطيعة الاولی ۸ القاهرةرواياء 


۰ القاهرة_مكتبة مدبولى 


۲ دار الشروق 


۱ القاهرة-دار الشروق 


راية 
رواب 


۲ القاهرة- روايات الهلال 


مجموعة قصصية 
4 القاهرة- كتاب الیرم 
-الهيثة العامة للكتاب 


۰ القاهرة 
أدب رحلات 

۲ القاهرة- دار سماد الصباح 
مختارات قصصية 


۸۵ القاهرة- الهينة المصرية للكتاب 


o1 


۲ احراش المديئة مختارات تصمیة 


كتاب الیرم ۸۵ القاهرة_مؤسسة أخبار اليوم 
1 المصريون والحرب من صدمة يونبو إلى يقظة أكتوير 0 دراسات ومشاهدات 
کاب روز اليوساف ۶ القاهرة_مؤسسة روز ورف 
4 حراس البولبةالشرقية (الجيش العرقى فى حرب أكتوير) ١‏ دراسات ومشاهدات 
الطبعة الأولى ۵ القاهرة_ مكتبة مدبولی 
الطبعة اند ۷۶ بيروت_دار الطليعة 
۶ غيب محفوظ يتذكر 
الطبعة الأولى 1۹۸ دار اسر 
الطبعة الثانية ۷ القاهرة- مؤسسة أخبار اليوم 
7 مصطفى أمين يتذكر 
148 القاهرة_مكتبة مدبولى 
۷ ملامح القاهرة فى الف عام 
الطبعة الأولى ۳ القاهرة_كتاب الهلال 
الطبعة اد 4 القاهرة مكتبة مدبولى 
۸ - أسيلة القاهرة 
۹ مقامات بديع الزمان الهمذانى (تحقيق الإمام الثيخ ‏ دراسة ومراجعة 
محمد عبده) ۸ القاهرة_-مؤسسة آخبار الیرم 
+ شطف الثار 


۱ مختارات أبى حيان النوحیدی 
146 القاهرة للجلس الأعلى للثقافة. 


۷ القاهرة روايات الهلال 


YoY 


6 حکایات المؤسسة 
7 الخطوط الفاصلة. 


۷ خلسات الكرى (دفتر التدوين الأول». 


۸- دنا قتدلى (دفترالتدوین الثاتی) 

الطبعة الأولى 

الطبعة ید 

مون الأهسرام 

4۰ حکاية اة 

۱ -رشحات الحمراء (دقتر التدوين الثالث» 
التوافذا(دقتر الندوين الرارع» 
+4 -تثار الحو (دقتر التدوين الخامس) 


الطبعة البولندية 
كما ترجمت إلى العديد من اللغات الأخرى 


رراية 
۷ القاهرة-دار الشروق 


ترجمةفانة 


۷ القاهرة_الدار المصرية اللبنانية 


۲۰۰۳ القاهرة-دار الشروق 
۰۲ القاهرة-دار الشروق 
۲ القاهرة-دار الشروق 
۲۰۰۳ القاهرة-دار لشروق 
۸ القاهرة-دار الهلال 


Edition Du Seuil 
Norestad & Soners 
Penguin 

Unieboek 
Ascheoug 

Lenos 

رادوجا 

الدولة 


Yor 


۲-وقانع حارة الزعطرانى 

- صدرت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزيةء فى سلسلة الأدب المعاصر عن الهيئة العامة 
للکتاب فى القاهرة. 
- صدرت باللغة لا لانية عن دار فولك . إند لخت 


- فص قصيرة ترجمت متفرقة إلى اللغات: الفرن 


- ترجمت الروايات التالية إلى عدد من اللغات: 
۱-شطح المدينة هاتف ال 


98 ۳-متون الاهرام 
٤‏ -رسالة البصائر فى المصائر ۵-کتاب التجلیات ‏ 5-مقاريةالأيد 


ولة التشجيعية للرواية عام ۱۹۸۰ 

- وسام العلوم وا الأولى 

- وسام الاستحقاق الفرنسى من طبقة فارس ۱۹۸۷ 
- جائزة سلطان العويسى 1۹۹۷ 

ن الفرنسية ۲۰۰۵ 

-جائزة جرزياتا كافور 7٠05‏ 

-جائزة الدولة التقديرية ۲۰۰۷ 


أعدت دراسات عن أعماله» فى جامعات: 

القاهرق السوربون (باريس)-بيركلى (آمریکا) 

محمد الخامس (الرباط) ‏ + -جامعة مارتن لوثر 

هاله (المانيا الديمقراطية) جامعة امعة أرلنجن (ألمانيا الغربية) . 
جامعة القاهرت. جامعة المنياء أكاديية الفنون» جامعة كولومييا. 


O» 


... لامر جري وتمکن مني تغيّر حالي وتبدل أمريء لن أفصّل ولن 
أخوض فلم أتاهب بعد لإيراد الأسباب» لكنني ألمح وأشير إلي زلزلة 
ما عندي وتبدّل ما التزمت به؛ لم يعد أمامي الا الشروع في هجاج 
والخروج من سائر ما يتعلق بي أو أتصل به؛ أطلعت أهلي ومن خرجا 
عبر صلبي وترائبي؛ وذعوني بالتمني؛ ألا تطول الغيبة؛ وأن ثکتب لي 
السلامة في كل خطوة أو موضوع أحل به... 


» 4 ¢ 


جمال الفیطانی أحد أهم کثاب الرواية فى العالم العربى؛ وحائز على 
جائزة الدولة التقديرية عام ۲۰۰۷. له أكثر من ۰۰ كتابا ما بين الرواية 
والقصة وأدب الرحلات والیومیات. من أشهرها: «الزينى بركات, ن 
التجليات» و«دفاتر التدوین» و«متون الأهرام» و«وقائع حارة الزعفراني». 
وترجمت معظم رواياته إلى الإنجليزية والفرنسية والألمائية. 


دشر ۳ 


www.shorouk.com‏ نس 


